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اداتواركم 
كلمة المعهد 

الحمدلله ربٌ العالمين و صِلَّى الله على محمّد النبي الذي أرسله لهداية الخلق إلى الحق 
الوحيد بإذنه و على آله الطاهرين الموحدين الذين دعوا إلى ربوبية الحق وعبوديته. 

إن الكون خلق على اساس التوحيد؛و كل اجزاءه أيا كان يشهد على وحدانية الله سبحانه 
وتعالى وأما بالنسبة إلى الأبناء البشرية فحين! ننظر إلى الناس قاطبة نراهم يميلون من أعماق 
باطنهم إلى التوحيد رغبة فطرية وقد ترسّخت هذه الفكرة فى أعماق باطنهم وفى شرايينهم 
وعروقهم» فهم يعتقدون بوحدانيّة الخالق دون أىّ شك و ريب لكن بين حين و أخر يتراكم 
غبار الغفلة الناجم عن الآهواء والشهوات على الفطرة ويستقر عليهاء فيبعد الإنسان عن 
إدراك الحق و الصواب و من هنا بعث الله سبحانه رسله إلى الناس واحداً تلو الآخر حتى 
يزيلوا اصداء الغفلة وال هوى عن قلوب العباد» فيهدونهم إلى الحق» و يرشدونهم إلى السداد. 

و من هنا فإن ال هدف الرئيسي والغاية الآأولى من بعثة الأنبياء كان هو دعوة الناس إلى 
التوحيد والاعتراف بوحدانيته تعالى ؛ والانقياد لآوامره وتدبيره عز وجل في كل شؤون 
الحياة»والتسليم له جل جلاله؛ ثم عبادته الخالصة لوجهه الكريم سبحانه و تعالى. 

و من هؤلاء الرسل و من تلكم الذوات الطيّبة كان حاتم النبيين محمد بن عبد اللهضلة 
مبشّراً؛ بل صاحب أفضل المعارف والمنظومة التوحيدية و أكملهاءلجميع أبناء البشر حتى أبد 


5 اصل التوحيد فشي مد رست اهل البيت256 


الآبدين . وبعد الرسول الأكرمية# أهل بيته الطاهرين المعصومين (صلوات الله عليهم 
أجمعين) هم أفضل المفسرين للمعارف التوحيدية و خخير الذاعين إليهاء فهم الدعاة إلى 
الهداية و القرب من الله تعالى . 

من نّم يعتز علماء مدرسة أهل البيت822 بأنفسهم كل الاعتزاز على أهم ترعرعوا في 
مدرستهم المعرفية؛و يحظون بمعارفهم الراقية؛ويرتشقون المعارف التوحيدية من منهلهم 
العذب» فيهدفون إلى تبيين التوحيد الخالص والدعوة إليه. 

ما التوحيد على أسس مبادئ أهل البيت252 ينقسم إلى عدّة أقسام يجب أن يدين كل 
مسلم بكافتها إياناً راسخاً قلبياً؛ و ينبغي أن يكون موحداً بكل معنى الكلمة داعياً إلى 
وحدانيّة الخالق في أفكاره و حركاته و سكناته و أن يكون مؤمناً موحداً من ناحية النزعات 

و السلوك و الأفعال لكي يدرك قول اوج يو رمه قرا ماقا 

أنه 0 هو استَفْفز لدَنْبِكَ وَلِلْمُؤْيينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ وَاللهيَعكَمُ متقَلبَكُمْ وَمَْو مَنْوَاكُ). ' 

من هذا المنطلق فقد قام الباحث الفاضل الجليل » الشيخ شاكر الساعدي حفظه الله 
دراسة حول التوحيد من زوايا المختلفة حسب رؤية مدرسة أهل البيت82» والإجابة على 
الشبهات في هذا الجانب العقائدي » نسأل الله العلي القدير أن يمنحه الصحة و العافية و 





التوفيق خدمة مدرسة أهل البيت١/8‏ 9 و نرجوا أن يسهم هذا الكتاب في ترسيخ الوحدة بين 
0 ومشاطرة 0 00 حول الوا والخالصة,لمنبثقة من 


معهد الحج و الزيارة 
قسم الكلام و المعارف 


.18 محمد:‎ )١( 


المقدمة 

الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائتلون ولا يحصي نعمائه العادون ولا يؤدي حقه 
المجتهدون. الذي لا يدركه بعد ال همم ولا يناله غوص الفتن» الذي ليس لصفته حد محدود 
ولاانعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل بمدود» فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته 
ووتد بالصخور ميدان أرضه.”") 

من لطفه أنه م يترك الخلق عبثاً حائرين» بل أرسل إليهم مبشرين ومنذرين ليستأدوهم 
ميثاق فطرته ويذكروهم منسي نعمته» وأيدهم بالمعجزات والآيات اليينات 0") 

وصل الله على خيرة خلقه المحمود الأحمد والمصطفى الأمجد خاتم النبيين وسيد المرسلين 
أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. 

وبعد؛ التوحيد يُعد أهم ركن من أركان الدين الإسلامي» فمن لا يؤمن به يعتبر خارجاً 
عن ربقة الإسلام؛ مضافاً إلى تأثيره الكبير على الفرد والمجتمع على المستويين المعنوي 
والماديء وَإِنْ جميع الأديان الإلمية تؤمن بالتوحيد وتدعو إليه» وما نراه من الشرك والتثليث 


فهو من تحريف المحرفين؛ إذ لم نجد في قاموس الآنبياء!(82 أن هناك نيا قد دعى أمته إلى 


)١(‏ نبج البلاغة» الخطبة الاولى. 
(؟)الامة والتبصرة» مقدمه ص ©6. 


/ اصل التوحيد في مد رسي اهل البيتغ/8 





5-8 ا رن 

00 لإشارة هو أنْ ما جاء به الدين الإسلامي في الدعوة إلى التوحيد له؛ ميزة 
فريدة» خصوصاً إذا ما رجعنا إلى كلام أئمة الهدى من آل النبي يي في توضيح معالم التوحيد 
القرآني وما يرتبط به من مسائل خاصّة:؛ ولاسيا في| يرتبط ببيان مراتب التوحيد الذاتي 
والأفعالي والصفاق ى) سيعرفنا بها هذا الكتاب الذي خصص البحث فيه عن أصل التوحيد 
في مدرسة أهل البيت850» حيث انتهجنا في بحث فصوله منهجاً تكاملياً هيدف إيقاف القارئ 
على التراث الثري لمدرسة أهل البيت822 بخلاف المدارس الفكرية الإسلامية الأخرى. التي 
انحرفت كثيراً عن المسار الصحيح عندما تركت العمل بوصية النبي ,َلنِكٌة في حديث الثقلين 
الذي أمرها بوجوب التمسك بالكتاب العزيز والعترة الطاهرة من آلميَلكق. 

وقد جاء هذا الكتاب في مدخل تضمن البحث فيه ذكر ثلاثة أمور مهمّة, الأول منها في 
بيان وجوب المعرفة وأقسامهاء والثاني عقلانية الدين الإسلاميء والثالث دور التوحيد في 
بلوغ أعلى درجات الكمال الإلمي, ثم تخصص البحث في الفصل الأول عن بيان أهم المباحث 
العامة والتمهيدية» من قبيل التعريف بمعنى التوحيد في اللغة والاصطلاح والقرآنء ثم بيان 
فطرية التوحيد ودور الأنبياء في إرسائه كأفضل عقيدة حقة» وأما الفصل الثاني فقد تعرضنا 
فيه إلى بيان مراتب التوحيد الذاتي والأفعالي والصفاتيء ثم خصصنا البحث في باقي الفصول 
الأخرى ب يرتبط ببحث الصفات الإلهية» فكان الفصل الثالث حول بيان الصفات الثبوتية 
لله تعالى» والفصل الرابع في بيان الصفات الخبرية والنظريات المطروحة فيهاء أي تلك 
الصفات التي جاء ذكرها ونسبتها إلى الله تعالى في الوقت الذي لا يصِحٌ حملها عليه بحسب 
الظاهر كاليد والوجه والساق ونحوهاء وأمًا الفصل الخامس فقد تطرقنا فيه إلى بيان معنى 
الصفات السلبية ورأي أثمة ا هدى81 وعلاء الإمامية في ذلك. 


.04 الأعراف:‎ )١( 


المقدمنّ 0 





وأخيراً خصصنا فصلاً سادساً للإجابة عن مجموعة من الشبهات التي حاول أعداء الدين 
والإنسانية طرحها للتشكيك في عقيدة الإمامية في التوحيد وإبعاد الآمّة عن مدرسة أهل 
البيت 828 و منهجهم في المعرفة الحقة» جهلاً من المستشكل بها أو عناداً للحقٌ وتركه. 

وبهذا نأمل أن نكون قد ساهمنا في بناء صرح العقيدة الصحيحة» وأن يكون هذا الكتاب 
محلاً للاستفادة منه في اختيار العقيدة الحقة بعد مطالعة فصوله بدقة وتأمل» ومن ثم مقارنتها 
بها جاء في كتب وبحوث المخالفين مدرسة أهل البيت8 ومنهجهمء سائلين العلي القدير أن 
يتقبل منا هذا القليل فإِنّه نعم المولى ونعم النصير» وما توفيقي إلا بالله العلي العظيم. 

المؤلف 


شهر ذىالحجة 414 ١ه/‏ قم المقدسة 


* الأمر الأول: وجوب المعرفة وأقسامها 


* الأمر الثاني: عقلانية الدين الإسلامي 


* الأمر الثالث: دور التوحيد في بلوغ الال الإلمي 





الأمر الأول: وجوب المعرفة وأقسامها 

المعرفة أساس وقوام كل شيء: كما أن الجهل ان 0 وانحطاط كل شيء؛ قال 
أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب اكلا: «أول الدين معرفته)7" "أ معرفة الله تعالى» ولأن بلوغ 
مَنارّل ا ب ا 0 والسعيء قال تفال :نانا نيا الْإِنْمَانُ 
إِنَكَ كدح ِل رَيكَ كَدْحاً فَمُلاقِيي)!' 9 قال السيد الطباطبائي: (غاية هذا السير والسعي والعناء 
هو الله سبحانه بها أن له الربوبية)”") 

وهذه الحركة المكتنفة بالعبادة لا يمكن أن تحقق أهدافها بالشكل المطلوب إِلّاعن طريق 
معرفة الله تعالى» ولكن با أن ها طرق متعددة تختلف من حيث الشروط والأركان. لزم 
التعرّف على هذه الطرق ومن ثم اختيار أفضلها في تحقيق ا هدف المنشوهد؛ إذ إِنّها الغاية من 
ذلك كله لأنّ الله تعالى هو السبب لكل هذه الظهورات والحوادث في عالم الإمكان فهو 
الخالق والمبدع لهاء ومن هنا تطلّب الأمر أن نقف قليلاً عند هذه الطرق» وهي على أقسام: 


القسم الأول: المعرفة النطرية 

هناك آيات وروايات تصور لنا هذا النوع من المعرفة عند الإنسان» ولكنّ قبل بيان ذلك 
علينا أن نوضح معنى الفطرة التي يمتلكها الإنسان» بعد ذلك نتكلم عن هذه المعرفة التي 
يكون مصدرها الخلقة التي ججبل الإنسان عليها. 
)١(‏ نبج البلاغة» الخطبة الأولىء ص 8 "!؛ وقد نقلها أكثر علمائنا في مجامعهم الحديثية. 


(؟)الإنشقاق: ". 
(7) الميزان في تفسير القرآن» العلامة محمد حسين الطباطبائي» ج* ”: ص .7١‏ 


1 اصل التوحيد في مد رسي اهل البيت252 





معنى الفطرة 

0 أئّها المعرفة ا 
التوحيد” “» وأئّْها الإسلام حين أخذ منهم الميئاق على التوحيد” » وأتها الوجدان والضمير 
الذي دائياً يخاطب الإنسان من باطنه ويسمع نداءه. 

وعليه فهي تلك القوة التي أودعها الله تعالى في الإنسان منذ اللحظة الأولى من خلقه. 
وهي التي تدفع به نحو بلوغ الكمال الإلهمي ونحو القيم والأخلاق والسيرة الفاضلة 
كإحساس داخلي» ويؤنبه إذا فعل ما يخالف السيرة العقلائية للناس» كالتتجاوز على حقوق 
الآخرين والتعدي على كلّ حدّ شرعي أو عقلي أو عرفي» قال الإمام الخمينيء: (والفطرة 
الإلهية من الألطاف التي خصٌ الله تعالى بها الإنسان من بين جميع المخلوقات؛ إذ إِنّ 
الوتجوات الأخرق_غين الإنشان ما اتا لأ غلك مكل عه الفطرة الملذكورة» وتنا أن هنا 
حظاً ضئيلاً منها)00) 

وقد جاء ذكرها في روايات كثيرة حيث قال رسول اللهيَليٌةِ: «كل مولود يولد على 
الفطرة»”' ' قال الحر العاملي: (يعني المعرفة بأنَ الله تعالى خلقه» وكذلك قوله تعالى: 
9وَلَئِنْ سَألْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأَوْصَ وَسَكَّرَ المَّمْسَ وَالْقَمَرَ يفون اللّف00)00. 

قال المجلسي في شرح الرواية المتقدّمة: (كذلك قوله. أي هذه الآية أيضاً محمولة على هذا 


نما 


)١(‏ كا جاء في الحديث الشريف عن النبي» حيث قال فيه(الفطرة يعني المعرفة). 
(؟)ك! أشار إلى ذلك في كتاب التوحيد و الفطرة: الإمام الخميني؛ ص١‏ . 

(*) مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسولء محمد باقر المجلسي»: ج7١»‏ ص7”5. 
(4)المصدر السابق» ج؟7١ء‏ ص5 75. 

(0) الاريعون حديثاًء الإمام الخميني»ء ص114. 

(5) اصول الكائي؛ الشيخ الكليني» ج؟» ص17 . 

(/ا)الرعد: ؟. 

(4) الفصول المهمة في أصول الأئمة» الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملٍ» ج١:‏ ص5 55 . 


المدخل في ذكر بعض الأمور المهمن 1 


المعنى دوَلَيْنْ سََلْتَهُمْ4 أي كفار مكة» كا ذكره المفسرون أو الأعمء ى) هو الأظهر من الخبر 
لَيَقُولُنَ الله لفطرتهم على المعرفة) '". 

وقال الإمام الخميني/ة: (إعلم أن المقصود من فِطْرة الله التي فطر الناس عليها هو الحال 
والكيفية التي خلق الناس وهم متّصِفون بها والتي تعد من لوازم وجودهم؛ ولذلك تحمئرت 
طينتهم بها في أصل الخلق. والفطرة الإلهية ىا سيتبيّن فيا بعد من الألطاف التي خصّ الله 
تعالى بها الإنسان من بين جميع المخلوقاتء إذ إن الموجودات الأخرى غير الانسان إِمّا أنها لا 
قنك مدن هذه الفظرة الذكورة وإما أن حا تلا متيل مدي "0 

فالشعور الديني بالتوحيد الإلمي مركوز في أعماق النفس الإنسانية وهي مفطورة عليه قال 
تعالى: طفق قِمْ وَجْهَكَ لِلدّين حَنِيفاً فِظرَةَ الل الي َطرَ النَاسَ عََيْهَا لا تَبِْيلَ لِحَلْيٍ اللَّهِ دَيِكَ التِينُ 
الْمَيُم وَلَحنَّ أَكْثَرَ الاين لا يَعْلَمُونَ6! " إلا أنَّ هذه الفطرة قد تحجبها أو تضعفها بعض المؤثرات 
الداخلية العائدة إلى ضعف الاستعداد الوراثي للفردء أو الخارجية من الأسرة والمدرسة والمجتمع 
ونحوهاء فمثل هذه المؤثرات تعمل على إطفاء النور الإ هي ا مدوهج في أعماق النفس الإنسانية 
السليمة؛ ولذا كلّم) إزدادت بنحو التعالي بحركة تكاملية كلّما قوي هذا الإدراك الفطري حتى 
يصل إلى درجة: (إنَّ لنامع الله حالات لايسعها ملك مقرب ولانبيّ مرسل)”''» وإدراك لايختص 
بفئة دون فئة أخرىء قال الإمام الخميني: (تقول الآية سرحت د “أي أتهالا 
تختص بفئة خاصة ولا طائفة من الناس. ويقول تعالى أيضاً: «لا تبديلٌ لْدَلْقٍ اللّه4”' “أي لايعاره 


شى ء» كما هو شأن الأمور الأخرى التى تختلف بتأثير العادات وغيرها. 





)١(‏ بحار الأثوار» ج55”» ص17”5. 

(؟) التوحيد والفطرة؛ الإمام الخمينيء ص١‏ . 
(©) الروم: .7٠‏ 

(5) الحكومة الإسلامية» الإمام الخميني» ص6 ؟. 
(5) الروم: الى 

.7٠ الروم:‎ )5( 


الى اصل التوحيد في مد رسي اهل البيت82 





الفطرية من أول العالم إلى آخرهء وكأن الناس غافلون عن أئْهم متفقون ويظنون أثْهم مختلفون 
مالم ينبههم أحد على ذلك» وعند ذلك يدركون أمّْم كانوا متفقين رغم اختلافهم في الظاهر. 
5 1 ِِ 11 م 5 س2 95 لاه صو اس ١‏ 
وهذا ما تشير إليه الجملة الأخيرة من الآية الشريفة: «وّ لكِنّ أَكْثَرَ الدّاين لا يَفْكُرُون) 7" 
فيتضح نما سبق أن أحكام الفطرة أكثر بداهة من كل أمر بديهبي؛ إذ لا يوجد في جميع 
الأحكام العقلية حكم مثلها في البداهة والوضوح. حيث لم يختلف فيه الثاس ولن يختلفواء 
5 ع ع ع 5 ع م 
وعلى هذا الأساس تكون الفطرة من أوضح الضروريات وأبده البديبيات” '» كما أن لوازمها 
أيضاً يجب أن تكون من أوضح الضروريات: فإذا كان التوحيد أو سائر المعارف من أحكام 
الفطرة أو من لوازمهاء وجب أن يكون من أوضح الضروريات وأجبى البديهيات 
5 ل يل ااه مو شو جع(") ساى : 5 0 اك 
«وَ لحن أكثْرَ النّاس لا يَشْكْرُونَ4 '. وقد أخذ المولى تبارك وتعالى العهد والميثاق على 
الإيان به دون سواه في عالم الذر والميثاق» حيث قال تعالى: 
2 رهم ذريتهم وَأَسْهِدَهِمْ على أنفيِهمْ أ لسث 
برَبّحُمْ قالوا بَى مَهدْنا أن تُولُوايَوْم اقِيامَةٍ إن كنا عَنْ هذا غَافِلِينَ * أَوْ تَقُونُوا 
إِنّما أَشْرَكَ آباؤّنا مِنْ قبل وَ كُنَا ذريةَ مِنْ بَعْدِهِمْ أ فَتهْلكُنا يما فَعَلَ الْمُبَطِلُونَ * و 
ارس دج ليا 4 مس وى سو و اس زفق 
كذلِكَ نفصل الآياتٍ وَلعَلهِمْ يَرَجِعونَ4). 
وفي تفسير قوله تعالل :لفِظْرَةَاللّهِ الى قَطَرَّ النّاس عَلَيْهَا4ِ قال الإمام الباقر!34: «فطرهم 


كش 6 مج لاس ماس لومي علي ه 
«وَإِذ اخذ رَبِكَ مِن بني ادم مِن 


ع 


(١)الروم: .7١‏ 
(؟) الضروريات هي الأمور التي لا تحتاج إلى كسب نظر واستدلالء بل تصورها كاف في ثبوتها وإثباتباء وأمًا البديبيات 
التي هي قسم من أقسام الضروريات» فهي على قسمين» بديبيات أولية وثانوية» والأولية هي ما كان تصور 
الموضوع وتصور المحمول كاف في إثبات الحكم: والثانوية هي مالم يكفي تصور الموضوع والمحمول من دون 

تصور النسبة بينهما في إثبات الحكمء أي لابد من تصور النسبة بينه| بلا حاجة إلى إمعان نظر وكسب واستدلال. 

.7١ الروم:‎ )( 

(؟ )التوحيد والفطرةء ص”7. 
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عل التوحيد عند الميثاق عل معرفته»! © . 


ويتّضح من هذا أن الميثاق لم يكن تشريعيأء بل كان تكوينياء ولكن الحقٌ تبارك وتعالى بين 
وحذّر الإنسان فيه من الإصابة بالغفلة أو الاحتجاج بحجة الاقتفاء بآثار الآباء 
والأجدادؤوَإدًا قِِلَ لَهُم تعَالََا إِلَ مَا أَنْرَلَ اللَّهُ وَإِلَ اليَسُولٍ قَالُوا حَسْبْنَا مَا وَجَدْنا عَلَيْهِ آبَاءَنَا 
وََوْ كن آبَاوُهُمْ لا يَعْلَمُونَ شَيْئاً ولا يَهتَدُونَ4”'"» وقال تعالى:هبَل قَالُوا إِنّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلّ 
أمّة ونا علَ آثَارِهمْ مُهَْدُونَ4”"' وقال تعالى: مقَالوا أَجنَْنا لَِلْفِتَنا عَمّاوَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءن4! 2 
وقال تعالى:(وَإذًا قِيلَ لَهُمُ انّبعُوا ما أَنْرَلَ اللّهُ قَالُوا بَلْ نتّبِعْ ما وَجَدْنَا عَلَيّهِ آبَاءَنَا 
الشَيْطانُ يَدْعُوهُمْ إل عَذَابٍ السّعِير4” '. 

فهذه الآيات الكريمة تبئّن مدى تمسك الإنسان بالباطل بحجة الاقتفاء بآثار الآباء 
والأجداد» وما زال هذا النهج سار المفعول في جميع الأمم والمجتمعات دون أن يمختص 
بجاهلية العربء وللأمة الإسلامية حظ وفير منه» | أن تستوقفه على الحق يحتج بالسلف 
الصالح؛ وكأن قول السلف ناسخ لقول ال حقٌّ والنبي ,ليك حتى وصل بالبعض تقوّله إِنَّ 
الذي تتمسك بقوله وتجعله حجة وحاكأً على قول الله تعالى ورسولهة كلق هو بنفسه يقول: 
في أحلل ما حرّم الله تعالى ورسوله وأحرم ما حلل الله ورسولهكك! فا أجرؤهم عل الله 
تعالى ورسول الكريمَلكق ؟!! 

وعلى أي حال فإنَ الفطرة السليمة عند الإنسان تدعوه إلى التّعرف على الحقٌ تبارك 
وتعالى والسعي إلى بلوغ كالاته» وبها أن جميع ذلك قائم على قاعدة رصينة ويدور حول محور 
ثابت» وهو التوحيد» فلابدٌ من التعرّف عليه لتكن الحركة مباشرة باتجاه ذلك الكمال المطلق. 
١(‏ )التوحيدء الشيخ الصدوقء ص ٠‏ ”الا؟ بحار الأنوار» جا ص717/8. 
(؟»المائدة: 5 .١٠١‏ 
() الزحرف: ؟77. 


(؟) يوئنس: 8 
(6) لقمان: ١؟.‏ 
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القسم الثاني: المعرفة القلبية الشهودية 

لو أنكر الإنسان المعرفة الشهودية لما هو خارج عن نفسه» فمن المستحيل أن ينكرها في 
معرفة نفسه وأحاسيسها؛ لأَنّها إدراك وجداني لنفسه وأحاسيسها غير الكاذبة» بمعنى أنه لا 
يمكنه بأي شكل من الأشكال أن ينكر وجوده وذاته» وبإمكان هذا الإنسان أن يترجم هذا 
الشهود القلبي والمعرفة الباطنية الوجدانية بالمفاهيم التصورية وبالاستدلال العقلي» وقد بين 
لنا الحق تبارك وتعالى صور مختلفة تحكي عن هذا النوع من المعرفة القلبية والشهود الباطني 


بمراتبه المختلفة من حيث الشدّة والضعفء حيث قال في كتابه الكريم: اما كَدَبَ الْفُوَادُمَا 


عم 
و 
سمج ع 


رأَى * أَقَتُمَارُونَهُ عَلَ ما يَرَى * وَ لَقَد رَآهُ تله أخرى * عِنْدَ سِدْرَةٍ الْمُنْتَقى * عِنْدَهَا جَنَّةُ 
الْمَأَوَى4''' وهذا الشهود القلبي يمثل أعلى درجات الشهود القلبي والكشف الباطني؛ 
وهناك شهود قلبي آخر أقل منه درجة»؛ قال فيه تعالى: (وَكَذَلِكَ ثري إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ 
السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَلِيَكُونَ مِنَ الْموقِنِن4' '' وقال تعالى: (ثُمَ ونه عَيْنَ الَقِين»". 

وأمًا الروايات فهي كثيرة جدأء فمنها: عن أمير المؤمنين علي 341 قال: «الحمد لله الذي لا 
تُدركه الشواهد ولا تحويه المشاهد ولا تراه النواظر ولا تحجبه السوائ» 260 

وقال281 أيضاً: «إنْ الله عر وجلّ ليس بينه وبين خلقه حجاب؛ لأنّه معهم أين) كانوا»"” '» قال 
المازندراني: (ونظيره في الإنسان أن الباصرة محجوبة عن إدراك النفس والنفس غير محجوبة 
عن إدراك الباصرة) 9 

وف إغازة إل قرول عاق 


)١(‏ النجم: ١١-هة‏ إل 


(؟) الأنعام: 6/. 

(") التكائر: ل/ا. 

(5) نبج البلاغة» تحقيق: محمد عبلهء خطبه ١86‏ . 

(6) بحار الأثوار» ج١١٠»‏ ص56 7. 

() شرح أصول الكافي المولى محمد صالح المازندراني» ج9» ص” ٠‏ 5 . 
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لم تَرَأَنَّ الله يَعْلَمْمَا في السَّمَاوَاتِ وَمَافي الْأَرْضِ ما يَحُونْ مِنْ نَْوَى ثَلانَةِ إلا هُوَ 
رَابِعَهُمْ وَلا حَمْسَةٍ |[ هُوَسَادِسُهُمْ وَلا أَْقَ مِنْ ذَيِكَ وَلا أَكْثَرَإَِّا م هُوَمَعَهُمْأَيْنَمَا 
انوا ثم يُتَْتْهُمْبمَا عَمِلُوا يوم الَِْامَة إن لَه بحُن مَيْءِ عَلِيمٌ» '"' 


إل إن حمدتك فبمواهبك وإن مجدتك فبمرادك ...فأسألك باسمك الذي طهرت به لخاصة 
أوليائك فوحدوك فعبدوك بحقيقتك أن تعرف نفسك لاقر لك , بوبيتك على حقيقة الإيمان 
لك ولا مجعلين با إلمن ممن يعبد الامم دون المعبى والحظين بلحظة من الحظاتك تند مها قل 
معرفتك خاصة ومعرفة أوليائك إنك على كل يم قد" 
وجاء في دعاء الإمام الحسينا38: 0000 
أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك مي يكون هو المظهر لك. ب عسي عاج إل 
دليل يدل. عليك. ومبى بعدت حبى تكون الابار هي الي توصل إليه؟! حميت عس لا يراك 
عله رقي 
وهنا قطعا لا يريد الإمام علقّةٍ الرؤية البصرية» بل الرؤية الشهودية القلبية» ويريد بهذه 
العين عين البصيرة لا الباصرة لأنَ لازم الرؤية البصرية أن يكون المرئي جسماً حالاً في جهة 
ماء وهو باطل في شأن الباريء عر وجل» وكما سيأتي في المناجاة الشعبانية من أن القلوب لها 
أبصار ترى بها الحقٌ منكشفاً ها متجلياً من وراء حجب النورء وهذه الأبصار تخترق الحجب 
النورية لتصل إلى معدن العظمة للذات الإلهية المقدسة» حيث جاء فيها: 
إمن هب بن #ال الانقطاع إلييك وأبر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إزييك حبى حرق أيصار 


0 
القلوب جحجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بع قدسك 


)١(‏ المجادلة: لا. 

(؟) بحار الأثواره ج١9؛‏ صص 95و55. 

() مرآة العقول؛ العلامة المجلسي؛ ج٠١‏ ص7/817؛ شرح أصول الكافي» ج0» ص158. 
(5) بحار الأثوار» ج١9:‏ ص55. 
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وبما أن الشهود القلبي أو ما يعبّر عنه بالعلم الحضوريء هو شهود غير كاذب على 
صاحبه ولا مخادع له لآنه يتمّ فيه مشاهدة الواقع على ما هو عليه. نعم» قد يحصل خطأ في 
تفسير ذلك الواقع من قبل نفس الشخص إذا لم يكن أهلاً لهذا الأمرء فكا أن المشاهدة لا تتم 
إلا بعد تزكية النفس وتطهيرها من الأغيار وجميع الشوائب الموجبة لحجبها عن مشاهدة 
الواقع الخارجي المرتبط بها وراء الحس والطبيعة» فكذلك يحتاج الانسان إلى أن يمتلى ذهناً 
له القدرة على التصوير والحكاية» وقد امتاز الأنبياء والأوصياء842 عن غيرهم من سائر 
العرفاء بهذا الذهن, لأئهم يتملكون ذهناً معصوماً قادراً على تفسير جميع ما يشاهدونه 
بالكشف والشهود وما يشاهدونه في اليقظة والمنام» بينا يحصل لغيرهم شطحات في هذا 
المجال» وإِن كانت مشاهدته لنفس الواقع. 

من هذا المنطلق اشترط بعضهم أن يكون العارف إلمي قبل أن يسلك هذا الطريق» فلا 
يعتبر العارف عارفاً حقيقياً مالم يكن إهياً عقلياً عارفاً بأصول الحكمة ومفاهيمها 
قبل ذلك. 

وعليه فالعارف يتجه دائأً باتجاه نقطة واحدة ومض له بريقها من داخل قلبه وفطرته السليمة» 
فسعى سعيه للوصول إليها و تلك النقطة هي نور الحقيقة التي سكنت أعماق قلبه المتولع بحبّهاء 
هم بها آخذا برفع الحجب تلو الحجب حتى يرفع حجب النور لمشاهدتها والاستنارة بنورها 
لتخرجه من ظلمات النفس إلى نور العرفان بهاء ولكي بحظى بجائزة الاصطفاء الإههي كا نالهها 
غيره من المصطفين الأخيار ووَلَقَدِ اصْطَفَيْه في الدُْيَ4؟ '» وعندها يقول كا قال الحقٌّ تبارك 
وتد ال ركان ونا قنها قال تزضاك آذ ادش : طقا كنت الفؤاذ قارائ)". 

ومن هذا المنطلق يرى الإنسان المؤمن الطالب لكاله أن المعرفة الشهودية واجبة عليه؛ 
حتى يخرج بها من ظلمات الجهل إلى نور المعرفة. 





.77١ :ةرقبلا)١(‎ 


(؟) النجم: 1١‏ 


المد خل في ذكر يعض الأمور المهمق ا ل-ااساااساااسا-ابا-بإ-إاههه "5 
القسم الثالث: المعرفة العقلية 
إذالم يتسنّ للإنسان معرفة الله تعالى بواسطة الفطرة السليمة أو بواسطة الكشف 
والشهود لعدم تحقيقه لشروطها نتيجة المؤثرات الداخلية أو الخارجية التي تعصف بكيانه؛ لم 
يبقّ أمامه سواء طلب ذلك الكمال لإيجاد طرق أخرى أيسر وأسهل له من سابقتهاء و أول 
هذه الطرق وأقواها حجّة هو أن يسلك طريق البرهان والاستدلال العقلي على إثبات الحق 
تبارك وتعالى» من ثم يسعى إلى معرفته بواسطة نعمة العقل التي منّ الله تعالى ها عليه» فهو 
طريق التنزيه والتقديس» كى] جاء ذلك في عبارات صدر المتألهين» حيث قال: 
هناك سبيلان لمعرفة الحقٌ تبارك وتعالى: 
أحدهما: المشاهدة وصريح العرفان. 
وثانيها: التنزيه والتقديس. 
تكانان ا ب ا و 
الحديث القائل عن أمير المؤمنين لكلا: «إعرفوا الله 0057 
وقال ثقة الاسلام الكليني: 
معبى قوله علْة: «اعرقوا الله "لله يعين أن الله خلق الاستيخاص والانوار والجواهر 
والاعيان. فالاعيان الابدان والجواهر الارواح: وهو عز وجل لا يشبه جاسم ولا روحاء 
وليس لاحد ى خلق الروح الحساس الدراك أمر ولا سبب وهو المتفرد بحلق الارواح 
والاجسام فإذا نهى عنه الشمس: شبه الابدان وشبه الإر وه ققد عرف وورراءأىي. وإذا شبهه 


و 


بالروح أو البدن أ اتور فم يعرف بي ٠.‏ 
وقال الشيخ الصدوق2: 


عرقنا زين, لأينه لانا إن عرفتاه بعقولنا فهو عز وجل واهها' وإن عرفناه عز وجل بانبيائه 


.86 الكافي؛ الشيخ محمد بن يعقوب الكليني» ج١» ص‎ )١( 
.١١86ص‎ »١ج لمصدر السابق»‎ )( 
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ورسله وجمججه علمهم سا فهو عزوجل باعههم ومرسلهم ومتخذهم حججا' وإن عرقناه 
بانفسنا هو عد وجل محديها فبه عرققاه./ 
وقال الإمام المخمينيءل: 

فقولملكة : «اعدفنا ابره 'ألهه> معناء: انظروا ى الاثسياء الى وجوهها الين إلى الله 

بعد أن أثيم أن لها ريا ضالعا فاطلبوا فعرفته بامارة فها من حيث تدييرة لما وقوميعه ليها 
وتسخخيره لها أو إحاطته بها وههره إباها حبى تعرفوا الله بهذه الصفات القاعة بى ولا تنظروا 
إلى وجوهها البق إلى نفسهاء أعين من حيث إيها أشياء لما ماهيات لا يمكن أن توجد بذوايهاء 

بل مفتقرة إلى موجد يوجدها فإزكم إذا نظريم إلها من هذه الجهة تكونوا قد عرفيم الله 

الاشياء. فلن تعرفوه إذن حتي المعرفة. زإن معرفة تجرد كون الثي, مؤتقرا إليه ‏ وجود 


سيحاته 


الاشياء ليست معرفة فى أ الحقيقة' 
وقال الإمام ا خميني عه ل بعل بيان عد اعتبارات للذات الإطية بحسب مقاماتها وتجليها مهأ: 
إن الانسان عتدما يلجأ الى الفكر واليرهان ع طلب ادي سبحانه وسيرة الى ور ؛ يكون 
سيره عقليا عامياء ولا يكون من نوع سر أهل العرفان وأرياب العرفان» لانه قد سقط بي 
الحجاب الاكير والاعظم؛ من دون فرق بس أن ينظر الى الاشياء من ماهيايهاء والين تعتبر 
الحجب الظامانية» ويبحث عن الحق المتعالى من خلالها أو ينظر الى الاشياء من خلال 
وجودابها الن تكون محجبا نورانية " 
وم يستدل العلامة المظفر على وجوده بالدليل العرفاني» ولا بدليل الفطرة, وإِنّها استدل 
على وجوده تعالى بالعقل» والحكمة فيه أن الناس قد حجبت المعاصي نور الفطرة من قلوبهم 
ومات وهج اليقين في صدورهم» فهم بحاجة إلى ما يوقظ ضائرهم ويحيي ما انطفاً في 
سرائرهم نتيجة ما جتته أيديهم با كسبوا وليس الله بظلام للعبيد وما ظَلَمْنَاهُمُ وَلَحِنْ كانثوا 
)١(‏ شرح أصول الكافيء المازندراني» ج26 ص8 ة١.‏ 


(؟) الأربعون حديثا الإمام الخميني» ص٠ ٠‏ ؟؛ التوحيد والفطرةء ج١ء‏ ص7١.‏ 
(؟) التوحيد والفطرة؛ ج١:‏ ص5١.‏ 
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نْفْسَهُمْ يَظلِمُونَ4 ' وقال تعالى: «وّمَا طَلَمْنَاهُمْ وَلَحِنْ كنُوا هُمْ الظَالِمِين4 “. 

وكأنه بكلامه هذا يريد أن يقول: فقد طريق الفطرة والشهود فعليه بالدليل العقلى كى 
يخرج من الظلءات إلى النور» من ظلمات الوهم والشكٌ إلى نور المعرفة والهداية» ولأجل هذا 
الأمر قامت المدارس الفلسفية بالتأسيس لليراهين العقلية لإثبات وجوده تعالى. 

وَلكتن ادير بالاشارة ع أن عضا الحقنل مت أن سقين سمجموعة من اللدماة 
لاستخراج النتائج» وأن هذه النتائج تكون تابعة لأخسٌ المقدمات» وليس بالضرورة أن تكون 
جميع صور القياسات العقلية منتجة» بل هناك شروط إذا ما توفرت فالنتيجة تكون صحيحة وثابتة 
يقين» ى) أن العقل قاصر عن إدراك بعض ال حقائق التي هي خارجة عن دائرة عمله» وهي من قبيل 
إدراك جميع الطرق إل الله أن منها طريق الوحي والقلب والفطرة. ومنها إدراك نفس الحقيقة؛ 
لأئها أمر شخصي جزئي والعقل إدراكاته كلية» ومنها عدم إدراكه لجميع أبعاد الحقيقة لأئها غير 
متناهية والإنسان مهم كان له من السعة والإطلاق إِلّا أنه محدود بحدوده الخاصة بدائرته» لذلك لا 
يدرك الحقاتق إذا كانت وراء دائرته» وكذلك لا يدرك ما يرتبط بالأمور المستقبلية كمواقف يوم 
القيامة ومشاهدها الخاصة» فهذه وغيرها من الأمور لا يمكن للعقل إدراكهاء وإنّا يدرك كلما 
يقع تحت سلطانه وضمن دائرته» وليس بالضرورة أن يكون العقل قادراً على إدراك كل شيء: وكا 
عرفنا هناك طرق أخرى يتم التعرف بها على ما هو خارج عن دائرته ومجاله. 

كما ينبغى الالتفات أيضاً إلى أنه هناك بعض المؤثرات الخارجية والنفسية قد تحرف العقل 
عن مسار عمله الصحيح في إدراك الواقع» والتي هي من قبيل: الغضب والشهوة والعادات 
الاجتماعية والتقاليد العائلية والتعصب المذهبى والطائفى والقومىء وغيرهاء كل ذلك 
يمكن أن يشكل عاملا مؤثرا على انحراف العقل عن الطريق المستقيم» فيحرم من إدراك 
الواقع والحقيقة في النهاية.”") 
)١(‏ التحل: .١١8‏ 


(؟)الزخرف: 5لا. 
". الطفل بين الوراثة والتربية» محمد تقي فلسفي» ج١»‏ صلا/ا١.‏ 
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وعليه يلزم التأكيد على وجوب المعرفة والبحث العقلي عن الله تعالى والنبوة والنبي كَبكق 
عند فقدان الطرق الأخرىء أو لأجل تأكيد وتوثيق المعارف التي تم الحصول عليها من تلك 
الطرق» كا أن الأدلة والبراهين عليها عقلية وقد تعتمد على بعض المظاهر الحمسية من قبيل 
النظم السائد فيها للدلالة على وجود الله تعالى» والمعجزة للدلالة على تعيين النبي 2 وصدق 
مدعاهء ى) قد تتضمن الآيات والأحاديث مايدلٌ على وجوب المعرفة أو بعض البراهين 
عليها من جهة كونها إرشادية لا ملزمة للتعبد بها دون إقامة البرهان والدليل عليها. 

وقد تجب المعرفة العقلية من باب دفع الضرر المحتمل» فالعقل أهم دليل على وجوب 
هذه المعرفة» بل المعرفة بمطلق أصول الدين» والمراد من الضرر هو مطلق الضرر اللاحق 
بنفس الإنسان ومنها العقاب الأخروي على ترك المعرفة والالتزام بالتكاليف الإلهية الموجبة 
للفوز بالجنة والبعد عن النار» وليس المراد من ذلى الضرر الدنيوي المحتمل فقط دون 
المقطوع به فالضرر الأخروي والخلود أو العذاب في النار وأهوالما تما يحكم العقل بوجوب 
دفع الضرر المحتمل» فضلاً عن المقطوع. 

وعلى أيّ حال فإِن العقل يحكم بضرورة وجوب المعرفة» كوجوب الاستدلال على إثبات 
وجود الله تعالى والنبوة والنبيمَككِ؛ لآنه قبل معرفة الله والرسول والاعتقاد به)ء لا معنى 
للتعبد والتسليم لهم). 





القسم الرابع: المعرفة الحسية والتجريبية 

الثابت بالدليل والوجدان أنه لا يمكن إنكار دور المعرفة الحسية والتجريبية وأ*ميتههما بأيّ 
شكل من الأشكالء بل المتكر لذلك يعد خارجاً عن طور الإنسانية ومكابراً للحقيقة 
والواقع» حتى إِنَّ المناطقة والفلاسفة عدّوها من الأوليات الستة” '» ولكن هذا لا يعني 


الفطريات» الوجدائيات» التجريبيات» والمحسوسات» المشهورات. انظر: المنطق» العلامة محمدرضا المظفر. 
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التعويل عليها في معرفة كل شيء؛ فهي كسائر المعارف الأخرى لها شروط وضوابط وحدود. 
إذا توفرت هذه الشروط وكان في ضمن الإطار المحدد لها صح الاعتماد عليهاء ولكن إذا ما 
تجاوزت حدودها وخرجت عن ضوابطها لا يصح الاعتاد عليهاء فمثلاً حدود المعرفة 
الحسية والتجريبية هي دائر الماديات وما يرتبط بها من الأعراض الخاصة بهاء وفيها عدا ذلك 
لا يمكن للحس والتجربة التكهن بهء بحيث يسوغ لما الحكم نفياً أو إثباتاً على أمر كل أو 
أمر غيبي» بل هناك أقسام أخرى من المعارف البشرية وغير البشرية تقوم بهذا الدور. 

وعليه يجب العلم أن المعرفة غير مقتصرة على الحسٌ والتجربة؛ ولذا لا ينبغي الإفراط 
والتفريط في أقسامها ومنها هذا القسم. فإِنّ من الأشياء ما تتوقّف معرفته على الحسٌ فقط 
ولا دخل للعقل فيها ولا للشهود القلبي» كالتجارب التى يجريها العلماء التجريبيون الخاصة 
بانتاج بعض الأشياء الخاصة» ومن الأشياء ما يشترك العقل والحسٌ في معرفته» بحيث يكون 
دور الحس فيها تبيئة الأرضية وإعداد المقدمات لإجراء الحكم الكلي العقلي» من قبيل 
البراهين العقلية غير المستقلة» كالبرهنة على إثبات وجود المنظم والمحرك والمحدث على 
إثبات النظم والحركة والتغير والتبدل والحدوث, ومن الآشياء ما ليس للحسٌ والتجربة دور 
فيهاء فيتمحض العقل في الحكم فيها إثباتاً أونفيء من قبيل قاعدة (استحالة اجتماع 
النقيضين)» ومن الأشياء لا دخل للحسٌ والعقل في معرفتها والحكم عليهاء بل يعود أمرها 
إلى الشهود العرفاني والوحي الإلمي كمواقف يوم القيامة ومشاهدها الخاصة. 

وبعد هذه المقدمة فهل تجب المعرفة الحسية والتجريبية للتوصل على معرفة الله تعالى 
وصفاته وأفعاله؟ فنقول مادام الحقٌ تبارك وتعالى جعل من بين الأدلة والبراهين على وجوده 
ما يتوقف ا حكم فيه على تفعيل الحانيين الحسّي والتجريبي عند الإنسان» من قبيل برهان 
النظم وبرهان الحركة وبرهان الحكمة وبرهان الحدوث ونحوهاء حيث قال تبارك وتعالى: 


2سَنرِيهمْ آيَانَا في القت وي أَنْفسِهمْ حت يبن لَهُمْ أنه الح أَوَلَمْ يَحفٍ يربك أَنَّهُ عل كن 
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شَيْءٍ شَهِيدٌ!'' فلا إشكال في أنَّ الاعتهاد على الحسّ والمشاهدة والمطالعة الآفاقية كمقدمة 
لحكم عقلي كلي با يوجب عند الإنسان الاعتقاد بوجود الاشياء والتعرف على صفاتها؛ فمن 
المطالعة الآفاقية نصل إلى أنه تعالى ذو علم واسع وقدرة مطلقة لا حدود لما وأنّه أبدع هذا 
الكون بعلم وحكمة وإتقان» فبعض الصفات قد تكون محجوبة عن معرفة العقل لاء ولكنها 
ظاهرة مكشوفة للحسٌ والتجربة» وهو ما يرتبط بصفة ربوبيته للأشياءء» فالعقل لإدراك حق 
العبودية والحسٌ لأدراك الربوبية. قال المخواجة الطومي: (والأحكام والتجرد واستناد كل 
شيء إليه دلائل العلم)”". 

كا أن من جملة الآيات الأخرى ما من شأنها أن تحرّى في نفس الإنسان البحث والمعرفة 
من قبيل قوله تعالى: قل انْظُرُوا مَاذَا في السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا تفي الآآيات وَالُدْرُ عَنْ قَوْمِ لا 
ُؤْمِنُونَ4” ' وقوله تعالى: (إنَّ في الحتِلانٍ اللَيْلٍ وَالكَمَارِوَمَا خَلَقَ الله في المَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ 
لآياتٍ لِقَوْم يَتَقُونَ4” ' وقوله تعالى: أ قلا يَْظرُونَ إِلَ الإبلٍ كَيْفَ خُلِقَّتْ)0”' وقد كشف 
العلم الحديث عن طريق التجربة ما هذا الكائن من خصوصيات و ميزات يختلف بها عن 
سائر الحيوانات الأخرى ومافيه من عجائب الخلقة والتكوين. 


الأمر الثانى: عقلانية الدين الإسلامى 
ورد من النصوص القرآنية والروائية ما يصل إلى حدٌّ التواتر والقطع في التأكيد على العقل 
وبيان أاميته وفضله ومكانته» فمن الآيات قوله تعالى: «قَدْ بَيْنّا لَحُمْ الآيات إِنْ كُنْتمْ 
5 )2 0 02 0 
تَعْقِلُونَ4 ' وقوله تعالى: «إنَّ في خَلْق السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَاخْتِلافٍ اللَّيْلِ وَالتَهَارِ وَالْفْلُكِ الي 


)١(‏ فصلت: 7ه. 

(؟) كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد» الخواجة نصير الدين الطوسي؛ ص5١‏ . 
يونس 1 ا. 

(5) يوئس:3. 

(0) الغاشية: /ا١.‏ 


(5) آل عمران:8١1١.‏ 
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سهد و 


تجْرِي في الْبَحْرِ يما يَْمَعْ اناس وَمَا أَنْرَلَ اللّهُ مِنَ السّمَاءِ مِنْ مَاءَِأَحْيا به الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا 
َب فيا مِنْ كُلَّ دَابَّةِ وَتَصْرِيفٍ الرّيَاحِ وَالسَّحَابٍ الْمُسَكَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضٍ لَآباتٍ لِقَوْم 
يَعْقِلُونَ6 ' وقوله تعالى: (وَسَخَرَلَكُمْ اللّيْلَ وَالنَهَارَوَالشَّمْس وَالْقَمَرَ وَالُجُومُ مُسَخَرَاتٌ مره 
إنَّ في ذَليِكَ لآياتٍ لِقَوْم يَعْقِلُونَ4” ' وقوله تعالى: وَلَقَدْ تَرَكتا مِنْها آي بَينَةَ لِقَوْم يَعْقِلُونَ)!'' 
وقوله تعالى:9وَإذَا نَادَيُْم إل الصَّلَاةَ اَحَرُوهَا هُرُوًا وَلَعما ذَلِكَ نهم قَوْمُ لا يَعْقِلُونَ '' وقوله 
تعالى: (وَمَنْ تَُمرهُننَكُسْهُ في الْحَْقٍ أَقَلَا يَعْقِنُونَ6”' وقوله تعالى: «أ قلا يَتَتبّرُونَ الْقرْآنَ أَمْ 
على قُنُوبٍ أَفْاهخ4” ' فهذه وغيرها من آيات الذكر الحكيم جاءت لتؤكّد على أهمية العقل 
ودوره وعلاقته بالدين الإلهي. 

ومن الأحاديث والروايات ما لا يكاد أن يحصىء فعلى سبيل المثال روي عن أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب اق أنه قال: «هبط جبرئيل ايا على آدم ايا فقال: يا آدم إن أمرت أن أخيرك 
واحدة من ثلاث فاخترها ودع اثنتين فقال له آدم: يا جبرئيل وما الثلاث؟ فقال: العقل والحياء 
والدين» فقال آدم ئلا إني قد اخترت العقل فقال جبرئيل للحياء والدين: انصرفا ودعاه فقالا:يا 
جبرئيل إِنا أمرنا أن نكون مع العقل حيث كان قال: فشأنكما وعرج» .”0 

والمتأمل في هذه الرواية الشريفة يقف على مجموعة من الحقائق المعرفية المهمّة» ومنها 
حقيقة التلازم الوجودي والحقيقي بين العقل والدين الإهي؛ إذ لا يمكن الفصل بينهاء 
فالدين هو الجامع بين القواعد العقلية والقواعد النقلية» ومن يتصور أنه في مقابل العقل 
(١)البقرة: .١56‏ 


(؟) الئحل: ؟١.‏ 
(*) العنكبوت: هل. 


(5 ))الماكلة: م ه. 
(6) يس:048". 
(5) محمد: ع ؟. 


(/) أصول الكافي» ج١»‏ ص ٠‏ ع5 5 
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فهذه مغالطة خطيرة تسعى إلى هدم أساس الدين وقواعده المتينة» فالدين هو الجامع بين 
الفكرة والعمل وبين العقل والعبادة والامتثال للأوامر والنواهي. 

وجاء أيضاً في وصيته كا لولده الإمام الحسن المجتبى اا: ««يا بنيّ لافقر أشدّ من الجهلء ولا 
عدم من عدم العقل... يا بني أنه لابد للعاقل من أن ينظر في شأنه فليحفظ لسانه وليعرف أهل زمانه» 7 

وعن مولانا الإمام الصادقاكة: لم يقسّم بين العباد أقل من خمس: اليقين والقنوع و 
الصير والشكرء والذي يكمل به هذا كلّه العقل» 7 

وعنه أيضاً!94: «ما خلق الله عر وجلّ شيئاً أبغض إليه من الأحمق؛ لأنّه سلبه أحبٌ الأشياء إليه 
ونان 0 

وعن الإمام الرضاء9: ما استودع الله عبداً عقلاً إلا استنقله به يوما» 0*) 

فهذه وغيرها من الأحاديث الشريفة تبيّن أهمية العقل و مكانته بوضوح. 

قال الحكيم المتأله صدر المتأهين!: (حاشا الشريعة الحقة الإلهية البيضاء أن تكون 
أحكامها مصادمة للمعارف اليقينية الفرورية» وتبّاً لفلسفة تكون قوانينها غير مطابقة 
للكتاب والسنة)20. 

وقد جاء عن العلامة الطباطبائيء# في كتابه (الإمام علي والفلسفة الإلهية) بأنّه حقاً لَطلمٌ 
عظيم أن يفرّق بين الدين الإلمي وبين الفلسفة الإلهية» فهل الدين على اختلاف الآديان سعة 
وضيقاً إلا مجموعة معارف اعتقادية إطية يُعيرٌ عنها بالأصول وأخرى فقهية وأخلاقية يُعَبَرَ 
عنها بالفروع؟! وهل الآنبياء إلا رجال يهدون بأمر الله المجتمع البشري إلى الحياة الأفضل 
والسعادة الحقيقية؟! وهل السعادة البشرية الحقيقية إلا أن ينال الإنسان حقائقٌ المعارف با 
(١)الأمالي»‏ الشيخ الطوسيى» ص55 .١‏ 
(؟) روضة الواعظينء الفتال النيسابوري» ج١»‏ ص ١؛‏ بحار الأنوار» ج١ء‏ ص817. 
() علل الشرائع» الشيخ الصدوق» ج١»‏ ص58 ١؛‏ الفصول المهمة في أصول الأئمة: الجر العامل» ج١»‏ ص97. 


(5) الأماليء الشيخ الطوسيء ج١»‏ ص؟1. 
(0) كتاب الأسفارء ج8» صلل ١‏ ؟ 58 


المدخل في ذكر يعض الأمور المهمق ا ب-ببب-ب-بسبب-سبإبب-لإ بل ههه 5١8‏ 
منحه الله من جهاز دقيق لفهمها وإدراكها جهاز مرتبط بأصل خلقة الإنسان وهو جزء من 
وجوده؛ وأن يسير بعد نيله تلكم المعارف في حياته العملية عن طريق العدل والاستقامة؟! 
وهل له مناص في تحصيل تلك المعارف سوى الالتجاء إلى الاستدلال وإقامة البرهان؟! 

وإذا كان الحال على ما تقدم فكيف يسوغ للأنبياء أن يدعوا الناس إلى السمع والقبول بلا 
بينة وأن يطلبوا منهم السير على غير طريق الاستدلال وإقامة البرهان» مع أنْ ذلك مخالفاً 
لجبلتهم ومنافياً لل جهزوا به في أصل خلقتهم وبنية وجودهم؟! والأنبياء وإن كانواقد 
استمدّوا معارفهم ومبادئ دعوتهم من المبدأ الغيبي وارتضعوا ذلك من ثدي الوحي. إلا أن 
الحقيقة هي أنه لا فرق بين مسلك الأنبياء في دعوتهم إلى صريح الحق وبين الحق سلوك 
الإنسان بشعوره الفطري إلى نيل المعارف الإلطية» حيث إثْهم على رفعة مكانتهم وإشرافهم 
على الأفق الأعلى قد تنزلوا إلى مستوى الأفهام البشرية» فكلموا الناس با بهديهم إلى استعمال 
الفطرة الإنسانية العامة» وقد روي عن النبي ,لفكي أنّه قال: «إِنّا معاشر الأنبياء أمرنا أن تكلم 
الناس على قدر عقولهم».” ' وحاشا ساحة الأنبياء250 أن يحملوا الناس على أن يخبطوا خبط 
عشواء و أن يسوقوهم البهيمة ل 

ومن جميع ما تقدم تتضح أثمية العقل ودوره في إرساء القواعد والمعارف الدينية لدى 
الإنسان» وبعيارة ختصرة لبيان العلاقة المتبادلة بينه ون الدين» وقد حاء فيها: (الشرع عقل 

ف 1 .0 5 ل 7 

من خارج» والعقل شرع من داخل).” ' بمعنى أن العقل كا قال الإمام الصادقا99: «حجّة 
الله على العباد النبى» والحجّة في) بين العباد وبين الله العقل»”). 

وقد جعل المولى تبارك وتعالى العقل ميزاناً في تكريم الإنسان» حيث قال تعالى: 
«وَلقَدْ كَرَّمْنابَي آَدَمَ وَحَمَلَناهمْ في البَرْوَ البَحْرِ وَرَرَكَناهُمْ مِنَ الظيباتِ وَ فضلناهُمُ عَلى كثِيرٍ مِمِنْ 
)١(‏ تحف العقول عن آل الرسولء ابن شعبة الحرّانيء ص © "» في قصارى كلاماته يلكلا 
(؟) راجع: كتاب (الإمام علي والفلسفة الإلية) للعلامة الطباطبائي. 


() الأصول الأصلية» الفيض الكاشاني»ص ١‏ 7١؛‏ نج السعادة؛ الشيخ محمد باقر المحمودي» ج8: ص 107٠‏ . 
(5) أصول الكافي» ج١ء‏ ص١7.‏ 


3 اصل التوحيد في مد رست اهل البيت85(0 





خَلَقُنا تَفْضِيلا”''» قال الفيض الكاشاني في تفسير الصافي: (ولقد كرمنا بنى آدم بالعقل 
والمنطق والصورة الحسنة والقامة المعتدلة وتدبير أمر المعاش والمعاد والتسلط على مافي 
الأرض وتسخير سائر الحيوانات والتمكن إلى الصناعاتء إلى غير ذلك مما لا يحصى 
وحملناهم في البرّ والبحر على الدواب والسفن ورزقناهم من الطيبات المستلذات وفضلناهم 
على كثير ممن خلقنا تفضيلاً. في الأمالي عن الصادق )4لا في هذه الآية يقول: فضلنا بني آدم 
على سائر الخلق).”") 


الأمر الثالث: دور التوحيد في بلوغ الكمال الإلهي 

إن شرف كل علم بشرف موضوعه ومكانته بين العلوم» وعلم العقائد من أهمٌ العلوم 
وأشرفها موضوعاً ومكانة» وعلم التوحيد أساسه وأصله» ولولاه لما تمٌ أصل من الأصول في 
المنظومة المعرفية للمُعتقدء بل إن المعارف القرآنية كلّها تجلّيات للتوحيد بمراتبه من التوحيد 
الذاقي والصفاتي والأفعالي» بل التوحيد هو الصائن للإنسان في طلبه للىال وتحققه به؛ لأن 
كمال الإنسان مرتبطٌ بال توحيده وإخلاصه. 

فكلما كان التوحيد أشدّ ودرجته أعلى كان الإنسان من الله أقربء ومن نَم نجد أن القرآن 
الكريم كلّه في التوحيد» حيث يتجلٌٌ عبر توحيد الذات وتوحيد الصفات والأفعال» والذي 
ينبثق منه ما يرتبط بالعدل والنبوة والإمامة والمعاد وسائر المنظومة الاعتقادية» فهو أصل 
المعرفة الإلحية «أول الدين معرفته»” '» أي معرفة الله تعالى وتوحيده. 

وقال الإمام الصادق ثا: «خير العبادة قول لا إله إلا الله)”"» وقال أيضاً3: «إِنّ أساس 
الدين التوحيد والعدل»” '. 
(١)الإسراء:‏ ٠لا‏ 
(؟) التفسير الصافي؛ الفيض الكاشاني» ج4: ص5١‏ 7. 
() نبج البلاغة» الخطبة الأولىء ص8 "؛ وقد نقلها أكثر علمائنا في مجامعهم الحديثية. 


(5) كتاب التوحيدء الشيخ الصدوق: ص86١.‏ 
(5) المصدر السابق» ص6 .١‏ 


المدخل في ذكر بعض الأمور المهمل للبببببببلإ-إإ سبلل هههد 5 

وجاء عن الإمام علي بن موسى الرضاءكة عن آبائه :عن رسو لاشْيَليكةٍ أنه قال: 
«التوحيد ثمن الجنّة)”'". 

وعن العلاء بن فضيل أَنّه سأل أباعبدالله الفلا عن قول الله عزَّوجِلٌ: «فِظَرَت الله الي قَطرَ 
النّاسَ عَلَيّها4: قال: «التوحيد)”". 

ولكن ينبغي الالتفات إلى أن لمعرفة التوحيد مراتب متعددة» فمنه ما هو كامل» ومنه ما 
هو أكملء وهذا يعني أن التوحيد مفهوم مشكّك يختلف شدّة وضعفاًء وهذه الحقيقة تحتاج 
إلى دراسة مستفيضة من خلال الآيات والروايات» وهذا ما سنشير إليه من خلال روايات 
أئمة أهل البيت: فيايلٍ : 


الأولى: مرتبة الإعتراف بألوهية الحق تبارك وتعالى 

سأل الفتح بن يزيد أبا الحسن اكلا عن أدنى المعرفة» فقال: «الإقرار بأنه لا إله غيره ولاشبه 
له ولا نظبر وأنْه قديم مثبت موجود غير فقيده أنه ليس كمئله شيء)” ". 

فهذه الرواية الشريفة توضح لنا بأنْ للمعرفة التوحيدية مراتب عديدة» وهذه المرتبة التي 
ذكرتها هذه الرواية هي المرتبة الدنياء بل نقول إِنّها حد النصاب في المعرفة التوحيدية والتي لا 
يمكن النزول عنها لأنَ النازل عنها لا يعتبر غير موحد فقطء بل خارج دائرة التوحيد. 

ونظير هذه الرواية ما جاء في جواب الإمام الباق رغ عندما شئل عن الذي لا تُجتزأفي 
معرفة الخالق بدونه؟ فقال ك9 ليس كمثله شىء ولايشبهه شىء ل يزل عالماً سميعاً بصيرً»”". 

وهذه هي الأخرى تبيّن لنا أن للمعرفة التوحيدية مراتبء أدناها ماذكرتها هاتان 
الروايتان ونظيرهما من الروايات في هذا المجال. 


)١(‏ بحار الأثوار» ج””؛ ص”7. 

() كتاب التوحيد» الشيخ الصدوق» ص8/؟75. 

() أصول الكاقي» الشيخ الكليني؛ ج١»‏ باب أدنى المعرفة» ح١.‏ 
(5)أصول الكافي» ج١»‏ باب أدنى المعرفة» ح7. 


"ا لههه ا _- ال  ٌٍ‏ _-- م صل التوحيد في مد رستٌ اهل البيت8 
الثانية: مرتبة الاعتراف بأحديته وواحديته 
عن المقدام بن شريح بن هانئ» عن أبيه» قال: إن أعرابياً قام يوم الجمل إلى 
أميرالمؤمنين للا» فقال: يا أمير المؤمنين أتقول إِنْ الله واحد؟ قال: فحمل الناس عليه قالوا: 
يا أعرابي أما ترى ما فيه أمير المؤمنين من تَقَسّم القلب؟! 
فقال أمير المؤمنين1: «دعوه. فإِنَ الذي يريده الأعرابي هو الذي نريده من القوم». ثم قال: 
ا أعواق إن اثقول بى إن بور واحد على أربعة أقسام: فوجهات مييا لا يجوزات على ابه عز 
وجل ' وسباق يثبتان 5 1 ا اللذات لا يجوزان عليه. فقول القائل: زاك س1 باب 
الاعدادى ههذا ما لا يحون نن ن ما لا بإيح له لا يدخل بي ناب ويد ,وى أما يرى أزبه كر من 
قال : باك ثلاثة . وقول القائل: هو واحد من الناس, بريد به النوع من الهنس» هزامالا 
يجوز عليه ييه تشبيه وجل ده نا عن ذلك وتعالى» وما | الوجهان اللذان 0 
القائل: : هو وأحد ليس لهي الاثشراء شبه, كذلك ريناء وقول القائل: إ:.ه 00 حدي 
المعبى؛ يعون به إيه لا يتقسم بي وجود ولا عقل ولا وممء كلك رين روي : 
قال العلامة الطباطبائي ب: (إِنَّ كلا من الو حدة العددية كالفرد الواحد من النوع» والوحدة 
النوعية كالإنسان الذي هو نوع واحد في مقابل الأنواع الكثيرة» مقهور بالحد الذي يميز الفردعن 
الآخر والنوع عن مثلهء فإذا كان تعالى لا يقهره شىء وهو القاهر فوق كل شىء» فلس بمح لود في 
شىء» فهو موجود لا يشوبه عدم؛ وحق لا يعرضه باطل» » فلله من كلّ كال حضه)” '". 
الثالئة: مرتبة نفي الصفات عنه 
هذه هي أرقى مراتب التوحيد وأكملهاء غير مما لا تتحقق إلا للأوحدي من الناس»؛ من 
محض الإيان» وعندها لا يرى بقلبه سوى تجلي نور واحدء وهو نور الحقيقة الإلهية التي 


تستوعب وجوده كله فيستثير بها قلبه ووجوده» فتتحجب بها رؤّية نفسه. فلا يرى لذات 


(؟) الميزان في تفسير القرآن» ج”ء صص 4/ا-88» بتلخيص. 


المدخل في ذكر بعض الأمور المهمن بذ 





وجوده حقيقة في مقابلهاء فيفنى عن ذاته ليبقى بال الحقٌ تبارك وتعالى ووجودهء فلا يرى 
له صفة فيصفه بهاء ولا شيء سواه فيستدل به عليه» وحينها يبدأ يخاطبها بلسان قاله عن 
لسان حاله وحقيقته» فيقول: (إلي هب لي كمال الانقطاع إليى).”') 

وجاء في كلام لأمير الكلام الإمام علي !ا: 


أول الددن معرفته. وكمال معرفته التصديقٍ به. وكمال التصديق به توجيدو, وكوال :5<د” 
الإخلاص لد, وكيال الإخلاص له ني الصفات عنه ؛ لييادة كل صفةٍ أيها غير الموصوف. 
وبهادة كل موصوف أنه غير الصفة: همن وصف الله فقد قرنء ومن قرنه فقد ثناو ومن ثيام 
ثقن جد آم ده جد أه فقن حلت وم مله قد أشاد للق وم أشار للنةو فقن ده ومة 
57 4 م مه 3 7 ومن جل فهر ْ 2+ .1 2 2+ 28 وم يبر ومني 


حذه ققد عدم" 


بمعنى أن كال الإخلاص لله تعالى هو أن لا نجعل فرقا بين الصفة والموصوف بأن 
نتصور أو نعتقد أن هناك ذاتاً هى غير الصفات. بل صفاته عين ذاتهء وهى الأخرى بعضها 
عين البعض الآخرء فهناك وحدة حقيقية حقة بين الذات والصفات»ء فهو قادر بمعنى أنه 
عين القدرة» وأنْه عالم هو عين العلم, وأنّه حي فهو عين ا حياة» لا أنه قادر بقدرة هي زائدة 
5 2 5 00 5 
على ذاته و مغايرةً لها و خارجة عنهاء وهكذا بالنسبة لبقية صفاته الذاتية» ىما ذهب إلى ذلك 
الأشاعرة والكرامية ومن انتهج نجهم الخاطىء. قال الإمام الصادق إكلا: ام يزل الله جل 
وعرٌ ربنا والعلم ذاته ولا معلوم» والسمع ذاته ولا مسموعء والبصر ذاته ولا مبصرء والقدرة 
٠‏ * 0 3 
ذاته ولا مقدور»” "» فالغيرية مفهومية لا حقيقية ى] عليه الأشاعرة والكرامية” ©. 
)١(‏ بحار الأثوار» ج١9:‏ ص58. 
(؟) نبج البلاغة» الخطبة الأولى. 
(9) كتاب التوحيد: صدوق؛: ب5 232 ح١.‏ 
(5) كما سيأتي بيان عقيدتب| في الصفات من أئّا زائدة عن الذات» فالأشاعرة قالت بقدمها مع قدم الذاتء والكرامية 
فرضت أبا حادثة لثلا يلزم تعدد القدما وهو الشرك بعينه كما ذهب ت إلى ذلك الأشاعرة؛ وسيأتي إبطاهما 
معاً في محله. 


84" لههه ب د د اصل التوحيف في مدرست اهل البيت222 
روى الإمام علي لل عن رسول اللهمَإبكك قوله: 


التوخيد ظاهرة ى باطبف وياطته ق ظاهزى ظاهره فوضوف لاا وئ:وباطئة موجود ل يىء 
يطلب بكل مكان, ولم يحل عنه مكان طرفة عس, حاصر غير حدود. وغائي غير مفقود 
قال العلامة الطباطبائي: 
كلاه هطح مسوق لبيان وحدته تعالى غير العددية المبنية على كونه تعالى غير محدود يحليء 
فإن عدم امحدودية هو الموجب لعدم انعزال ظاهر توحيده وتوصيفه تعالى عن باطنه؛ وباطنه 
عن ظاهره؛ فإن الظاهر والباطن إما يتفاويان ويتعزل كل مبهما عن الاخر بالحد فإِذا ارتضع 
الحد اختلطا وامحدا . 
وكذلك الظاهر الموصوف إما يحاط به والباطن الموجود إما يحهى ويتحجب إذا حددا قام 
يتجاوز كل مهما حده المصروب له. وكذلك الحاصر إما يكون محدودا مجموعا وجوده عند 
من حصر عنده؛ والغائب يكون مفقودا لمكان الحدودية؛ ولولا ذلك لم يجتمع الحاصر بام 
وجوده عند من حصر عنده؛ ولم يسير الكامب غاب (الخذه لسار دونه عن شاف عط 
وهو ظاهر ”") 
والحاصل أنْ الإنسان إذا استطاع أن يجمع هذه المراتب الثلاثة في معرفة التوحيد» أصبح 
موحداً بشرط أن يقترن هذا التوحيد بالعمل الصالح وفق معطيات المراتب التوحيدية؛ 
وعندها يبلغ الكمال المنشودء ذلك الكمال الإلمي المتمثل بنيل درجات القرب والرضوان 
الأكر. 


.77 معاني الأخبار» ج١: ص ” 5؟؛ بحار الأثوار» ج4: ص5‎ )١( 
.5 (؟) الميزان في تفسير القرآنء ج”: ص5‎ 
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من يتدبر آيات الذكر الحكيم سيقف على وجود رابطة وثيقة بين الال النهائي للإنسان 
وبين دعوة القرآن بالتحرك نحو هذا الكمال؛ لأن غايته همي طلب الوصول إلى الكمال الذي 
تولى لكسله:: ]قال الفلايقة (نا هله القرعة) ".ون تال مطلق لأ عدوة هنيو 
بحاجة إلى حركة دائبة مستمرة بلا انقطاع أبداً لنيل أعلى مراتبه الوجودية» قال تعالى: لإنا لل 
ونا َه ََحِعُونَ4*'"» غير أن الوصول إلى أعلى هذه المراتب الكمالية يحتاج إلى حركة 
مستقيمة باتجاه نقطة واحدة» وهي الله تعالى الواحد الأحدء قال تعالى: شن الله رَثُِ 
وَرَبُكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاظ مُسْتَقِيمٌ4 "» والعبد يدعو الله تعالى بأن يديه إلى الصراط 
المستقيم» وقال تعالى: ْاهْيِنًا الصّرَاط الْمُسْتَقِيم4” "» والله بمقتضى لطفه ورحمته بعباده 
قال: (وَهَدَيْنَاهُمَا الصّرَاط الْمُسْتَقِيم4””' وقال تعالى:<قُلْ لِمَنْ ما في السّماواتٍ وَالْأَرْضٍِ قُلْ 
ِنّهِ كَنَبَ على نَفْسِهِ الرّحمَة'' فمن باب لطفه بعباده ورحمته الواسعة» سخر للإنسان جميع 
موجودات عالم الإمكان» بهدف تحقيق وتسهيل الأمر عليه في الوصول إلى كاله» قال تعالى: 
)١(‏ وقد اختصت هذه الحركة بالموجد المختار العالم» ولا تشمل سائر الموجودات الأخرى غير المختارة والعالمة. 
(؟)البقرة: .1١65‏ 
() آل عمران: .60١‏ 
(5) الفاتحة :5. 


(6)الصافات: .١١8‏ 
() الأنعام: ؟1. 


3 اصل التوحيد في مد رسي اهل البيت١2‏ 





(وَسَكَّرَ لَكُمْ مَافي السَّمَاوَاتِ وَمَافي الْأَرْضٍ جميعاً مِنْهُ4. 0" 

ثم إِنّ الهدف من خلقة الكائنات» هو كا مبيّن في قوله تعالى: وما خَلَفْتٌ الجن وَالْإِنْسَ 
يتدرو" ل أن فنادة نولك اللامطلى العاحة عقر هيل العنادة المقومة اعرف 
وليست هي الهدف النهائي للإنسان من خلقته وحركته بل هي طريق للوصول إليه. فكمال 
الإنسان أن يعرف الله سبحانه وتعالى ويوحده كال التوحيد ويخلص دينه له» وهذا ما أفقصح 
عنه أمير المؤمنين علي .ائْلا» حيث قال: «أول الدين معرفته» وكمال معرفته التصديق به» وكمال 
التصديق به توحيده» وكال توحيده الإخلاص له وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه).7") 

وقال الإمام الرضا لئْاِ: «أول عبادة الله معرفته» وأصل معرفة الله توحيده» ونظام توحيد الله 
نفي الصفات عنه» 7*) 

فالتوحيد هو الذي يَعيّن مسار الإنسان في حركته الفكرية وسلوكه الخارجي؛ وذلك من 
خلال بيان الطريق المستقيم له أثناء حركته في مختلف مجالاته الحياتية بها يتعلق بدينه ودنياه 
بحيث لا يخطو خطوة ولا يقدم على فعل أمر فيه كمال ديني أو دنيوي إِلَا وبيّن له مساره بم| 
ينسجم مع إطار التوحيد العام ولولا ذلك يبقى يدور في حلقة فارغة مغلقة لا مخحرج منها 
ولا منفذ فيها؛ لذا كان على الإنسان الواعي أن يخلص بفكره وعمله لله الواحد الأحد. 

ونعني بالإخلاص الذهني والفكري هو التصور التوحيدي الخالصء بأن يكون لدى 
الإنسان الموحد رؤية كونية دينية صحيحة عن الخالق هذا العالم الكوني با فيه من الأسباب 
والمسببات» وعن كيفية التعاطي معها على أسس وضوابط التوحيد الحقيقيء وأن 
موجودات هذا العالم لابدٌ وأن تصل إلى كالما بحركتها التي أودعت فيهاء وأن هذه الحركة 


.١ الحاثية:‎ )١( 

(؟») الذاريات :05. 

(7) نبج البلاغة؛ تحقيق: محمد عبله: ج١ء‏ ص ١‏ . 
(5) كتاب التوحيدء الشيخ الصدوق» ص75 . 


الفصل الأول: بحوث تمهيد ين أ 


لم تكن خارجة عن قانون النظمء ولا خارجة عن قانون السنن الإطهية» وأن يشعر نفسه بأن 
الله تعالى قد كرّ مه على سائر خلقه أجمعين» فامتاز من بين هذه الموجودات تكرياً له من الله 
تبارك وتعالى بمنزلة الخلافة وحمل الأمانة العظمى التي عرضت على السماوات والأرض 
وأبين أن يحملنهاء قال تعالى: (إنّا عَرَضْنَا الَْمَانَةَ عَلّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَوْضٍِ وَالجِبَالٍ فَأَبَيْنَ أَنْ 





1 لم 


6٠ج‎ 
0 


تنهار نقذ ينها فغتلها الإنقان ره كن كترم جروا واه موجن ساك هال 
الموجودات له حقوق وعليه واجبات فردية واجتاعية» ولا ينبغي له أن يتجاوز حدود 
القانون الإلمي في جميع تحركاته إزاء نفسه أو إزاء ربّه أو إزاء غيره من المخلوقات الإمكانية 
الأخرى التي ملئت عالم الوجودء وأنّه عبر هذه الحركة يستطيع أن يحدد مساره التكاملي؛ 
وهي حركة لا تعرف الكلل والملل والوقوف؛ لأئّها حركة باتجاه تحقق الكال الإللمي» وهو 
كمال مطلق لا يتوقف عند حد معين» فهكذا يسعى الإنسان دائباً بحركته في إصابة 
هذا الكمال الإلهي. 


مفهوم التوحيد في اللغة واصطلاح القرآن الكريم 


أولا: معنى التوحيد في اللغة 

التوحيد في اللغة بمعنى عدّ الشيء واحدا”''» وأنّه مصدر من باب التفعيل» من مادة 
(وح د) بمعنى الإنفراد."" 

قال الرازي الحنفىي(١ت57575ه):‏ (ويقال: وحده وأحٌده بتشديد الحاء فيهماء كا يقال: ثناه 
وكلنه). 


(١)الأحزاب»‏ ؟لا. 
(7) مختار الصحاح. الرازي» ص45 ؟؛ أساس البلاغة» ص97 5 . 


2 انظر: مختار الصحاح» ص4 ؟؛ الصحاح؛ الجوهري. ج25 ص 8غ 6. 





4 اصل التوحيد في مد رس اهل البيت//84 
وقال الجرجاني (ت7١8ه):‏ (التوحيد في اللغة: الحكم بأن الشيء واحدء والعلم بأنّه 
و7 
وقال الزبيدى (ت5١١١ه):‏ (وخدوتوشيدا: عله وا تعدا كنا او ا لاه 
وله" . 1 


وعليه فالتوحيد في اللغة هو الواحد بمعنى الانفراد. 


ثانياً: مفهوم التوحيد فى الاصطلاح 

إن مفردة التوحيد استعملت في الاصطلاح بمعانٍ مختلفة تبعاً لاختلاف مراتب التوحيد 
المطروحة في القرآن وعلم الكلام والفلسفة والعرفان» ولكن هذا لا يعني أَنَّ للتوحيد تعريفاً 
حقيقياً بالمعنى المنطقيء لأنّه من المفاهيم العامة والبديهية التي لا تحتاج إلى معرّف يعرفها 
ويوضحها؛ وإلا لزم الدور أو اللغوية» وعليه فعندما تطلق كلمة التوحيد في الإلهيات لا 
يتبادر منه إِلّا كونه سبحانه وتعالى واحداً متفرداً بذاته لا شريك له. 

فإذا كان هناك ثمة تعريف له فهو من باب التعريف اللفظيء لتقريب المعنى للذهن 
بعبارات لفظية مرادفة له في المعنى» أو من باب الإشارة والتنبيه على معناه؛ وذلك لأجل 
تمييزه عن سائر المعاني الذهنية المخزونة في حافظة النفس الإنسانية» فمثلاً جاء في تعريفه أنه 
عبادة الإله الواحد مع تنزيهبه من الشرك» وانّه مصدر منه (الواحد) و (الوحدة)» وأنّه عبارة 
عن تجريد الذات الإلهية عن كل ما يتصور في الأفهام ويتخيّل في الأوهام والأذهان. 

ثالثا: مفهوم التوحيد في القرآن الكردبة 

إن القرآن طرح مفهوم التوحيد بجميع مراتبه الذاتية والصفاتية والأفعالية والعبادية» ىا 
طرح أيضاً بقية المراتب التوحيدية المتفرعة على ذلك من قبيل التوحيد في الخالقية بمعنى 


.4 التعريفات» الجرجاني» ص‎ )١( 
(؟) تاج العروسء الزبيدى» ج ع ص98 5؟.‎ 


الفصل الذول: يحوث تمهيديص 1 


(وحدانية الخالق»). ووحذدة نظام الخلق أي أن اللّه وحذده هوالخالق بالمعتى ان وأن فعل 
: 5 تكس اه سو2 و جتساه بى ه25 و عد بن 2 جعّو يم(١)‏ 
الخلق الإبداعي هو الدليل على الآلوهية بأفْمَنْ يَخْلقٌ كُمَنْ لا يلق أفلا تَذَكْرُونَ4 . 
ده ل ماماو فقو ماف قتعا مقع امع (1) ا ودي داكو اوه عاو ع لواش مادو أ بد مور قدي 
«أيشركون مَا لا يحلقٌ سَيئا وَهُمْ يخلقونَ» .١‏ اهَذَا خَلقٌ الله فأَرُوني مَاذا خَلقَ الذينَ مِنْ ذُونِهِ 
م و 0 

وهناك التوحيد بمعنى وحدة التدبير الإ هى التى أشرنا إليها والتوحيد بمعنى أن تكون 


حياة الإنسان كلها على صِلَّة بالله» فتكون أفعاله «في سَبيل الله" ' وظابْتِغاء مَرْضاتٍ النّوم ©) 





وأن يكون أعظم المحبة لله ثم محبة غيره (في الله) أو لأنه (من الله) وأيضاً بمعنى رؤية 
الأشياء كلها في ضوء المعرفة بالله وشهود قدرته ورحمته وحكمته في كل شيء. وعلى أساس 
آبات القرآن تكلم العلماء في مراتب التوحيدء ابتداءً من التوحيد باللسان إلى التوحيد بالعقل 
والقلب وصولا إلى تصور أن الأشياء كلها صادرة عن الله وأنّه لا موجود إلا الله تعالى وأن 
الموجودات كلها مظاهر لعظيم قدرته وسابق علمه وحكمته» بحيث لا يشهد الإنسان إِلَا 


ع 3-8 3 1 . 5 
أمرا والخداء هنذا بس (الفتاء فى التوعمين) 5 


فطرية التوحيد في القرآن الكريم والسنة 
جاء في القرآن الكريم أن الله تعالى فطر الناس على معرفته وتوحيده؛ كما قال الإمام 
الصادق 391 في تفسير قوله تعالى: لفِرَة الله الي قَظرَالنّاسَ عَلَيْ4” ' إن «التوحيد» ."7 


.١7/ التحل:‎ )١( 


.19١ (؟)الأعراف:‎ 

.١١ لقيان:‎ )”( 

.١65 (5)البقرة:‎ 

.11١4 النساء:‎ )0( 

(5) إحياء علوم الدين» أبوحامد الغزالي» ج4: ص 55 7. 
(/) الروم: .7١‏ 

(8)أصول الكافيء ج؟ء ص؟7٠ء‏ ح١.‏ 


لههه ا ا ملب اصل التوحيد في مد رست اهل البيت8 
0 واية أخرى عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله 34 قال: سألته عن قوله تعالى: 
الي قَطرَالنّاسَ عَلَيْهَ4 فقال: «هي الإسلامء فطرهم الله حين أخذ ميناقهم على 
التوحيد فقال: أَلَسْتَ بِرَيّكُمْ قَالوا بَقّ مَهِدْنَا أن تَقُولُوا م يوم مَ الْقِيَامَةٍ إِنَا كنا عَنْ هَذَا 
عَافِِينَ*'2, وفيهم المؤمن والكافر»”") 
ونفس هذا المعنى جاء في صحيح البخاري» حيث قال: (الفطرة الإسلام)” “» وادّعى 
الموصلي الإجماع على ذلك» حيث قال: والفطرة بإجماع أهل التأويل (فِظرَةً الله الي قَطرّ 
الئاس عَلَيْهَ4 هي: الإسلدم)20) 
ثم إِنَّ الإسلام متقوّم بشهادة الإخلاصء وكلمة التوحيدء وهي قول المسلم: (أشهد أن 
لا إله إلا اللهء وحده لا شريك له, إله واحد فرد صمد). فالإسلام هو التوحيدء والتوحيد 
هو دين الإسلام؛ وعليه فلا ضير في التعبير عن الفطرة التي عليها الإنسان بالتوحيد أو 
الإسلام. 
وجاء في هامش كتاب «التوحيد» للشيخ الصدوق: 
إن القطرة أصل العام فالاستدلال لا ينفع مالم تكن الفطرة ناقية بولى ؤاركان برا يكفر 
لكدورة فطرته بتقليد الاباء والتعصب لما عند جمعه من الرسوم والعقائد والعادات 


والاشتغال بالماديات والتغافل؛ م الغفله عن كن ابلق وطريقنه ' لهذا ورد الحديث 
«كل مولود يولد على الفطرة وإنم أبواه بهودانه وينصرانه»” ' ومع ذلك أصل الغطرة باقية 


52 
2-5 
فطرّة 7 
فطرّة ١‏ 


يه ول يدها مجس الذات» وتضهح تورانية ى بعض الاحيان على القلب وتدعو إلى الحق 


.١9/؟‎ :فارعالا)١(‎ 

(؟) المصدر نفسه؛ ج7ء ص17 ح7. 

()صحيح البخاري؛ محمد بن إسماعيل البخاري؛ ج5: ص .7١‏ 

(5)مسند أبي يعلى الموصلي»؛ ج 7: ص ١‏ 5 7. 

(5) أقول وقد اشتهر نقل هذا الحديث في العديد من كتب الفريقين. انظر: البخاري» محمدبن إسماعيل»: ج”: ص١‏ ”؛ 
السئن الكبرىء البيهقي: ج”: ص ١,"‏ 7؛ صحيح مسلمء مسلم بن الحجاج النيسابوري؛ ج8: ص 01؛ وغيرهم كثير. 


الفصل الأول: يحوث تمهيد ين بللاب-إ ب -ل- ا هههههه 7 
بيبعض التنبمهات الفطرية (إِنْ لله في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها», ولذلك لا يقبل 
عذرم ران آناءم كانوا كافرى أو أيهم كانوا غافلس, قال تعالى: لوَِذْ أَخَدَ رَبُكَ مِنْ بن 
آدَمّ مِنْ ظَهُورِهِمْ دُرْيتَهُمْ وَأَمْهَدَهُمْ عل أَنْفْسِهِمْ أَلَمْتُ برَبَحُمْ قالوايّق مَهدْنا أَنْ 
تَقُولُوا يَوْمَ لْقِيامَةِ إِنّا كنا عَنْ هذا غَافِلِينَ * أَوْ تَقُولُوا إِنّما أَشْرَكَ آباؤنا مِن قَبْلْ و 
95 اين تكد | تاكن ينا قد التطلرة» +0010 

قال أيضا: 
قال رسول 21 : «كل مولود يولد على الفطرة , يعين على المعرفة بان الله عزِ وجل 
خالقه, فذلك قوله: «وَلَيْن تأنتهم كن حلق السَتَا وَاتِ وَالأَرْضَ وَسَكرَ القّمْسَ وَالْقَمَرَ 
لفون لله قن )0:7 
وفي رواية القمي عن الإمام السجادة فيها أن التوحيدء هو الإيمان بولاية الله 
ورسوله تكد والإمام علي 4لا» وأنّ هذا المعنى تجمعه كلمة التوحيد لله تعالى» أي أن الإنسان 
الموحد هو ذلك الإنسان الذي يؤمن بالله تعالى ويعترف بولاية الله وولاية رسوله والإمام من 

بعده؛ والإمام بحسب هذه الرواية» هو الإمام على 9ة» قال الإمام السجاد: 

« قوله تعالى: «فِظَرَة ساد "هو لا إله إلا الله» ومحمد رسول الله» وعلي ولي 

لله إلى ههنا التوحيد» .7" 

ولما وافى أبو الحسن الرضاء 3 نيسابور وأراد أن يخرج منها إلى المأمون اجتمع عليه 
أصحاب الحديث فقالوا له: 


.1١9/# #الااو‎ :فارعألا)١(‎ 

(؟) انظر: كتاب التوحيدء ص ٠‏ “ا هامش رقم (؟١).‏ 
(") العنكبوت: 539. 

(5) التوحيدء ص ١‏ ”الا. 

.7١ (5)الروم:‎ 

()تفسير القميء على بن إبراهيم القمي » ج7: ص ١56‏ . 
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ناى رسول ربو يحل عنا ولا م رجى حديث فنستفيده منك؟ وكان قد قعد , العمارية 
فاطلع رأسه وقال: «سمعت أَق, موسىى جعفر يقول: سمعتء أىع جعفرى عد يقول: 
سمعت أ مداى علن يقول: سمعت أى. علنى الحمسس يقول: سمعت أن المسس ى 
علك يقول: سمعت أين: أمير المؤمنسى عن م 
الملل يقول ممعت ابوه عر وجل يقول: ل هر 
من عذابي»» قال: فاما مرت الراحله باداما: : ابشروطها وأنا من شروطها».”) 
بالإضافة إلى وجود العديد من الروايات التي جاءت عن أثمة المدى من أهل بيت النبوة 
والرمدالة #قو لغ أن اث تعال قن خلق اللاماق منظروا عل فعرفف ونه التو اتح لا اليه 
غيره» ونحن نذكر هنا بعضاً منها: 
ا سألته عن قول الله عزو جل: «فِظرَة 
الله الي قَطَرَ الئاس عَلَيْه4 قال: «التوحيد» 7" 
١‏ - عن هشام بن سام عن أبي عبد الشاقلاء قال: قلت «فِظرَة الله الي قَطرَّالنَاسَ 
عَلَيه4 ؟ قال: «التوحيد».” 5 
- عن يونس بن عبد الرحمن» عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد اللهالقة قال: سألته عن 
قول الله عر وجل: لفِظَرَةَ الله الي فَطْرَ النّاسَ عَلَيْهَ4ِ ما تلك الفطرة؟ قال: «هي الإسلام» 
فطرهم الله حين أخل ميثاقهم على التوحيد فقال: (ألسْتُ برَبكُمْ) وفيه المؤمن والكافر». 7 
؟ - عن بكير عن زرارة» عن سيد عزو جل: «فِظرَة الله الي فَطَرَالنَاسَ 
عَلَيْهَ4 قال: «فطرهم على التوحيد».” ' 
)١(‏ عيون أخبار الرضاءة» الشيخ الصدوق» ج١ء‏ صص5 ١5‏ و55١.‏ 
(؟) الروم: :. 
(9) التوحيدء ص778. 


(5) اصول الكافي» ج7ء ص7١‏ . 
(6) المصدر السابق» ج؟» ص ١١‏ 5 


الفصل الأول: بيحوث هديق ”-ب-ب-بببب--ب -0- ا  -‏ ههههه 10 
4-عن محمد الحلبي» عن أبي عبد اللهائة في قول الله عرّ وجل: وفِظرَة اللَّهِ الت قر 
الدّاسَ عَلَيْهَا4 قال: «فطرهم على التوحيد» .'") 

-عن زرارة» قال: سألت أبا عبد مااي عن قول الله عزّ وجل: (فِظرَة اللَِّ الت قَطرّ 
الّاس عَلَيْهَاهُ قال: (فطرهم عا عل الو 

/ا- عن عبد الرحمن بن كثير مولى أبي جعفرء عن أبي عبد اللملقلا في قول الله عر وجل: 
لفِْظَرَةٌ اللّه الي قَطرَ القَا عَلَيْهَ4 قال: «التوحيد ومحمد رسول الله وعلي أمير المؤمنين».”") 

-عن زرارة قال: قلت لأبي جعفراكلا: أصلحك الله» قول الله عر وجل في كتابه: 
فِظرَةَ الله الي قَطرَ النَاسَ عَلَيْهَ4؟ قال: «فطرهم على التوحيد عند الميثاق على معرفته أنّه ربهم», 
قلت: وخاطبوه؟ قال: فطأطأ رأسه. ثم قال: «لولا ذلك ل يعلموا من رتّهم ولا من رازقهم» 7*) 

4 - عن زرارة» عن أي جعف ركلا قال: سألته عن قول الله عر وجل: «حُتَقَاء لِلّهِ غَيْرَ 
مُشْرِكِينَ يو4” ' وعن الحنيفية» فقال: «هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها لا تبديل لخلق الله», 
وقال: «فطرهم الله على المعرفة»» قال زرارة: وسألته عن قول الله عر وجل: ووذ أَحَدَ رَبْكَ مِنْ 
ني آدمَ مِنْ ظُهُورهمْ ذريتهُمْوَأَْهَدَهُمْ عل أنْفْسِهمْ أ لت يرَبَكمْ قالوا ب هذا أن تَُوُوا 
يوم الْقِيامَةِ إِنّا كُنّا عَنْ هذا غَافِلِينَ4” ' قال: «أخرج من ظهر آدم ذريته إلى يوم القيامة فخرجوا 
كالذَرٌء فعرفهم وأراهم صنعه؛ ولو لا ذلك لم يعرف أحد الإقرار بالرسالة والولاية من شروط 
التوحيد»: لديف الثالث والعشسرين: من البات الأول ولأن الفطرة تطلب أن تدور 


. ١7ص المصدر السابق» ج؟»‎ )١( 
.١؟ص (؟) المصدرالسابق؛ ج؟:‎ 
"ال.‎ ٠: التوحيدء ص‎ )'( 

(4) المصدر السابق» ص٠‏ "ال. 


7١ الحج:‎ )0( 


(5) الأعراف: ؟/9١.‏ 


5 لههه . ا ب ب لل اصل التوحيد في مد رسي اهل البيتغ 8 
الاعتقادات والحركات على مدار التوحيد وذلك لا يتم إلا به).”") 

٠‏ عن نافع» عن ابن عمر» قال: قال رسول اللْهيياةُ: «لاتضربوا أطفالكم على بكائهم 
فإنْ بكاءهم أربعة أشهر شهادة أن لا إله إلا الله» وأربعة أشهر الصلاة على النبي وآله. وأربعة أشهر 
الدعاء لوالديه» 27 

قال السيد العلامة الطباطبائي بعد نقل هذا الحديث؛ ما هذا نصه: (وفى التوحيد بإسناده 
عن عمر قال: قال رسول اللهيَرْبكق: «لااتضربوا أطفالكم على بكائهم فإِنّ بكاءهم أربعة أشهر 
شهادة أن لا اله إلا اللهء وأربعة أشهر الصلاة على النبي وأربعة أشهر الدعاء لوالديه». 

أقول: هو حديث لطيف ومعناه: أن الطفل في الأربعة أشهر الأولى لا يعرف أحداً وإِنّا 
يحس بالحاجة فيطلب بالبكاء رفعها والرافع لها هو الله سبحانه» فهو يتضرّع إليه ويشهد له 
بالوحدانية. وفى الأربعة أشهر الثانية يعرف من والديه واسطة ما بينه وبين رافع حاجته من 
غير أن يعرفهما بشخصيه| والواسطة بينه وبين ربّه هو النبي» فبكاؤه طلب الرحمة من ربّه 
للنبي حتى يصل بتوسطه إليه. وفى الأربعة أشهر الثالثة يميز والديه بشخصيها عن غيرهما 
فبكاؤه دعاء منه لما وطلب جريان الرحمة من طريقه) إليه. ففي الحديث ألطف الإشارة إلى 
كيفية جريان الفيض من مجرى الوسائط» فافهم ذلك) 7 

ومن جميع ما تقدّم يتضح أن التوحيد أمر فطري عند الإنسان منذ أن خلقه الله تعالى» 
وإِنّا الكفر هو أمر عرضي يطرأ عليه نتيجة اجتاع بعض العوامل الخارجية النفسية التي 
تحول بين الإنسان وفطرته» فعندما تتكدر هذه الفطرة تضعف قابليتها لمقاومة مثل هذه 
العوامل» وعندئذ يستتر الإنسان عن رؤية الحق» ويبدأ يجهل معرفته» فاحتاج إلى من يوقظ 
هذه الفطرة من خلال الدعوة والتعليم والإرشادء وهذه هي مهمّة الآنبياء© ىا روي عن 
)١(‏ التوحيدء ص لال 


(؟) علل الشرائع الشيخ الصدوق» ج١٠‏ ص١6؛‏ وله أيضاً: التوحيدء ص٠‏ “7. 
(") الميزان في تفسير القرآن» ج5١ء‏ ص8/8١و184.‏ 


الفصل الأول: بحوث تمهيد يي 4 





أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اكة» حيث قال: «فبعث فيهم رسله وواتر إليهم أنبياءه 
ليستأدوهم ميشاق فطرته ويذكروهم منسي نعمته ويحتجوا عليهم بالتبليغ ويشيروالهم 
دفائن العقول» (") 

وما يؤكد كلامنا ما ذهب إليه السيد الطباطبائي» حيث قال:.. (وإلا فالدين فطري تقبله 
الفطرة وتخضع له القوة المميزة بعد ما بين هاء قال تعالى: (فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّين حَنيفاً فِظرَة الله 
الي مَظرَ النَاسَ عَلَيّهَا لا تَبدِيلَ ملق الله ذَِكَ الدينُ اليم وَلَحنَ أكْثَرَالنَاسن لا يَعْلَمُونَ)! "© 
فالدين فطري على الخلقة لا يدفعه الفطرة أبداً لو ظهر لا ظهوراً ما بالصفاء من القلب» كما في 
الأنبياء أو ببيانٍ قو ولا محالة يتتهي هذا الثاني إلى ذلك الأول فافهم ذلك. ولذلك جمع في 
الآية بين كون الدين فطرياً على الخلقة وبين عدم العلم به فقال: فطرة الله اتتي فطر الناس 
عليهاء وقال: لكن أكثر الناس لا يعلمون» وقال تعالى: (َأَنرَلَ مَعَهُمُالكِتَاب بالق لِيَحْكُمَ بَيْنَ 
الاين قِيما افوا فيه وما تلق في إلا الَِيِنَ أُوثُومِن بَعْدٍ مَا جَاءَئْهُهُ اينات بَفْياً 
ه74" فأفاد أنّ الاختلاف فيها يشتمل عليه الكتاب إِنَّا هو نابيء عن بغي العلماء الحاملين 
لهء فالاختلافات الدينية والانحراف عن جادة الصواب معلول بغى العلاء بالإخفاء والتأويل 
والتحريفء. وظلمهم, حتى إِن الله عرّف الظلم بذلك يوم القيمة ىا قال: (قَأَدّنَ مُوَذّنُ َيْتَهُم 
أن لَعْنَةُ الل عل الطَالِمِينَ الَذِينَ يَصْدَُونَ عَن سَبِبلٍ اللَّهِ ويَبْفُونَهَا عوَج” '» والآيات في هذا 
المعنى كثيرة. فقد تبين أن الآية مبتنية على الآية» أعني أن قوله تعالى: «إنَّ الَّذِينَ يَكْتمُونَ مَا 


نلا مِنَ الْميَْاتِ وَلّهدَى مين بَعْدِ ما ييه ِتّايي4””' الآية» مبتنية على قوله تعالى: (كانَ لاس 


.77 ص‎ ١ شرح بج البلاغة الجامع لخطب ومواعظ الإمام عليط4ة تحقيق: محمد عبده؛ ج‎ )١( 
(؟)الروم: ل‎ 
7377 البقرة:‎ )( 


(:)الأعراف: 50-55. 
(0)البقرة: .1١64‏ 





3 اصل التوحيد في مد رست اهل البيتا!84 
أمَّةَ وَاحِدَةً فَبَحَءَ بعت الله لبن مُبَشْرِينَ ومُِرِينَ وَأنَل َعَهمْ اكات باحق لِيَحْكُمَ بَيْنَ الاي 


له 
له 


فِيمَا اخْتَلَفُواْ فيه وَمَا الختلق في إلا لين أوثوةمن بَعدمَا انهم الْيَيّنَاتُ بَفِيا يَبْنَهُم 2 
٠ ٠‏ 7 اس هفقو او ديق 
ومشيرة إلى جزاء هذا البغي بذيلها وهو قوله: لأُولَيِكَ يلعنهم الله4 الخ). 
وبهذا القدر نكتفى من نقل الأحاديث والآيات الأقوال الدالّة على فطرية التوحيد عند 


دور الأنبياء850 في عقيدة التوحيد 

الدعوة إلى التوحيد هي منطلق دعوات الأنبياء والمرسلين 22 من قبل الله تعالى» كما قال 
في كتابه الكريم : وَلَقَدْ بعَدنَا في كل أَمّةِ وَسُولاَ ؛ أن اغْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنبُوا الََّاعُوتَ)0” ؛وذلك 
لآأمّها الأساس الذي يتعيّن عليه مسار الإنسان في تكامله الفكري والعملي» وهو الذي يحتم 
عليه تحديد حركته و تقيبدها في مختلف مجالات حياته ب| يتعلق بدينه ودنياه» بحيث لا يخطو 
خطوة ولا يقدم على فعل إِلّا وكان لابدٌ من انسجامها مع إطار التوحيد العام, وإِلّا لبقي 
يتخبط في دائرة مغلقة لا منفذ فيها؛ لذا تطلب الأمر من الإنسان الواعي أن يخلص بفكره 
وعمله لله الواحد الأحد. وذلك بأن تكون لديه رؤية كونية دينية شاملة صحيحة عن خالق 
هذا العالم با فيه من الأسباب والمسببات» وعن كيفية التعاطي معه على أسس وضوابط 
منسجمة مع فكرة التوحيد» وأن يعلم بأن موجودات هذا العالم خلوقة لهدف لابدٌّ أن تصله 
بحركتها التي أودعت فيهاء وأنْ هذه الحركة لا ينبغي طا أن تكون خارجة عن قانون النظم 
ولا متخلفة عن قانون السنن الإلهية» ويجب أن يعلم بأنّه قد امتاز من بين هذه الموجودات 
تكرياً من الله له بمنزلة الخلافة وحمل الأمانة العظمى التي عرضت على السماوات والأرض 
)١(‏ البقرة: “377 7. 


(؟) الميزان في تفسير القرآن» ج١ء‏ ص7854. 


(9) النحل: 77 


التفصل اللأول: يحوث تمهيد ين سس بل ب  --)))-‏ ههه 88 
وأبين أن يحملنهاء وأنّه من بين سائر هذه الموجودات له حقوق وعليه واجبات كفرد وكأمّة» 
ولا ينبغي له أن يتجاوز حدود القانون الإلهي في جميع تحركاته سواء أكانت إزاء ربّه أم نفسه 


أم غيره من المخلوقات الإمكانية الأخرى التي ملئت عالم الوجودء وإلا شمله قوله تعالى: 
000 


ّ 
02م او 


ول تكونوا 6لديق تسواالكة ََنَْاهُمْ أَنْنْسَهُهْ أوليك هُمْ الْفاسِقُون». 

والجدير بالملاحظة هو أنْ الإنسان باستطاعته أن يحدد مساره التكاملي عن طريق تعيين 
الحركة التكاملية» وهي حركة لا تعرف الكلل والملل والوقوف لأمّها حركة نحو تحقق الكمال 
المطلق اللا محدود فكل| بلغت درجة من درجاته زادتها قوةٌ ومنحتها شوقاً لبلوغ سائر 
الدرجات اللا محدودة لأنّ الكمال المطلوب لا نهاية ولا حد له وأنَ الحركة التكاملية لا 
تتوقف» وهكذا يسعى الإنسان دائباً بحركته في طلب هذا الكمال الإللهيء قال تعالى: 
ٍدُمَ دنا قتَدَلَّ'فَكنَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوَأَذقَ» (") 

وعليه تُعد التربية التي يتلقاها الإنسان من ذويه إحدى أهمٌ العوامل الفاعلة في استقامته 
أوانحرافه» فالذي يتربى في وسط اجتماعي موحد غير الذي يتربى في أحضان مَن ضِل السبيل. 

الإنسان في بداية خلقته وأول خروجه إلى هذا العالم يكون مادة صا حة لأن يصنع منها كل 
شكل من الأشكالء فإن كان لأبوين موحدين نال أول مراتب التوحيد وأوصد باباً من أبواب 
الشرك» فإذا عاش في مجتمع توحيدي أصاب مرتبة أخرى من مراتب التوحيد وبدأت تتوهج 
في أعماق نفسه فكرة التوحيد شيئاً فشيئاً» فثمة اختلاف بين الإنسان المسلم وغير المسلم في هذا 
الجانبء إذ إِنَ القيم والأخلاق السامية والأفكار السليمة تغرس في نفس الطفل المسلم منذ 
اللحظات الأولى لخروجه إلى هذا العالم» فلم تتلوث تلك الفطرة الذي ولد عليهاء بخلاف من 
يتربى في أحضان ذوى الأخلاق والعادات اللا إنسانية» فإِنّه ومنذ اللحظة الأولى يصاب بداء 
الشرك والابتعاد عن الاستقامة» ويسلك طريقٌ الضلال والانحراف. 


(١)الحشر:‏ 198. 
(؟) النجم: 9-4. 
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وعليه فينبغي على الإنسان المسلم أن يغرس في قلب أبنائه روح التوحيد ونفي الشرك 
بمختلف مراتبه وألوانه» فإنَ مثل ذلك يكون بمثابة ناقوص خطر عند هجوم الأفكار الإلحادية 
عليه ولأنْ هدف المسلم هو السعي في سبيل الله لنيل رضاه وإعلاء كلمة الإخلاص. 

ثم يأني دور البيئة التي ينبغي العيش فيها والحفاظ على قيّمه السامية وأفكاره التوحيدية» 
فيختار المدرسة والمنهج اللذين يتعاطى فيه الدرس ويتلقى فيه التربية والتعليم حتى ينشأ 
نشأة صحيحة قوية يستطيع بعدها القيام بدوره ومسؤوليته تجاه دينه ومجتمعه. 





ومن هنا أخذت المدرسة الإسلامية في منهجها الأول البعد التوحيدي للتربية»إذ هو 
الذي يتكمّل ببناء الشخصية الإنسانية القويمة والمستقيمة في أفكارها وأفعالها تجاه جميع 
قضايا الحياة وما يترتبط ببعديها الحسي والغيبي. 

ثم إِنْ إنكار الله تعالى يعتبر ضرباً من الجنون والأوهام والخرافة» لأنّه حتى أصحاب 
الديانات الوثنية ومعتقدات الشرك الباطلة حينم تسأهم ؤِمَنْ خَلَقَ المَماواتٍ وَالَأَوْضَ 
لَيَقُونَة''» ولما تسأهم فلاذا لا تعبدونه وتعبدون هذه الأوثان والأصنام أو شبهها ؟ ليقولن: 
(ليقَرَبُونا إِلَ الله رُلْنِى4' '' وقد حكى الباريء عر وجل عقيلتهم في محكم كتابه العزيز 
ألا نه اين الْحَالِض وَالَِّينَ الَحَدُوا مِنْ دونه أَوْلِاء ما تَْبْدُهُمْ لا لِقَرُونا إل الله ُْتى» 0" 

وأمًا من أنكر وجود الحق تبارك وتعالى من أصحاب النظريات الوهمية من ملحدي آخر 
الزمان» كاتباع المدرسة الإلحادية الماركسية» فيكفي في بطلان مقولتهم أئْهم لا يستطيعون دفع 
ما يبطل نظريتهم (وَكَتى الله الْمُؤْمنِينَ الْقِتَالَ وَكانَ اللّهُ قَوِيَا حَزِيزه7. 

وهناك من الوثنيين والمشركين من يعترف بوجود الله وآنه واحد في مقام الألوهيةء 
)١(‏ لقان: 6؟. 
(؟) الزمر: . 


(") الزمر: ". 
(5) البقرة: 515؟. 


الفصل الأول: بحوث تمهيد يب لزه 





ولكنهم يشركون به في مقام الربوبية والتدبير» فالنصارى واليهود يعتقدون بوجود الله الخالق 
الواحد إلا أئّهم يعتقدون بالتجسيم أو الحلولء ويعتبرونهما أمران لادخ ل لها بعقيدة 
التوحيد والخالقية؛ إذ مع حلوله وتجسده بجسد أحد عباده بعدما اختاره لا يعني حلول 
ذاتين بجسد واحدء بل ذات العبد صارت ذات المعبود والخالق» لها ما للخالق من صفات 
الخلق: الإحياء والإماتة والرزق والعلم والتصرف وغيرها بالاستقلال والأصالة» فصاروا 
تلالات يدوق بالوية هذه الذات المتجسم بها الباريء عر وجل - بحسب زعمهم ورؤيتهم 
الباطلة ‏ ثم إئّهم يعتبرون الإيهان بهذه العقيدة الباطلة أمراً تعبدياً فلا يحقٌ للعقل السليم أن 
يتدخل في إبطاها؛ سواء أكان راجع لعدم قدرته على إقامة البرهان على إثباتها أم كان على 
إثبات تناقضها؛ إذ ليس للعقل قدرة على تصديق أن تكون هناك طبيعة واحدة وفي عين أنّها 
واحدة هي كثيرة؛ لأنَّ لازم ذلك اجتماع النقيضينء فبالوحدة ترتفع الكشرة وبالكثرة ترتفع 
الوحدة» فيكون وجود كل واحد منهما متوقف على ارتفاع الآخرء فلا يمكن مع ذلك تحقق 
أيَّ منهماء فإن أرادوا بأنْ كل واحد من هذه الأقانيم الثلاثة (الأب والابن وروح القدس) 
واجد لكمال الحقيقة الإلمية» فهذا يناني التوحيد الذاتي لأنه تسليم بوجود الشبيه والنظير 
والمثل» والحق أنه واحد لا نظير له ولا شبيه؛ هذا من جهة واحديته ووحدانيته» وكذلك يلزم 
أن يكون لكل واحد من هذه الأقانيم الثلاثة حد ينفصل به عن بقية الأقانيم الأخرى؛ وإلا 
لا يبقى معنى للتايز والعددية» وإذا صار كل واحد منها مركب من كال ال حقيقة وشيء وحد 
يفصله ويميزه عن بقية الأقانيم» لزم التركبء فلزم الاحتياج وخرج عن حد الألوهية 
والوجوب ودخل عالم الفقر والإمكان» فسلبت القدرة منه على التأثير والإيجاد والممروض 
أن له كمال الحقيقة الإلهية بها فيها غناها ووجويها وقدرتها على كل شيء. 

وأمّا القول أن الذات واحدة وواجدة لكمال الألوهية» غاية الأمر أن هذه الأقانيم الثلاثة 
تعتبر تلّيات فعلية ها في الخارج» متجلّية بها ها من الكمال الوجوديء فهي قدرة الله الفعلية» 
وعلم الله الفعلي» وحياته الفعلية» و... إلى غير ذلك من الصفات الفعلية للذات الإهية» فهذا 
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وإن كان صحيحاً ومقبولاً لدى العقلاء والموحدين وأهل الإيمان والمعرفة. إلا أَنّهم لا 
يريدونه بتصويرهم لعقيدة التثليث التي يعتقدون بها تعبداً محالفين بذلك لجميع الأدلة 
والبراهين القطعية» فقال الله تعالى بشأ:هم: ١ِلَقَدْ‏ كَفَرَالَّذِينَ َالو ِنَ الله نَايِتُ ثَلانَةِ وَمَامِنْ 
إِهِ إلا له وَاحِدٌ ون لَمْيَْتَهُوا عَم يَُولُونَليمَمّنَّ الَّدِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أِيمُ)' »وقد 
اعتبر هذا اللون من الاعتقاد نحو من أنحاء اللغو الباطل» فقال سبحانه وتعالى محذراً إياهم: 
(يَا أَهْلَ الكتاب لا تَغُنُوا ف دِيِنِحُمْ وَلا تَقُونُوا عَلَ الله إِلّا الح إِنَمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنْ مَرْيَمَ 
رَسُولُ الله وكلمثُْ ألَْاهَا إِلَ مَرْيّمَ وَرُوح مِنُْ َآِنُوا بالله وَرُسْلِهِ وَلا تَقُولُوا ثَلانَةٌ الْتَهُوا خَيْرا 
لَكُمْ إِنَّمَا الله إِلَهُ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَحُونَ لَه وَلَدَ لَه مَافي السَّسَاوَاتِ وَمَا في الَْرْضٍ وَكَقَى بِاللّه 
ل 
لله تعالى للَنْ يَستَنْكِقٌ الْمَسِيحُ أَنْ يَحُونَ عَبْدالِلَّهِ وَلا لْمَلائْحَةٌ الْمَمَرَبُونَ وَمَنْ يل 

عَنْ عِبَادتِهِ وَيَستَكْرُ فَسَيَحْفْرْهُمْ ليد جميعا”” بل أب ماه يه عيسى لق حت 
ل وق ليان نال انلو صن من ربل فقذ حال 
عَلَيْهِ الْجنّةَ وَمَأوَاة | لثَارَ وما للظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَاريي”” ' ثم يبيّن لهم الحق تعالى حقيقة نبيّه ا 


ب 


إمَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيمَ إلا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِه الدسْلُ وَأَمهُ صِدَيفَةٌ نا يَأكُلانٍ الطَعَامَ انْظرْ 
كيف بينُ لَهُمْ اللآيا ت 0 »غير أئّم يصِرُون على اعتقادهم الباطل 
فيعتقدون بهء قال تعالى: (وَقَالَتِ الْيَهُودْ عُرَيْرٌ ابْنْ اللّهِ وَقَالَتِ التَصَارَى الْمَسِيحُ ابن اللّهِ ذَيِكَ 


يُوْفَكُون 00 
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ل اد بن صقرا ين قبل هم لهأ 


1 0 


وهم وام يُضَاِنُو 


(١)المائدة:‏ “الا 
(؟) النساء: .١ 9/١‏ 
(”) النساء: .١99/7‏ 
١2)المائلة:‏ 7لا 
(5) المائدة: هلا. 
(5) التوبة: .7٠‏ 


الفصل الأول: بحوث تمهيد ين 0 





وقد كان لدعوة نبيّنا الأكرم محمد كلكو خصوصية من بين جميع الدعوات التوحيدية؛ إذ 
جاء فيها ما يميّزها عن بقية الدعوات الأأخرىء وهو الدعوة إلى مقام انتم وأعلى مراتب 
التوحيدء قال تعالى: لقُلْ هُوَالنّهُ أَحَدٌ * الله الصَّمَدُ * لَمْ يَلِد وَلَمْ مولن وَلَّمْ يَحُنْ لَه 
0 
قال العلامة الطباطبائي /إ: 
السورة تصفه تعالمى باحدية الذات ورجوع ما سواه إليه قى جميع حواجه الوجودية من دون 
أن يشاركه ببىء لا ى ذاته ولا ى صفاته ولا ى أفعاله. وهو التوحيد القرآيج الذي يحتص به 
القرآن الكرييم ويبين عليه جميع المعارف السلمةا 
وهذا إن دلّ على شيء فَإنَّ)ا يدل على تمامية الدعوات الإلهية وكماليتها وشموليتها وخاتميتهاء 
إذ لا توجد بعد ذلك مرتبة من مراتب التوحيد لكي يبعث الله تعالى ناً يدعو لها وبها. 
ولكن بقي أن نعرف أنَّ هذه المرتبة من التوحيد تعني لنا أن ذاته تعالى بسيطة صمدية لا 
تركيب ولا فقر ولا احتياج فيها. 


(١)الإخلاص:‏ ١-غ.‏ 
(؟) الميزان في تفسير القرآن؛ »ج ,7١‏ ص 4/8 5. 


امي : عل دده 
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و 


تمهيد 
انُضِح لنا نما سبق أن التوحيد حقيقة واحدة حقّة” '» وأنّه لا يمكن تعريفها تعريفاً منطقياً 

بالحدٌ أو الرسمء وأنْ كل ما ذكر في تعريفها فهو من قبيل شرح اللفظء ولكن بقي علينا أن 

نبيّن في هذا الفصل ما ذكرناه من أن ل هذه الحقيقة التوحيدية مراتب متعددة» كها ذكره 

المتكلمون والفلاسفة» وهذا ما سنتعرض له تحت عناوينه المتعارف عليها وهي: 

أولا: التوحيد الذاتي. 

ثانياً: التوحيد الصفاقي. 

ثالثاً التوحيد الأفعالي. 

ثم نتناول تحت كل واحد من هذه العناوين الثلاثة ما يتفرع عليها من مراتب 


التوحيد الأخرى. 


المرتبة الأولى: التوحيد الذاتٍ 

نقصد بالتوحيد الذاتي أَنْ الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك ولا نظير ولا مثل له وأنّه 
أحد لا جزء له ولا هو جزء لغيره» ى) جاء في روايات أهل البيت: «أنّه تعالى واحد أحديٌّ 
الو "فيو العو لوحففة التقفية لل" قال مسال كاده عن طينقةة الأول رلته : 


)١(‏ يقال للواحد الحقيق الحقٌ إذا كانت صفاته عين ذاته» وهذا مختص بالله سبحائه وتعالى. 
() التوحيد» بالوح؟. 
() ذكر الفلاسفة بن للواحد أقسامء منها: أنه يقسم إلى الواحد الحقيقي وإلى الواحد غير الحقيقيء ثم إِنّ الواحد 
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١وَإِلَهَكُمْ‏ إِلهٌ وا حِدّ لا إِله إلا هوَ البَْمَنْ البَحِيه)7' » وعن الصفة الثانية (الأحدية) بقوله في 


سورة الإخلاص: ؤقُلْ هُوَ الله أَحَدٌ * اللّهُ الصّمَدُ ‏ لَمْ يلد وَلَم يُوَهه2") 


وكم هو جميل قول النبي نك في جواب الأعرابي حين| سأله عن رأس العلم» فقال له: 
المعرفة الله حقٌ معرفته»؛ فأردف الأعرابي سائلاً: وما معرفة الله حقٌّ معرفته ؟ قال النبي 
الأكرممَإإكةِ: «تعرفه بلا مثل ولا شبه ولاندٌ وأنه واحد أحد ظاهر باطن أوّل آخر لا كفو له ولا 
نظير» فذلك حقٌ معرفته» .7" 

فهذه هي المعرفة التوحيدية التامة والصادقة التي ينبغي على الإنسان المسلم أن يعتقدبها 
في أعماقه حتى ينعقد قلبه عليهاء فينفي ويطرد بها كل ما سواه عن قلبه ونفسه. 

قال العلامة الطباطبائي يله 

أحد وصف مأَخوذ من الوحدة كالواحد . غير أن الاحد يا يطلق على ما لا يقبل الكيرة لا 

خارجا ولا ذهنا” ' ولذلك لا قبل العو ولا شخ فى العدد؛ بحلاف الواحد فإن . كل وأحد له 

يانيا' وبالنا ' ما خارجا وإما ذونا؛ بتوثم أو حرق اللالة وري اسم 

م الاحد فكل ما فرش ل نيا كن هو هو ل رد عليه بيه . واعتير ذلك ى قولك : لما جاءج 
من القوم أحد) وإيك تدين به يينء اثنس مبهم وأكبر» تنين يمن » واحد ميهم بحلاف ما لو قلت: 


(ما جاءوح واحد مهم) فإزك إها تنهن به جحء واحد مبهم بالعدد ولا ينافيه جىء اثنس مهم أو 


الحقيقي هو ما اتصف بالوحدة لذاته من غير واسطة في العروضء كالإنسان الواحد وغير الحقيقي بخلافه» كوحدة 
الإنسان والفرس لاتحادهما في الحيوائية» والواحد الحقيقي إمّاذات هي عين الوحدة: وإمٌّاذات متصفة بالوحدةء 
والأول هو صرف الشيء الذي لا يتثنى ولا يتكررء وتسمّى وحدته وحدة حقة» والواحدة والوحدة هناك شيء 
واحد[ كوحدة الواجب تعالى التي هي عين ذاته» فهو واحد بالوحدة الحقيقية الحقّة]» والثاني كالإنسان الواحد. ثم 
يأخذوا بتقسم الواحد الحقيقي غير الحق إلى أقسام خارجة عن موضوع بحثنا. انظر: نباية الحكمة:؛ الطباطبائي» 
محمد حسينء المرحلة السابعة» الفصل الثاني في أقسام الواحد: ص .١5 ٠١‏ 

.١17 :ةرقبلا)١(‎ 

.”"-١ (؟)الإخلاص:‎ 

(7') بحار الأثوار» جلا ص755. 


المصل الثاني: مراتب التوحيد في مددا رس أهل البيت1 اس ل ل هه هب 054 


أكير' ” فادته هذا المعبى لا يستعمل ف 7+ مطلقا إلا فيه تعالى ومن لطيف البيان ‏ هذا 
الباب قول الإمام علح (عليه أفضل السلام) ى بض خطبه فى توحيده تعالى: “كل 
الوحده عر كابل» ؛ وقد أورديا طرفا من كلامماة التوحيد ف البحث عن توحيد القرآن ى 


00 


الجزء السادس من الكتاب. قوله تعالى: «اللّهُ الصَّمَدُ)ُ الاصل فق معبى الصمد القصد أو 


القصد م بع الاعماد يقال: ممرى انا من باب نصر أي قصده أو قصده معتمدا عليه 
وقد فسروأ الصمد ‏ وهو صفة - معاون متعددة مرجع أكيرها إلى انه السيد المصمود إليه أي 
امقصود ب المواع؟ 9إذا أسلق في الاية و يقيد يقيد نهو لمقصود ف المواع على الإطلاق. وإذا 
0 تعالى هو المو جد لكل ذي وجود ما سواه يحتاج إليه فيقصده كل ما صصدق عليه أنه بيء 
خخ ى ذاته وصفاته وآباره قال تعالى: :ألا له الخلق مربي ربى: 04 وقال وأطلق: 
(وَأَنَ إلى رَيّكَ الْمُنْتهى) النجم: 3 فهو الصمد ى كل حاجة ف الوجود لا يقصد شيا ألا 
وهو الذي ينين إليه قصده وينجح به طلبته ويقصئ به حاجته: 
ومن هنا يظهر وجه دخول الالف و اللام ى الصمد و ما لإفادة الحص 
الصمد على الإطلاق» ١‏ 


رنهو تعالى وحده 


أحد) فون سوا ما يفيد يفيدة من معئ 


وهذا بحلاف احد فق قوله” (الله 

الوحدة الخاصة لا يطلق ‏ الإثبات على غيره تعالى فلا حاجة فيه إلى عهد أو 01 

إطبار اسم الهلاله يانيا حي قيسل: «زوالسسا ىن ووالمصدانى عو ام 

كد بلطم إن ذلك للإشارة إل خرن سنا لجناتن رندع لاقيلة ‏ فتريقه ماق ' 
1 ووو قار سوبا قرف لويد سيرب 0 : بير احد بور الصمد إشارة إلى 

أن المعرفة به حاصله سواء قيل كذا أو كذا: 


والايتان مع وى در غانه تعالى بصفة الذات وصفة الفعل جميعا فقوله: (الله احد) يصفه 


بالا حلبية ة الع هي عس الذات» وقوله: (الله الصمد) يصفه بانهاء كل بىء أ إليه وهو من 


صفات الفعل. وقيل: الصمد بمعبى المصمت الذي ليس باجوف فلا ناكل ولا يييرب ولا ينام 
لالد ولا يولد وعلى هذا يكون قوله ادوع مسي للصمد. قوله تعالى: 


0-0 ده 2ع 


َم يد وَل يود وَلَمْ يَحنْ له كوا أَحَدُ» 
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الايتان الكرمتان تنفيان عنه تعالى أن يلد شيئًا بتجز يه ى نفسه فينفصل عنه بين * “نت 
سنخه باي معبى أريد من الانفصال والاشتقاق 6 تدم النصارى بي المسيمطلية من أيه لى 
الله 9ك برع الوثنية ق بعض آلميهم مت أي م أبناء بي سبحانه. ورين تنفيان عنه أن 
كن 37 من سء آخر و ب أريد من الاشتقاق 6 يقول الوثنية» فين 
آمهم من هو إله والد لإلو آخر ومن هو إل أم لإ آخر ومن هو إله اى لإله آخر. وتنفيان 
أن يكون له كفو يعدله ى ذاته أو ى فعلء؛ 589 71 * والتتديير ول يقل أحد من المايس 
وغيرهم بالكفوؤ الذاي ران يذهب إل تعدد واجب الوجود عزٍ سمه وأما الكفؤ ى قعله 57 
التدبير ققد قيل به كالىة الوثنية من البشتر كفرعون وعرود من المدعس زبدلوهية» وملاك 
الكفاءة عندهم هو استقلال من رون ألوهيته ى تدبير ما فوض إليه ا .ه تعالى 
مستقل ى تدبير من يدره و الارياب والالجة وهو رب الارماب وإله الالهحة' 
وفامدى كاءة هذا التوزين الا مارفرس من الال النعلاق ين 
وبي كفاءة مرجعها استغناؤه عن بوي تعالى 00000 جهة والاية درفي - وهذه 
الصفات الثلاث المنفية وإن أمكن تفريع نفها على صفة أحديته تعالى بوججه لكن البق 


إلى الذهن هو تفرعها على صفة صمديته. . أما كونه لم يلد وون الولادة 52 


ء من الممكنات 


وبي معى فسرت وهن لا بحلو من برك فيمى يوىء وحاجة المركب إلى أجزائه 


صرورية والله سبحانه صمد ينين إليه كل محتاج قم حاجة ييه ولا حاجة له. وأماكونه لم يولد 


فإن تولد بى* من بق “الات المع جاجة م المتولة إل ما ولدايده فق وجوده: وهو 

سياس لا اد د 
4 

الإطلاق 0 إليه كل من سواه من كل جهة مفروضة 

والحاصل نما تقدم أنه هناك مرتبتين من التوحيد الذاتي» تدعى الأولى بالتوحيد الذاتي 


الأحديء والآخرى بالتوحيد الذاتي الواحديء وإليك بيان كل واحدة منهها على حدة: 


.784- 7” 81/ 7؟» صص‎ ٠١ الميزان فى تفسير القرآن» ج‎ )١( 


الفصل الثاني؛ مراتب التوحيد في مدرست أهل البيت8 ح سب مه هه 1١‏ 
مرتبة التوحيد الأحدي 
نقصد بهذه المرتبة أن الذات الإلهية المقدّسة خالية من أي نوع من التركيب؛ سواء كان 
التركيب من الوجود والماهية”'' أم من الجنس والفصل”' أم من المادة والصورة”' أم من 
الأجزاء المقدارية ”"©» فعدم التركّب والتركيب يعطي معنى البساطة والتجرد الام والمطلق؛ 
لتحقق الوجود المحض بالوجود المطلق اللا محدود بأي أنواع الحدود, قال أمير المؤمنين 
علي كة: «إنهعرٌ وجل أحدى المعنى, لا ينقسم في وجود ولاعقل ولا وهم" وهذه 


)١(‏ المقصود بالماهية هو كل مايقع في جواب ماهو؟ فهي مصدر صناعي مأخوذ من (ما هو)»؛ والجواب عن ذلك يكون 
بالحد التام (التعريف بالجنس والفصل القريبين) أو الحد الناقص (التعريف بالجنس البعيد والفصل القريبه أو 
بالفصل القريب فقط) أو الرسم التام ( التعريف بالجنس القريب والخاصة) أو الرسم الناقص (١‏ التعريف بالجنس 
البعيد والخاصة أو بالخاصة فقط)؛ هذا من حيث المفهوم وأما من حيث المصداق والوجود» فالبعض ذهب إلى أن 
الماهية لا وجود لها في خارج الذهن؛ فهي قالب ذهني وصورة علمية تحكي العلوم المنتزعة منه» وأما في الخارج فيه 
حد عدم وحد سلبي» فمثلاً ماهية الإنسان أنه ليس بشجر وليس بحجر وليس بمدر وإلخ.... إِنّه حيوان ناطق؛ 
فهذا تحكي هذا الحد المؤلف من مجموع الليسات» فلا وجود ها مبذا النظرء وبعضهم أثبت لها وجود ومحكي في 
الخارج لكن لا بعنوان أن لها وجود غير وجود الشيء الذي تحكي عن جوهريه بالجنس والفصلء وإِنّما هي عبارة 
عن ذلك القيد والشأن للوجود المتقيد والمتشأن بوجود الخاص» فليست هي شيء غير الوجود المتشخص والمتقيد 
بكونه مثلاً إنساناً أو طيراً ونحو ذلك: وهناك من حاول أن يثبت ها محكي ني الخارج ولكن لا بمعنى أن يكون لما 
ما بإزاء المستقل عن الوجود الذي تحكي جوهره وذاته وحقيقته» وإِنّا يكون ها وجود بمعنى ها مصداق في الخارج 
لا أئْها نفس الوجود وقيد وشأن الوجود ولا أنها أمر وحد عدميء وإِنَّا لها مصداق متحد مع مصداق الوجود. 
والأولى لمشهور الفلاسفة والعلامة الطباطبائي» والثانية لصدر المتأهين» والثالث للشيخ غلام رضا فياضي. 

(؟) ونعني بالجنس هو جزء الحقيقة المشتركة بين مجموعة من الأنواع؛ كالحيوانية التي تقع جزء في تعريف الإنسان 
وخلقته: وأمّا الفصل فهو جزء الحقيقة المتممة للجنسء والخاصة بالنوع؛ فهو الفصل بين هذا النوع وسائر الأنواع 
الأحرئ. 

)3٠(‏ ونعني بالمادة: الإمكان والاستعداد في الأشياء لان تكون شيئاً آخرء أي استعداد وقابلية الشىء للتحول والتبدل والتغير 
وأما الصورة فهي تلك الفعلية التي عليها الموجود الخارجي حال وجوده؛ وهي غير قابلة للتبدل والتغير ولا نعني بها 
الصورة الفتوغرافية أو الشكل والمظهر الخارجي: فمثلاً صورة الإنسان هو أنه ناطق أو ذو نفس تاطقة. 

(8) ونعي بالأجزاء المقدارية» مجموعة الأعراض التي تعرض الشيء من قبيل اللون والشكل المندسي والوزن والحجم 
ونحو ذلك. 

(0) التوحيد: باب ح٠ء‏ ص 854. 


55 لهههغطلغهب ‏ لل ._ ىم صل التوحيد في مدرست اهل البيتاية 
أشارة منه.اقة إلى عدم تركبه من الأجزاء العقلية والخارجية والوهمية والعرضية وسائر 
الأجزاء اللأخرى. 
وروي عن الإمام الصادق 341 قوله في بيان هذا الأمر: (هو واحد. أحدي الذّات وأحدي 
لمن »”"" أى أن ذاقة وسيطة لأ تركيت فيهاءولة يمكن ان كون جا لشرهة ايكون 
الغير جزءاً منهاء على نحو الاتحاد أو الحلولء فتعالى عن ذلك علواً كبيراً. 
وقال أمير المؤمنين29: «دليلُهُ آياثه ووجودهُ إثباتهُ ومعرفتةٌ توحيدهٌ وتوحيلةٌ تميبِرْهُ 
ان 
وقال العلامة الطباطبائي شارحاً هذه الخطبة: (إِنْ الخطبة مسوقة لبيان كون وحدته تعالى 
وحدة غير عدديّة لصراحته في أن معرفتّه تعال عَيْنّ توحيده» أي إثبات وجوده عين إثبات 
وخدته» ولو كانت هذه الوحدة عددية لكانت غير الذات» فكانت الذات في نفسها لا تفي 
بالوحدة إِلّا بموجب من خارج عن جهة ثبوت الذات).”") 
يقول صدر المتأ هين معلقاً على الخطبة الأولى الواردة في الحديث الأول من أصول 
الكافي في باب جوامع التوحيد: «الحمد لله الواحد الأحد الصمد المتفرد والذي لا من شئ 
كان ولا من شيع خلق ماكان»... إلخ” ' قال: 
اعم أن هذه الحخطبة من خطب أمير المؤمنس وسيد الموحدى وإمام الشكاء الإلحيس والعاماء 
الراسحس وقدوة الاولياء الواصلس والعرفاء الشاعمين» وأعام الجلائق بار وتوحيده ما خلا 
خام النبيس صلوات الله علمهما وآمما الحادى المهديس مشتمله على مباحث سريفة إلهية 
ومعارف نفيسة ربانية ومسائل عويصة خكية ومطالب كأية عقلية لم يوجد مثلها ى زر 
الاولس والاخرى ولم يسمح بنظيرها عقول المكاء السابقس واللاحقس مع قطع النظر عن 


. 159 التوحيدء باب ”اء حلاء ص‎ )١( 

(؟) بحار الأنوار» ج4: ص ”67 ؟؛ شرح أصول الكافيء المازندراني» ج0» ص١ ١7‏ . 
(*) الميزان في تفسير القرآن» ج”ء ص”0. 

(5) أصول الكافيء ج١‏ ص7١‏ ح١.‏ 


المّصل الثاني: مراتب التوحيد في مد رست أهل البيتا19 اس ل هه هب ؟1 


لفاظ والعبارات؛ وفصاحة البيان والاستعارات الي فاق بها على مصاقع البلغاء؛ 


جودة الا 
3 )0 


وأعاظم الادماء” وشول الحطبا؟ 
مرتبة التوحيد الواحدي 
ويقصد بها نفي الشريك ونفي النظير والمشابه والكفؤء ونفي أن يكون واحداً في مقابل 
الكثير» بل هو واحد بالوحدة الحقة الحقيقة والتي لا يتصور في مقابلها واحد آخرء فلم 
يكن له كفؤاً أحد. وكما روي عن أمير المؤمنين علي اك قوله: (وهو واحد ليس له 


١ 0‏ 
فى الاشياء شبه)” ا 


أدلة إثبات التوحيد الذاتي 

لقد بِيّن القرآن الكريم لهذا القسم من التوحيد با يتعلق بتوحيد الذات الإلهية» معنيين 
من المعاني الدقيقة يتناسبان مع مقام الدعوة الإسلامية وخصائصها كالخاتمية والشمولية» ول 
يكن أحدهما مطروحاً بحسب تتبعنا لآيات الذكر الحكيم بالشكل الذي تعرضت له الرسالة 
الإسلامية بالبيان والتفصيلء ألا وهو المعبر عنه اصطلاحاً بالتوحيد الذاتي الأحديء على 
العكس من التوحيد الذاتي الواحدي. فإِنَّه كان منطلقاً لكل الدعوات والبعثات الإلهية التي 
سبقت بعثة نبيّنا محمد ميق وى) أفصحت عنه نصوصها ونصوص القرآن الكريم الذي 
حكاها في بعض آياته الكريمة» ومن ذلك نفهم لماذا صلحت أن تكون الرسالة الإسلامية 
خاتمة الرسالات والنبوات الإلهية» وإن كان هناك فهم آخر قد يختلف عن هذه النظرة يذهب 
إلى أن هذين اللفظين (أحد و واحد) يدلان على معنى واحدء خصوصاً إذا افترقاء لأنّ 
الذات الإلهية واحدة لا مجال لتعدد البهات فيهاء فإن كان هناك تعدد في المعنى الحاكي عنها 
فذلك تعدد لحاظي اعتباري» يعني بلحاظ عدم تركبها من الأجزاء يقاللماذات أحدية. 


)١(‏ شرح اصول الكافي» صدر المتأهين» ج4» كتاب التوحيد» ص؟3. 
(؟) المصدر ئفسه. باب اأأيح5. 


+5 ههه بب_.  ٍ.‏ _مالىم م صل التوحيد في مدرست اهل البيتاية 
وبلحاظ عدم النظير لها يقال لها ذات واحدة» ولكنها بغض النظر عن هذين اللحاظين ترجع 
إلى أنّها ذات واحدة بالوحدة الحقيقية الحقّة» أي الوحدة ذاتها وعينها. 

وكيف كان فنحن نعني بالتوحيد الذاتي أن الله سبحانه وتعالى في حال تفرده ومقام ذاته 
لا يمكننا تصور أنه جزءٌ لغيره» أو يكون له جزء من حارج ذاته» سواء أكان ذلك الجزء 
الخارجي ذهنياً أم خارجياً أم مقدارياً وهو ما سنتعرض له بالبيان والبرهنة في! يلٍ: 

البرهان الأول: بساطة الذات تنفي التركيب 

لولم يكن الله تعالى بسيطاً (ونعني بالبساطة عدم التركيب مطلقاً) للزم أن يكون مركباً 
من أجزاء. والتالي باطل» فالمقدم مثله» وثبت عكسه. 

وجه الملازمة 

باعتبار أن الواقع لا يخلو من أمرين: بأن يكون الشيء إِمّا بسيطاً خالياً من أي أنواع 
التركيبء وإِمًا أن يكون مركباً من أجزاء معينة. وإما أن يكون موجوداً ومتحققاً في الواقع 
الارجي ولم يتصف بواحدة من صفتي البساطة" ' والتركّبء فهذا غير معقول ولا 
يعضله البرهان. 

وجه البطلان 

يعتمد إثبات بساطة الذات الإلهية على بطلان التركيب من الأجزاء مطلقاء كا يلي: 


١‏ بطلان التركيب من الوجود والماهية 

لو كانت الذات مركبة» لكانت مركبة من الوجود ‏ باعتباره ذاتي لها وهذا أمر قد ثبت 
بالبراهين الدالة على إثبات وجوده تعالى -ومن أمر آخرء والآخير: إِما أن يكون العدم» وهو 
باطل بالضرورة العقلية لاستلزامه اجتاع النقيضين(الوجود والعدم)» مضافاً إلى أنّه لازم 


)١(‏ فإن قلت: إِنَّ العقول موجودات مجردة تامة بسيطة. قلت: إِئّها قي الواقع لم تكن بسيطة مطلقأء بل هي زوج تركيبي 
من وجود وماهية بالمعنى الأخص لإمكاباء للقاعدة القائلة (كل ممكن زوج تركيبي من وجود وماهية). 


المْصل الثاني: مراتب التوحيد في مد رسن أهل البيت 85 ب له هب 16 
لنفي ما فرض وجوده. 

وإمًا أن يكون الماهية» وفيها احتّالان: 

الأول: إِمّا أن تكون بالمعنى الأعم” '» فتكون عين وجوده. أي ما به ثبوت الشيء وتحققه 
با هو هوء بلا تحقق للغيرية معه» وعندئذ فلا غيرية في البين» بل هي نفسه وعينه وذاته. فلا 
تركيب من جزأين. 

الثاني: أن تكون له ماهية بالمعنى الأخص” ' عارضة له زائدة عليه؛ ولكن وجود كل أمر 
عارض معلل في قبال أن الذاتي لا يعلل» وعلّته: 

إِمَا أن تكون هي علّة نفسهاء فهذا باطل؛ للزوم تقدم الشيىء على نفسه اللازم لاجتتماع 
النقيضينء الناتج من أن الشىء في حال كونه معدوماً وغير موجودٍ هو موجود في الواقع 
وهذا بعينه اجتاع للنقيضين» وهو باطل بالضرورة. 

إِمّا أن تكون متقدمة عليه بنفس الوجود المقابل طا بالجزئية» فيلزم تقدم الشيء على نفسه 
أيضاً» وهو باطل بالضرورة العقلية. 

وإمّا أنها متقدمة عليه بوجود آخرء وهذا الوجود إِمّا نفس الوجود السابق فيدوره وإِمّا 
أن يتسلسلء وكلاهما باطل. 

إِمَا أن تكون علّة وجود العرض غير ماهيته وغير الوجود المقابل لما بالفرضء فيكون 
معلولاً لغيره» وهو باطل بثبوت الوجوب الذاتي له. 


)١(‏ ونعني بالماهية بالمعنى الأعم؛ ما به الثىء هو هوء وعندئذ يعود ما فرض ثانيا وغير له نفسه وعين وجوداً وحقيقة 
دون أن تمايز بينههما البتة. 

(؟) وتعني بها أن يكون هناك شيء ثابت في المرتبة السابقة ثم تثبت له شيئاً في المرتبة المتأخرة كتأخر المحمول عن 
الموضوع؛ فثبوت المحمول فرع ثبوت الموضوع: كا أن هناك من يفسر الماهية بالمعنى الأخص - والتي هي موضوع 
القاعدة الفرعية ‏ بحد الثىء: وإن كان هذا الحد أمراً سلبياً و عدماً ولكن مع ذلك لا يصح إطلاقه على الحق تعالى؛ 
لأنه فوق الفوق؛ لا حد له حتى الحد الفلسفي الذي يعبر عنه ب (أنّه لا حد له) فهذا التعبير عنه ناجم من ضيق 
التعبير وقصور الذهن والعبارة» فهو الذي لا يعرف بالقياس ولا يدرك بالحواس ولا يشبه الناس. 


1 اصل التوحيد في مد رسي اهل البيت82 





وفي النتيجة نقول 

كيفم| كان» لا يمكن فرض التركب من الوجود والماهية بالمعنى الأخص له. 

صورة أخرى للبرهان 

وهناك طريقٌ آخر أوجز وأقصر في البرهنة على بطلان التركب من الوجود والماهية: 

وهو بهذا الشكل: ما ليس بممكن فلا ماهية له 7" 

وجه الملازمة 

الملازمة ناتجة من أنْ الماهية عبارة عن عدم الاقتضاء للوجود والعدم» فهي صفة للشيء 
الذي ليس بموجود وليس بمعدوم» وهذا معنى آخر للتساوي بين الوجود والعدم يعني 
نفي الفضرورتين معأء أي: لااضرورة الوجود ولا ضرورة العدم, والتساوي ونفي 
الضرورتين هو ما يعبر عنه بالامكان الذاتي (الماهوي)” '» وهو لازم للشىء حين اتصافه بهذا 
الوصف في مرتبة ذاته» فإذا انتفى اللازم (الإمكان) انتفى الملزوم الذي هو الماهية» فصحٌ أن 
يقال ف! ليس بممكن فلا ماهية له. 

وإِنْ الثابت في محله أن وجود الذات المقدّسة للحق تعالى وجود واجبي وذاتي طاء بمعنى 
ثبوت ضرورة الوجود لماء وما كان وجوده ضروري له فليس بممكن. فثبت المطلوب» 


؟- بطيلان الأجزاء العقلية 
الأجزاء العقلية يعبّر عنها بلسان الفلاسفة والمناطقة باجنس والفصلء فلو فرضنا تركب الذات 


)١(‏ وتقصد هناء الماهية بالمعنى الأخصٌء ب به ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت لهء وأئّها حد الشيء. 

(؟) ونعني به الإمكان السابق على وجود الثىء؛ إِذ إِنَ هناك إمكان آخر لاحق للشيء ملازم له لا ينفك عنه حتى بعد 
استغنائه عن الإيجاد مرة ثانية بسبب تحصل وجوده من علته التامة؛ يعبر عنه بالامكان الافتقاري الوجودي 
المخاطب بقوله تعالى: جيًا َيَّاالَاس أَنُْمُ قرام ِل الله اله هُوَالَْيْ ليتع فاطر : 1. 


المْصل الثاني: مراتب التوحيد في مد رست أهل البيت# 0 هه ههه 17 
من جنس وفصل » لزم أن يكون للذات الإلهية المقدسة ماهية بالمعنى الأخحص' '' ويقصدون بها حدٌ 
البيء» والذات الإلهية منزّهة عن الحدٌ والنتقص» وعليه فلا تركب فيها من أجزاء عقلية. 

التتيجة 

إن الذات الإهية المقدّسة غير مركبة من الأجزاء العقلية (الجنس والفصل)» فهي بسيطة. 


" بطلان الأجزاء الخارجية 

هذا متوقف على إثبات وبطلان الجنس والفصلء» فإذا بطلا بطلت المادة والصورة في 
الخارج؛ فها ليس له من جنس وفصل في الذهن, لا مادة له ولا صورة في الخارجء لأَنَ المادة 
في الخارج هي عبارة عن الجنس بشرط لاء والصورة عبارة عن الفصل بشرط لاء كم أن 
الجنس في الذهن عبارة عن المادة لا بشرطء والفصل في الذهن عبارة عن الصورة لا بشرطء 
ىا تقرر ذلك في علم المنطق والفلسفة. 

التتيجة 

إن الذات الإلطهية غير مركبة من الأجزاء الخارجية (المادة والصورة). 

4- بطلان الأجزاء المقدارية 

وهي ما يعبّر بها بأعراض الشبيء» كالطول والعرض والارتفاع والجهة والمكان والزمان 
وسائر الأعراض الأخرى المختصة بالأشياء المادية» فجميع ذلك متوقف على ثبوت المادة في 
الخارجء وحيث لا مادة في الخارج» فلا جسم. فلا أجزاء مقدارية في الخارج. 

البرهان الثاني : الاحتياج لازم التركيب 

لو كانت ذات الحق تعالى مركبة من أجزاءء كان محتاجاً فقيراً؛ للزوم احتياج المركب إلى أجزائه. 

والتالي باطل فالمقدم مثله وثبت عكسه. 


)١(‏ هذا اصطلاح فلسفي في قبال الاصطلاح الآخر (الماهية بالمعنى الأعم) الذي يقصدون به مابه الشيء هوهوء أي 
وجوذه. فيقولون: (ماهيته أنيته)» أي وجوده. 
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وجه الملازمة 

باعتبار أن كل مركب لكى يكون مركباً حقيقياً فهو محتاج إلى تحقق أجزاء في الرتبة الأولى 
ليتحقق من تركب بعضها مع البعض الآخر؛ إذ لا معنى أن يكون الشيء متوقف على تحقق 
ووجود أجزائه ولم يكن محتاجاً لها. 

وجه البطلان 

ِنْ ما يمكن تصوّر الاحتياج فيه لا يصلح لمقام الألوهية المطلقة» وأنْ واجب الوجود من 
جميع الجهات لا يشذٌ عنه ىال وجودي من الكمالات» غاية الأمر بقي أن نعرف هل أن هذا 
الواجب يمكن أن يكون مركباً من أجزاء عقلية أو خارجية أو مقدارية» أم أنّه ليس بمركب 
منها أبداً ؟ وقد ثبت لنا في الدليل الأول أن الحقّ تعالى لا يمكن أن يكون مركب من أي نوع 
من أنواع التركيب» وعندئذ يكون ما ليس بمركب فهو بسيط متحقق بذاته وبنفس وجودهء 
وما كان تحققه بنفس ذاته ووجوده كان مستغنياً عن غيره مطلقاً. 

البرهان الثالث: في نفي الشريك 

لو كان في الوجود واجباً آخر للوجودء لوجب أن يتمايز بعضه) عن الآخر بعد اشتراكه) 
في مفهوم واجب الوجودء فأمكنا. 

والتالي باطل فالمقدم مثله وثبت عكسه 

وجه الملازمة 

باعتبار أن الواجبين لو اشتركا في وجوب الوجود. فلأجل أن تتحقق اثنيتها لابدّ أن 
يتمايزا بأمر ما (لقاعدة إِنْ التتايز فرع الاثنينية)» وإلا لعاد ما فرض ثانياً أولآ» أي: ما فرضناه 
واجباً ثانياًء بطل فرض كونه ثانياً باتحاده مع الأولء أي: أصبح الاثنان واحداً من 


جميع المجهات. 
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وجه البطلان 

صدق المثلية يتوقف على اتحادهما في حقيقة نوعية واحدة» حتى يتايزا با هو خارج عنهاء 
وتحقق النوعية لازم لتحقق الماهية بالمعنى الأخص لكل واحد منهماء وتحققها متوقف على 
تحقق الأجزاء الذاتية من الجنس والفصلء وقد بطل ذلك بالبرهان الأول» هذا من جانب. 
ومن جانب آخر فإنْ التايز فرع الاثنينية» والاثنينية فرع التركب من شيء مشترك بينه| 
بحسب الفرض (وهو الوجود الواجب) وآخر مباين بينهما ليتايزا به ولو كان أمراً عرضياً 
لازماً لما لا ينفك عن أحدهما لزوماً عقلياً - كلزوم الزوجية للأربعة أو الامكان للماهية أو 
الإحراق للنار فذلك هو التركبء والتركب لازم الاحتياج» والاحتياج صفة للممكنات» 
فعاد ما فرض الواجب ممكنأء وهو خلاف الفرض كون كل واحد منها واجباً بالذات. 

التتيحة 

لا يمكن أن يكون في الوجود واجباً آخر موجوداً إلى جانب واجب الوجود الأول وهو 
الحق تعالى» وبه يبطل ما يسمّى بالشريك له في هذا الوجود. 

البرهان الرابع : برهان التمانع برؤية كلامية 

لو وَحِدَ إهان قادران لكان نسبة المقدورات إليهما على السواء؛ إذ المقتضي للقدرة ذاتهاء 
وللمقدورية الإمكان» فتستوي النسبة» لذا يلزم وقوع هذا المقدور المعين ما بهاء وهو باطل» 
وإمّا بأحدهما ويلزم ترجيح بلا مرجح.” ١‏ 

تقريب الاستدلال 

يعتمد هذا الدليل على ما اتفق عليه العلماء المسلمون من أَنْ القدرة هي من الصفات الإلهية الذاتية» 
إذ لا معنى أن يكون هناك إله وهو عاجز عن فعل ما يريد» وحيتئذ يقول المستدل في هذا الدليل لو 


فرضنا أنّ هناك إلهين» فلا بدّ أن يكونا قادرين على مقدوراته) بمرتبة واحدة» يعنى لاتكون قدرة 


.غ١ص شرحالمواقف. ج8»‎ )١( 
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أحدهما أفوى من قدرة الآخرء وإِلّالما صلح أن يكون صاحب القدرة الضعيفة إله في عرض الإله 
الآخر صاحب القدرة العظيمة» بل لابدٌ أن تكون قدرتها على حدٌ سواء بلا تفاوت مطلقاً. 

وعندئذ فلو أراد أحدهما أن يؤدَّي المقدور المعين وأراد الآخر ذلك بعينه» فهنا: إِما أن يكون 
واقع عنهم| معآء و إمّا أن يكون واقع عن أحدهما فقط وإمّا أن لا يكون واقع عن أحدهماء 
والآول باطل» لتوارد علتين في عرض واحد على معلول واحدء وعلى الثاني يلزم منه ترجيح 
بلا مرجح. وأمّا على الثالث خلاف الفرضء بل يلزم وقوع الشيء بلا علّة وهو باطل لاتصافه 
بصفة المقدورية عليه» وهي صفة إمكانية» والممكن يحتاج إلى علّة في وقوعه. وعليه فكيفما 
فرض فالتانع موجود. إِمّا خارجي من كون أحدهما يمنع من جريان قدرة الآخر في المقدورء 
وإمّا من طرف بطلان الترجيح بلا مرجح.ء وإمًا أن يؤدي إلى الإنقلاب أو خلاف الفرض 

ومادام هناك من المقدورات موجودة بالفعل» فهذا خير دليل على وحدة الخالق» وجريان 


قدرته بإرادته دون أن يشاركه فى الخلق أحد غيره. 


و 


قال تعالى: الَو كَانَ فِيهمَا آلِهَةٌ إلا اللّه للّهُ لَمَسَدَنَا فَمْبْحَانَ اللّه َب الْعَرْشِ عَنَا يَصفُوتم (') 


تقريب الاستدلال 

هذه الآية دالة على استحالة وجود ثاني له سبحانه وتعالى؛ لأنّه لو كان لعالم الوجود إلهان 
يدبرانه ويديران أمره» لبطل هذا العالم لما بحصل بين هذين الإلمين من التصادمات والنزاعات 
في جريان قدرة وإرادة كل واحد منهماء و لعلا أحدهما على الآخر ى! في قوله تبارك وتعالى: 


سيره فم هو ل 2 م 5-0 )222 


«وَلَعَلا بَعضْهُمْ عل بَعضٍ سبْحَانَ اللّهِ عَمّا يَصفُونَ). 


.77 :ءايبتألا)١(‎ 


(؟) المؤمئنون: .4١‏ 


الا 
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البرهان السادس: الانسجام ووحدة الوجود في أجزاء العالم. 
لولم يكن الإله الواجب واحداً لما استحكم الانسجام والنظم في الكون بأسره. والتالي 
باطل فالمقدم مثله وثبت عكسه. 


وجه الملازمة 

من الطبيعي لما تكون إدارة ما معقودة لأكثر من مدير له كامل الصلاحيات في إدارة شؤوها 
كيفم| شاء؛ فمثل هذه الإدارات المتواردة على مؤسسة واحدة لا يبرح الانسجام فيها أبداً. 

وجه البطلان 

إننا لو اطلعكا علن الكوة بأستره متل غابر الأزمثة إلى يوهنا هذا نا فدهن ملذون المجرات 
الفلكية والموجودات الطبيعية المحسوس منها وغير المحسوسء نجدها في تمام الإنسجام 
والوحدة الوجودية» دون) يحصل في صفحة من صفحاتها أي اختلال يؤدي إلى فسادها ”") 

كا جاء في رواية الصدوق بإسناده عن هشام بن الحكم حيث قال: قلت لأبي عبدالشاكا: 
ما الدليل على أن الله واحد ؟ قال: «اتصال التدبير وتمام الصنع؛ كما قال عر وجل: لل كنَ 
فِيهمًا آلِمَةُ إل الله مج045" 0 

فهذا إن دلّ على شيء إنَّا يدل على وحدة المنظّم والصانع» ثم وحدة الربٌ المدبر لشؤونه 
العامة» وإِلّا لآل الكون إلى الفناء والهلاك منل أمد بعيد. 

إن الانسجام والنظم الحاكم على العالم الوجودي بأسره دان على وحدة المنظّم. 

فهذا الدليل وإن كان ينقصه إثبات بعض الحوانب والنواحي المتعلقة في الكشف عن صفات 
المنظّم والمدبر ويقتصر على إثبات الوحدة. فهذا لا يؤدي إلى الخلل في الاستدلال به؛ لأَنالم نكن 
)١(‏ كشف المراد في شرح تجريد الاعتقادء علامة الحلي؛ تحقيق: الآملٍ؛ ص7١‏ 7. 


(؟) الأثبياء: ؟5؟. 
() التوحيد» ص .560١‏ 
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في صدد الاستدلال به لإثبات جميع صفات الحقّ تبارك وتعالى» وإِنّما كان الاستدلال به 
بخصوص ما كان يتعلق بوحدة الحقٌ تبارك وتعالى» وهذا كاشف عنها بإثبات وحدة الانسجام 
والنظم الحاكم على العالمه وعندئذ فلا ضير في الاستفادة منه في إثبات المطلوب. 

ادلة اخرى في اثبات التوحيد الذاتي 

وهناك أدلّة أخرى يتمسك بها الموحدون في إثبات أحدية وواحدية الحقٌ تعالى. 

تتمثل هذه الأدلة با جاء في القرآن الكريم وسئة المعصومين 822 حيث ورد بصدد إثبات 
هذا الأمر ما لا يسع المجال إلى ذكره كله» ولسوف نقتصر على ما يسعنا المجال ويثبت به 
المطلوبء وإليك بيانها: 

لقد أحصى العلامة المجلسي في كتابه المعروف ب (بحار الأنوار) ما يزيد على مئة من 
الآيات الكريمة و كلها تحكي عن صفة التوحيد ونفي الشريك عن الله سبحانه وتعالى» تحت 
عنوان (باب التوحيد ونفي الشريك” '» وإليك بعضها: 

)"” قوله تعالى: 9وَإلَهُكُمْ ِل وَاحِدٌ لا إِلة إِلَّا هوَ الحْمَنْ البَحِية‎ ١ 

قال الشيخ الطوسي: (آيتان بلا خلاف. يقول الله تعالى لعباده أن (إلحكم) الذي يستحق 
العبادة (إله واحد) لانه لا يقدر على ما يستحق به العبادة من أصول النعم سواه). 7" 

قال القرطبي: (قوله تعالى: (وَإِلَهُكُمْ إل وَاحِدٌ4 لا بين استحالة الاشراك بالله تعالى بيّن أن 
العروة وان ار قار ول م0 

قال ابن كثير: (يخير تعالى أنه لا إله إلا هو الواحد الاحد الفرد الصمد وأخبر أن الكافرين 


2 لت 


تنكر قلوبهم ذلك ى) أخبر عنهم متعجبين من ذلك تأجَعَلَ الآلهّة إلهأ وَاجدا أن هَذَا لَنَيْء 


)١(‏ انظر: بحار الأثوارء جء ص58 ١ء‏ (التوحيد ونفي الشريك ومعنى الواحد والأحد والصمد). 
(؟) البقرة: *75037. 

(") التبيان في تفسير القرآن» محمد بن الحسن الطوسي؛ جء ص١‏ /ا7. 

(5) الجامع لأحكام القرآن؛ القرطبي؛ ج١٠:‏ ص 560. 
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- 
مرغي اه س3 


عْجَابُ4.''' وقال تعالى 9وَإِدَا ذُكِرَ الله وَحْدَهُ اشْمَاَرّتْ قُلُوبُ الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذْكِرَ 
الَّذِينَ مِنْ دونه إذَا هُمْ يَستَبْشِرُونَ04") وقوله (وَهُمْ مُسْتَكْيرُونَ4.” ' أي عن عبادة الله مع إنكار 
قلومهم لتوحيده ى) قال (أنّ الذين يستكبرون عن عبادتي سيد خلون جهنم 0 

وهكذا بقية الآيات الكريمة» حيث جاءت لتقرر إثبات وحدانية الحق تعالى ونفي كل ما 
هو شريك وثاني له تبارك وتعالى» من قبيل الآيات الآتية: 

قال تعالى: وَقَالٌ اللّهُ لا تَتَخِدُوا إِلَمَيْنِ اذَْيْن نما هَْ لَه وَاجة)0*) 

وقوله تعالى: قلا تدع مََ اللَّهِ ها آخرَ!'' 

وقوله تعالى: للَو كآنَ فِيهمًا آلِهَةٌ إلا ايه(" 

وقوله تعالى في سورة الأأخلاص (التوحيد)» والتي لولم يكن في القرآن آبة دالة على هذا التوحيد 
إلّا هي لكفى بها دليله حيث جاء فيها إثبات صفتي الوحدانية والأحدية لله تعالى في أوجز عبارة» 
قال تعالى: قل هُوَ الله أَحَد * اللّهُ الصَمَدُ # لَمْ يَلِد وَلَمْ يولَد نه وَلَمْيَُن لَه كُفوا حي ( 

فقد جاء في التفسير عن الإمام الصادق اك عن الإمام الباق را قال في قوله عر وجل: 
قل هُوَ الله أَحَدٌ قال : (قل) أي أظهر ما أوحينا إليك ونبأناك به بتأليف الحروف التي 
قرأناها لك ليهتدي بها من ألقى السمع وهو شهيد» وهو اسم مكنى مشار إلى غائب » فالمهاء 
تنبيه على معنى ثابتء والواو إشارة إلى الغائب عن الحواس» | أن قولك ( هذا ) إشارة إلى 
الشاهد عند الحواس وذلك أن الكفار نبهوا عن الهتهم بحرف إشارة الشاهد المدرك فقالوا: 


.ه:ص)١(‎ 

(؟)الزمر: 56. 

(9) النحل:77. 

(9) سير ابن كين إساعيل بن كيز الدسشقي ءاج لاض 0/01 
(5) النحل:١0.‏ 

(5) الأشعراء: 717. 

(/) الأثبياء: ؟5. 

.5-١ الإخلاص:‎ )8( 
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هذه آهتنا المحسوسة المدركة بالأبصارء فأشر أنت يا محمد إلى إلهك الذي تدعو إليه حتى نراه 
وندركه ولا نأله فيه» فأنزل الله تبارك وتعالى: ؤقُّلْ هُوَ اللّهُ أَحَدُ4 فالهاء تثبت للثابت والواو 
إشارة إلى الغائب عند درك الأبصار ولمس الحواسء وأنّه تعالى عن ذلك» بل مدرك الأبصار 
ومبدع الحواس)” ©. 

قال العلامة الطباطبائي: 

أحد وصف مأخوذ من الوحدة كالواحد غير أنَّ الأحد إن يطلق على ما لا يقبل الكثرة 
لا خارجاً ولا ذهناً ولذلك لا يقبل العد ولا يدخل في العدد بخلاف الواحد فإنٌ كل واحد 
له ثانياً وثالثاً إما خارجاً وإما ذهناً بتوهم أو بفرض العقل فيصير بانض|امه كثيرأ» وأما الاحد 
فكل ما فرض له ثانياً كان هو هو لم يزد عليه شىء. واعتبر ذلك في قولك: ما جاءني من 
القوم أحد فإِنْك تنفي به مجىء اثنين منهم وأكثر كى) تنفي مجىء واحد منهم بخلاف مالو 
قلت: ما جاءني واحد منهم فإِنْك إن) تنفي به مجىء واحد منهم بالعدد ولا ينافيه مجئ اثنين 
منهم أو أكثرء ولافادته هذا المعنى لا يستعمل في الايجاب مطلقا إلا فيه تعالى» ومن لطيف 
البيان في هذا الباب قول علي عليه أفضل السلام في بعض خطبه في توحيده تعالى: كل مسمى 
بالوحدة غيره قليل»” '» وقد أوردنا طرفا من كلامه عليه السلام في التوحيد في ذيل البحث 
عن توحيد القرآن في الجزء السادس من الكتابء قوله تعالى: #الله الصّمّدُ4 الاصل في معنى 
الصمد القصد أو القصد مع الاعتاد يقال: صمده يصمده صمدا من باب نصر أي قصده أو 
قصده معتمداً عليه» وقد فسروا الصمد ‏ وهو صفة ‏ بمعانٍ متعددة مرجع اكثرها إلى انه 
السيد المصمود إليه اي المقصود في الحوائج» وإذا اطلق في الآية ولم يقيد بقيد فهو المقصود في 
الحوائج على الاطلاق. وإذا كان الله تعالى هو الموجد لكل ذي وجود ما سواهء يحتاج إليه؛ 
فيقصده كل ما صدق عليه انه شىء غيره. في ذاته وصفاته وآثاره قال تعالى: 


(١)تفسير‏ نور البراهين» ثعمة الله الجزائري» ج١2‏ ص١١‏ 1. 
(؟)شرح نبج البلاغة؛ محمد عبده؛ ج١»‏ ص؟١١.‏ 


الفصل الثاني: مراتب التوحيد في مدرسنٌ أهل البيت ح د سه هله ١0‏ 
ألا له الْحلْق وَالْأَمرُ”'' وقال واطلق: (وَأَنَّ إلى رَبك الْمُنْتى4”'' فهو الصمد في كل حاجة 
في الوجود لا يقصد شيئاً إلا وهو الذي ينتهي إليه» قصدهء وينجح به طلبته؛ ويقضي به 
حاحته. 

ومن هنا يظهر وجه دخول اللام في الصمد وانه لافادة الحصر فهو تعالى وحذه الصمد 
على الاطلاق» وهذا بخلاف احد في قوله: الله أَحَدٌ4 فإِنَّ احدا با يفيده من معنى الوحدة 
الخاصة لا يطلق في الاثبات على غيره تعالى فلا حاجة فيه إلى عهد أو حصر. واما إظهار اسم 
الجلالة ثانيا حيث قيل: #الله الصَّمَدُ ولم يقل: هو الصمدء ول يقل: الله احد صمد فالظاهر 
أنْ ذلك للاشارة إلى كون كل من الجملتين وحدها كافية في تعريفه تعالى حيث أن المقام مقام 
تعريفه تعالى بصفة تختص به فقيل: الله احد الله الصمد إشارة إلى أن المعرفة به حاصلة سواء 
قيل كذا أو قيل كذا. والآيتان مع ذلك تصفانه تعالى بصفة الذات وصفة الفعل جميعاً فقوله: 
«الله أَحَدّهُ يصفه بالاحدية التي هي عين الذات» وقوله: «الله الصَّمَدُ4 يصفه بانتهاء كل 
شىء إليه وهو من صفات الفعل. وقيل: الصمد بمعنى المصمت الذي ليس بأجوف فلا 
يأكل ولا يشرب ولا ينام ولا يلد ولا يولد وعلى هذا يكون قوله: «لَمْ يَلدْ وَلَمْ يُولَدْع تفسيرا 
للصمد. قوله تعالى: (ِلَمْ يَِدْ وَلّمْ يُوآد * وَلَمْ يَحُنْ لَه كُفُوا أَحَدُ4 الآيتان الكريمتان تنفيان عنه 
تعالى أن يلد شيئا بتجزيه في نفسه فينفصل عنه شىء سنخه بأي معنى أريد من الانفصال 
والاشتقاق كى| يقول به النصارى في المسيح عليه السلام انه ابن الله وكما يقول الوثنية في 
بعض آلهتهم أنهم أبناء الله سبحانه. وتنفيان عنه أن يكون متولدا من شىء آخر ومشتقاً منه 
بأي معنى أريد من الاشتقاق )ا يقول الوثنية ففي آهتهم من هو إله أبو إلهء ومن هو إلهة أم 
إلهء ومن هو إله ابن إله. وتنفيان أن يكون له كفؤ يعدله في ذاته أو في فعلهء وهو الايجاد 
والتدبير ولم يقل أحد من المليين وغيرهم بالكفؤ الذاتي بأن يقول بتعدد واجب الوجودعز 


.05 :فارعألا)١(‎ 


(؟) النجم: 0 
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اسمه. وأما الكفؤ في فعله وهو التدبير فقد قيل به كآطة الوثنية من البشر كفرعون ونمرود 


من المدعين للالوهية» وملاك الكفاءة عندهم استقلال من يرون الوهيته في تدبير ما فوض 


فا 





إليه تدبيره ى! أنه تعالى مستقل في تدبير من يدبره وهم الارباب والآههة وهو رب الارباب 
وإله الآهة. وفي معنى كفاءة هذا النوع من الاله ما يفرض من استقلال الفعل في شىء من 
الممكنات فَإِنّه كفاءة مرجعها استغناؤه عنه تعالى وهو محتاج من كل جهة والآية تنفيها. وهذه 
الصفات الثلاثة المنفية وإن امكن تفريع نفيها على صفة احديته تعالى بوجه لكن الاسبق إلى 
الذهن تفرعها على صفة صمديته. أَمّا كونه لم يلد فإن الولادة التي هي نوع من التجزي 
والتبعض بأي معنى فسرت لا تخلو من تركيب فيمن يلدء وحاجة المركب إلى اجزائه 
ضرورية والله سبحانه صمد ينتهي إليه كل محتاج في حاجته ولا حاجة له واما كونه لم يولد 
فإن تولد شىء من شىء لا يتم إلا مع حاجة من المتولد إلى ما ولد منه في وجوده وهو 
سبحانه صمد لا حاجة لهء واما انه لا كفؤ له فلان الكفؤ سواء فرض كفوا له في ذاته أو في 
فعله لا تتحقق كفاءته إلا مع استقلاله واستغنائه عنه تعالى في فيه الكفاءة واللهُ مسبحانه 
صمد على الاطلاق يحتاج إليه كل من سواه من كل جهة مفروضة."") 

نقلنا كلامه بأكمله لأهميته؛ ولكونه في مقام تفسير سورة الإخلاص»ء وهي السورة 
الوحيدة التي عرفت بسورة التوحيد؛ لتضمنها بيان مراتب التوحيد الذاتي بمرتبتيه الأحدية 
والواحدية. 

عن أبي هاشم الجعفري» قال: سألت أبا جعفر الثاني /!3#: ما معنى الواحد ؟ قال: «الل 
اجتماع الألسن عليه بالتوحيد, كما قال الله عرو جلٌ: (وَلَيْنْ سَأَْحَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيفُوثْنَ الله قَأَنَّ 
يُؤْفَكُونَ»4 ."أ 

وسأل الإمام الرضاءئة رجل من الثنوية» فقال له: أنا أقول: إن صانع العالم اثنان» فما 
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7817 الميزان في تفسير القرآن» ج١٠ ؟» ص‎ )١( 
.481 (؟) التوحيدء ص47 » ب ”ء م ؟؛ والآية من سورة الزخرف:‎ 


المصل الثاني: مراتب التوحيد في مدرسد أهل البي تا سب 1 ا حهمه ا 
الدليل على أنّه واحد ؟ فقال: «قولك: إنْهِ اثنان دليل على أنه واحد؛ لأنك لم تدع الثاني إلا بعد 
إثبات الواحدء فالواحد مجمع عليه وأكثر من الواحد مختلف فيه)” © . 

تبيّن مما تقدّم أن هناك نحوين أو مرتبتين من التوحيد الذاتي» يعرف الأول بالتوحيد 
الذاتي الأحديء والآخر بالتوحيد الذاتي الواحديء وأنْ الأول يقصد به عدم التركب من أي 
أنواع التركيب الاعتباري والعقلي والخارجي والمقداري, والثاني يقصد به عدم وجود الكفؤ 
والنظير والشبيه لله تبارك وتعالى. 

وبهذا القدر نكتفي من ذكر الآيات الكريمة والروايات الدالة على كلا المرتبتين» وإِلّا 
فهناك العديد من الآيات الكريمة التي خاطبنا الله تعالى وبيّن لنا فيها أنّهِ لا إله إلا هو وحده 
لاشريك له. 


ا مرتبة الثانية: التوحيد الصفاني 


املقصود من التوحيد الصفاتي 

نقصد بالتوحيد الصفاتي - بغض النظر عن الأقوال والآراء في المسألة التي سيأتي ذكرها 
بعد قليل -هو الاعتقاد بأن صفات المولى تبارك وتعالى هي عين ذاته؛ كما أَنْ المقصود منه 
أيضاً هو أن نعتقد بأنّه ما من كال من الكالات والصفات الوجودية إِلّا وه وله سبحانه 
وتعالى بنحو أجمل وأكمل وأتم» قال تعالى: (هُوَ الله الَِّي لا إلة إلا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُوسُ السَّلامُ 
الْمُؤْمِنُ الْمهَيِْنُ الْعَزِيرُ الجبّارُ الْمْتَكَبّرُ سْبْحَانَ اللَّهِ عَمّا ُفْرِكُونَ4”''» أن جميع هذه الكمالات 
والصفات الوجودية هي عين ذاته سبحانه وتعالى» أي أنْ التكثر في الصفات هو تكثّر 
مفهومي والمصداق واحدء أي أمّها بحسب الواقع والمصداق الخارجي عين الذات الإلهية؛ 
أن القول بزيادة الصفات على الذات ملازم لافتقار واحتياج الذات إليهاء وهو ملازم إلى 


()لمصدر السابق نفسه» ص 7/١‏ ؟. 


(؟) الحشر: 737. 
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الإمكان المنفي عنه سبحانه وتعالى» مضافاً إلى استلزامها للاثنينية» والاثنينية ملازمة لإثبات 
التركيب له سبحانه وتعالى» وقد سبق نفي التركيب فيه بجميع أشكاله؛ وقد لخص ذلك 
أمير المؤمنين علي !34 بفقرة رائعة من روائعه» جاء فيها: «وكال الإخلاص له نفي الصفات 
عنه» لشهادة أن كل صفة أنّها غير الموصوفء وشهادة كل موصوف أنّه غير الصفة» فمن 
تصقن الله ققل قر نه وزرة قوقه فقن توفي كسا فقن سد امع اواهة حومطو 
قال الشيخ السبحاني بعد أن نقل كلام أمير المؤمنين/94: 
وك هذا 3 ا للذات» وفيه إشارة إلى رهان الوحدة» وهو أن اقول 


7 
ساححه 


عل الله جل وعز ربنا والعلم ذاته ولا معلوم والسمع ذاته ولا مسموع: والبعرس ذاته ولا 
بطر » والقدرة ذاته ولا مقدورء فاما أحدث الاشياء وكان المعلوم وقع العلم منه على المعلوم 
0 على 0 واليصر على 007 قر على المقدور... وام صفة محدثة 
وعن 11 00 فقاللى: «أتنعت ربك»؟ فقلت 
نعم» قال: «هات»» فقلت: هو السميع البصيرء قال: «هذه صفة يشترك فيها المخلوقون»., 
قلت: فكيف تنعته ؟ فقال: «هونور لا ظلمة فيه» وحياة لاموت فيه وعلم لاجهل فيه وحق 
41 ع ع 08 
لاباطل فيه» فخرجت من عنده وأنا أعلم الناس بالتوحيد. 
وسُئل عن التوحيد فقال: هو عَزَّوجِلٌ موجود. لامبطل معدود. ولا في شبيء من صفة 
(١)اصول‏ الكافي» ج١»‏ صه ٠‏ ؟؛ عوالى اللآلي» ابن أبي جمهور الأحسائي؛ ج5» ص 5غ. 
(؟) الإفيات على هدى الكتاب والسنة والعقل: الشيخ جعفر السبحاني» ج؟» ص١غ.‏ 


() التوحيد» ص4 ١١‏ 5 
(؟) التوحيد» ص 5 .١‏ 


المّصل الثاني: مراتب التوحيد في مد رسة أهل البيت 990 ص 7 هه ههه 1/4 
المخلوقين» وله عرُوجِل نعوت وصفاتء فالصفات له وأساؤها جارية على المخلوقين مثل 
السميع والبصير والرؤوف والرحيم واشباه ذلك» والنعوت نعوت الذات لاتليق الا بالله 
تبارك وتعالى» والله نور لا ظلام فيه وحي لا موت له؛ وعالم لا جهل فيه؛ وصمد لا مدخل 
فيه» ريّنا نوري الذات» حيّ الذات» عالم الذات» صمدي الذات» . 

وأمّا بالنسبة لأعاظم علماء المذهب الإمامي القدماء » فقد قال الشيخ المفيد!ة: 
لح لاعواتراه انرا لنفسه وعالم لنفسه لا بمحى كا ذهب 


إن الله ع وجل أتعه . بي 
إليه المشمة من أصحاب الصفات 


ولا الاحوال لمحتلفات > أبدعه أبو هاسم الجباج وفارق به 
سار أهل التوحيد وارتكب أشنع من مقآل أهل الصفات 
وعليه فالاعتقاد بعينية الصفات للذات الإلهية ينفي القول بزيادة الصفات عن الذات» 
سواء على القول بقدمها كالأشاعرة» أو بحدوثها كالكرامية» وكذلك ينفي القول بنيابة الذات 
عن الصفات» كا قال بذلك بعض المعتزلة” '"» بمعنى أن الذات لم تكن عالمة» ولكنها لو أرادت 
أن تعلم بشيء فَإِئّها تفعل فعل العالم» أي أن الذات الإطية تقوم بفعل ينوب عن صفة العلم 
والاتصاف بالعلم» فهي في واقعها خالية مجردة عن العلم إلا أن فعلها فععل العالم» وهو باطل. 


الأقوال الأخرى في التوحيد الصفاتى 

١‏ نيابة الذات عن الصفات 

وهذا القول ذهب إليه بعض المعتزلة» وهم عبّاد بن سليان وأبو علي الجبّائي» وما ينسب 
إلى مشهورهم فَإِنَ النسبة غير ثابتة لجميع المعتزلة» قال الشيخ السبحاني: (إذ المنفي عندهم هو 
الصفات الزائدة الأزلية لا أصل الصفات فهم قائلون بالعينية» ويدل عليه كلام المفيد)” ©. 
() المصدر السابق» ص .١5١‏ 
")وائل المقالات» الشيخ المفيد» ص 7 0. 


)3٠(‏ قلنا بعض المعتزلة؛ أن النسبة غير ثابتة للجميع؛ ذهب إلى ذلك الشيخ المفيد والشيخ السبحاتي. 
)الملل والنحل» الشيخ السبحاني» ج ”2 ص ١/ا؟‏ - 1/7 
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هو أنّ القول بالعينية لازم للقول بوجود ذات وصفة» والحال أنَّ إحداهما غير الأأخرى؛ 
فلازمه التعدد والتركب وهو منزه عن التركب» بل محال عليه تعالى» وعليه فلا بد أن تكون 
الذات خالية من أي نوع من أنواع الصفاتء وإذا أرادت أن تقوم بشيء فإِئها تفعل فعل 
الصفة» أي بالنيابة عن الصفة» هذا أولاً. وثانيء لو قلنا بثبوت الصفة للذات لازمه نسبة 
النقص إلى الذات الإلهية» وهو باطل. 

وعليه فالقول بنيابة الذات عن الصفات» مع خلوها من أي نوع من أنواع الصفة» هو 
الأصح والمنجي من القول بالتعدد والتكثر في الذات» وكذا المنجي من نسبة النتقص ها. 

مناقشة الدليل وإبطاله 

أولاً: لازم القول بالنيابة هو خلو الذات عن جميع الىالات الوجودية؛ وعندها لا تكون 
مفيضة للالات الوجودية و مفيضة لماء وهو باطل» لاستحالة اجتاع النقيضين (مفيضة 
وفي عين أنّها مفيضة غير مفيضة). وبطلان ذلك واضح. 

ثانياً: أن القول بلزوم التركب مبتنٍ على أساس فرض أن الصفات غير الذات» في حين 
أنّها عين الذات لا غيرهاء وأنْ الغيرية هي غيرية مفهومية لا مصداقية» كما ذهب إلى ذلك 
الأشاعرة والكرامية» على القول بزيادتها على الذات» سواء كانت قديمة أو حادثة. 

ثالثاً: أن القول بالنيابة وخلو الذات الإلمية عن أي من الكمالات الوجودية» مناقض 
للنصوص القرآنية والروائية المثبتة هها. 

رابعاً: أن القول بالنيابة وخلو الذات الإلهية من جميع الكمالات الوجودية لازمه نفي 
الذات عن الوجود؛ إذ لا معنى لأن تكون عندنا ذات» وفي نفس الوقت ينفي عنها كل كمال 
من الكالات الوجودية» وأول الكالات هو الوجود. 

فهذه وغيرها تبطل القول بالنيابة» وتؤكّد القول بالعينية. 


المصل الثاني: مراتب التوحيد في مد رسن أهل البيت85 سه ههه اهن 

؟- زيادة الصفات على الذات 

وهذا القول يمكن تصوره على نحوين: 

النحو الأول: ما ذهب إليه الأشاعرة 

وهو القول بزيادة الصفات على الذات زيادة قديمة مع قدم الذات. قالوا بذلك خوفاً من 
أن تكون الصفة هي الذات» بحيث يكون العلم عالماً والقدرة قادرأء وهو محال بحسب 
نظرهم ؛لأنّه ىا ثبت في النصوص الشرعية أن الله عالم» وعندئذ إذا كان العلم عين الذات 
سيكون الله علمأء وهو باطل؛ فلا يصح أن يقال أو يدعو الداعي بأن يقول: يا علم ارزقني» يا 
قدرة أعينيني إلخ. 

وعليه فلا بد أن تكون الصفة غير الذات» وبا أن الله موجود قديم, وأنّه قادر وعليم 
وحيّ منذ القدم؛ كانت القدرة والحياة والعلم والكلام والإرادة والسمع والبصر قديمة مع 
قدمه. ولكنها زائدة خارجة عن ذاته تعالى. 

ويرد عليه 

أوّلاً: إِنَ لازم هذا القول الاعتقاد بتعدد القدماء: الذات والصفات؛ إذإِنَ هذه الزيادة 
للصفات هي زيادة خارجية مصداقية» وهي قديمة مع قدم الذاتء فلزم تعدد القدماء» وهو 
باطل بالضرورة العقلية والشرعية. 

ثانياً: إن لازم هذا القول أن تكون هذه الصفات مستغنية عن العلة, وإئَّا قائمة واجبة 
الوجود بنفسهاء وهذا يلزم تعدد الواجب والآهة أيضاًء وهو باطل بأدلة التوحيد. 

ثالثاً: إن لازم هذا القول أن تكون هذه الصفات مفتقرة بوجودها إلى علّة ما فإن كانت 
علتها غير الذات الإلهية كانت واجبة بالغير» ولابد أن ينتهي هذا الواجب إلى واجب 
بالذات» والمفروض غير الذات الإلهية» فلزم تعدد الواجب» وهو باطل بأدلة التوحيد. 

وإن كانت علتها هي الذات الإلهية فلازم ذلك أن تكون الذات الإلهية محتاجة إليه؛ إذ 
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إن الذات لا تكون فاعلة بلا قدرة» والقدرة لا تكون إلا بالذات» فلزم تقدم الشيء على 
نفسه مضافاً إلى فرض احتياج الذات الإطية وافتقارها إلى هذه الصفات قبل وجودهاء 
وكلا الأمرين باطلان بالضرورة العقلية» إذ المفمروض أنْ الذات الإلهية واجبة بالذات 
مستغنية بالذات. 

رابعاً: إن لازم هذا القول أن تكون الذات الإلهية حال كون هذه الصفات الكمالية 
خارجة زائدة عليها خالية عن كل كمال من الكمالات الوجودية؛ وهو باطل 
بالضرورة العقلية. 


النحو الثاني: ما ذهب إليه الكرامية 

لقد ذهبت الكرامية إلى أن هذه الصفات زائدة حادثة» وهذا القول باطل أيضاًء وذلك 
لأنَ لازمه احتياج هذه الصفات إلى علّة؛ لأنّ كل حادث لابدٌّ له من علة. 

فإن قيل: علته هي الذات الإلهية؛ فلازمه اجتماع النقيضين لأنْنا في الوقت الذي فرضنا 
فيه أنَّ الذات الإلهية خالية عن كلّ كال من هذه الكالات الوجودية كالقدرة ‏ مغلاً ‏ أئها 
قادرة على خلقها وإيجادهاء وعندئذ نقول: هل خلقتها وأوجدتها بقدرة هي عين ذاتهاء أو أمْها 
أوجدتها بلا قدرة؟ و نقول أيضاً كيف أوجدتها وهي فاقدة لها؟ 

وبطلان هذا الأمر واضح؛ إذ أن الذات في الوقت الذي نفرضها خالية عن القدرة هي 
قادرة» ولا يجتمع الوجود والعدم في أمر واحد؛ لاستحالة اجتاع النقيضين. 

وإن قلنا أن علتها غير الذات الإلهية» فهذا باطل أيضاً ؛ أن لازم ذلك فرض جهة 
إمكانية في الذات الإلهية وانسلاب الكمالات الوجودية عنهاء وتحقق ذلك محال؛ إذ المفروض 
نْبا واجبة الوجود ولا مجال للإمكان فيها. 

وعليه فهذا القول للكرامية باطل أيضاًء وبطلانه واضح الثبوت. 


المصل الثاني: مراتب التوحيد في مداسد أهل اتاو ل ههه م 


ا مرتبة الثالثة: التوحيد الأفعالي 


اللقصود من التوحيد الأفعالي 

ونقصد بذلك أن ما من فعل من الأفعال للموجودات الخارجية خيراً كان أم شرا إِلّا 
وهو منتسب في خهاية الأمر إلى الله تعالى» قال تعالى: «وَّما تَشَاونَ إِلّا أَنْ يضَاءَ اللّهُ إِنَّ اللّهَ كآنّ 
عَلِيماً حَكِيم”'' سواء في مقام إيجاد الفعل وخلقه (التوحيد في الخالقية)» أم في مقام التدبير 
والتصرف فيه (التوحيد في الربوبية)» فلا فويض في الأمور من دون الله تعالى: ملو كأنَ فيهمًا 
آلهَةٌ إلا الله لَقَسَدَتَ4 7") 

وهذا لا ينافي نسبة الفعل والتصرف إلى المخلوق بنحو من الأنحاء؛ فمثلاً جاء في قوله 
تعالى نسبة التدبير إلى الملائكة: (قَالْمَدَيَرَاتِ أُمْرأ". ا سنيّن ذلك مفصلاً لاحقاً. 


مراتب التوحيد الأفعالي 


المرتبة الاوى: التوحيد في الربوبية 
الربٌ في اللغة مصدر مستعار للفاعل فلا يقال الربٌ دون إضافة إلا لله تعالى المتكفل 


ل 2 


5 3 2 عر # سا لاه اراس ميهي 5 3 7 
نفضلاخة الموجوداك”"' نحو قوله تعال خبلتة طَينَةٌ وين غنوي "إن ابقال لير رت 


ارو ارا سوط وو ارس وي 

ويأتي الربٌ بمعنى المربِي» حيث يطلق على مَنْ يدبر أمر الشيء وبيده اختياره ويمكنه 
التصرف والدخل فيه ولا يتركه وشأنه. 

فالتوحيد في الربوبية بمعنى أَنْ المدبر والمنظم والمدير تعالم الوجود والمخلوقات هو الله 


.”١ :ناسنإلا)١(‎ 

(؟) الأنبياء: ؟7. 

(") النازعات: 0. 

()المفردات في غريب القرآنء انظر: الراغب الأصفهاني» ص5 18. 
(6)سبأ: .١6‏ 
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وحدهء والربوبية في الله بمعنى أنْ تدبير الكون بيده؛ أي أَنّه تعالى خلق العالم وجعل الأسباب 
والعلل والآأنظمة بحيث تأتي المسببات بعد لأسباب وتؤثر بعض أجزاء الكون في البعض 
الآخر لتصل لكالا المطلوب وتحقق آثارها ومقاصدها المطلوبة وخلق القوى والأجهزة في 
المخلوقات وأما غيره تعالى فَإمّا جنود تعمل بأمره وتفعل بمشيئته. 

وقد لا يكون هنا ثمة اختلاف بين الشيعة الإمامية وسائر المدارس الفكرية اللأخرى. سوى 
الحركات الدينية السياسية كالسلفية والوهابية» حيث خالفوا التوحيد الربوبي بنفيهم للشرك 
من قبل مشركي قريشء لأنَْ القرآن الكريم بصريح العبارة يقول بشركهم في هذا المقام» كما في 


له 2 
ب اهم باس سه 5 


7 1 7 ع2 00 ََ ١‏ 5 ع ع يده هم 
قوله تعالى: ولا يَتّخِذَ بَعْضْنَا بَْضاً أزيَابامِنْ دُونٍ اللّو4” ' وقوله تعالى: ولا يَأمْرَكُمْ أن تَتَخِدُوا 


ل 


مد 3 


الْمَلائِحَة وَالتَييينَ أزيَاب6”'' وقوله تعالى: ذانَحَدُواأَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَائَهُمْ أَرْيَابأَ مِنْ دُونِ الله 
َالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَ4'' وقوله تعالى: (ِأَرَْابٌ مَُفرقُونَ خَيرٌ أ الله الْوَاحِدُ اهادع 40) 

وإِنّما مشكلة الوهابية والسلفية في مسألة التوحيد العباديء أو ما يطلقون عليه بتوحيد 
الألوهية» حيث اتهموا الآخرين بالشرك فيه؛ ولكن المهم في هذه المرتبة من مراتب التوحيد ‏ 
أعني التوحيد الربوبي -فهذا نص ابن تيمية يصرّح فيه بنفي الشرك في مقام الربوبية ويؤكده 
في مقام الألوهية» حيث قال: 

فإذا تقرّر هذا فالشَّرك إن كان شركاً يكفر به صاحبه» وهو نوعان: 

شرك في الإهيّة. 


3 0 5 0 
وشرك في الربوبية . 


.54 ل عمران:‎ )١( 
.8١ (؟) آل عمران:‎ 
."3 التوبة:‎ )"( 
يوسف:و9".‎ )4( 
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عه سل 9س فر و 


2 سّ اصضيجو 5 جم 6ه ساهه سمه 0( : .١“‏ د 

ٍقُلُ لِلذِينَ كَفَرُوا أن يَنْتهُوا يُغْمَرْلهُمْ ما قَدْ سَلَّمَ4” ' وهذا هوالّذي قاتل عليه رسول 
البق مشركي العرب لأئهم أشر كوا في الإلهيّة قال الله تعالى: لوَمِنَ الاين مَنْ يَنَخِدُ مِنْ 
دُونٍ الله أنْدَاداًيْبُوتَهُمْ كَحبٌ الله وَالذِينَ آمَئوا أَمَدُ با نه" الآية (مَا تَعْبْدُهُمْ إلا ِيمَرَيُونا 


ل 


5 لك أ بي(') ررك ب عم إيتدة 111 رسا ع ع دام به قاس 3 70 
ِلَ الله زُلْتَى4 ' الآية دأَجَعَلَ الآلهة إِلَاً وَاحِداً إن هَذَا لَمَيْءُ عْجَابٌ 4 ' وقال تعالى: دألْقِيًا 


في جَهَنَّمَ كلّ كَنََارِعَيبِي - إلى قوله - «الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِإِهَا آخَرََألْقِيَاهُْفي الْعَدَابِ 
الشَّدِيِي4"'' . وقال النْئْ ليق لحصين: «كم تعبد؟». قال: سنّةٌ في الأرض وواحداً في السّماء 
قال: ١فمن‏ الذي تعدّ لرغبتك ورهبك؟» قال: الذي في السّماء . قال: «ألاتسلم فأعلمك 
كلماتٍ؟» فأسلمء فقال النبي يلتق قل: «اللّهمْ أ همني رشدي وقني شرٌ نفسي». وأمّا الربوبيّة 
فكانوا مقرّين بها قال الله تعالى: «وَلَيِن سَألْتهُمْ مَنْ خَلَيَّ السََمَاوَاتِ وَالْأَرْصَ وَسَكَرَالمَّمْسَ 
َالْمَمَرَليَقُولُنَ الّه4” ' وقال: <قُلْ لِمَنِ الْأَوْضُ وَمَنْ فِيها إن كُنُْمْ تَعلَمُوق4”" إلى قوله: «فأقّ 
نسْحَرُونَ)” ' وما اعتقد أحدٌّ منهم قط أنَّ الأصنام هي التي تنزل الغيث وترزق العالم وتدبّره 
وإِنَّا كان شركهم كما ذكرنا أن اتَحْذُوا من دون الله أنداداً يحبّومهم كحبٌ الله وهذا المعنى يدل 
على أن من أحبٌ شيئاً من دون الله ى) يحبّ الله تعالى فقد أشرك وهذا كقوله: مقَالُوا وَهُمْ فِيهًا 


6 0-3 
6 و 
59 1 


و و بق ا ليس واي فالا ل م لتلا 0 يم 


.78 الأثفال:‎ )١( 
.1١56 (؟) البقرة:‎ 
.7” الزمر:‎ )”( 

(5) ص: ه6. 
(0)ق:55؟. 

() العنكبوت: .53١‏ 
(/) المؤمنون» 85. 
(6) المؤمنون: 89. 
(84) الشعراء: *4. 
(١٠١)الشعراء:‏ /ا9. 
)١١(‏ الشعراء: 448. 
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حداف جد كرا قاف الله أو واه ك] نوكو وما اقتية:دلك:: 

وأمًا النُوع الثاني: فالشّرك في الرّبوبيّة فإن الرَّبٌ سبحانه هو المالك المدبّر المعطي المانع 
الضَارٌ التّافع الخافض الرّافع المعزٌ المذل فمن شهد أنْ المعطي أو المانع أو الصّارٌ أو النّافع أو 
المعرٌ أو المذل غيره فقد أشرك بربوبيّته . 

ولكن إذا أراد التَخلّصِ من هذا الشَّركَ فلينظر إلى المعطي الأوّل مثلاً فيشكره على ما 
أولاه من النعم وينظر إلى من أسدى إليه المعروف فيكافئه عليه لقوله عليه السّلام (من 
أسدى إليكم معروفاً فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتَّى تروا أتكمقد 
كافأتموه)”'' لأنّ النّعم كلّها لله تعالى ىا قال تعالى: وَمَا بِحُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَِنَ اللّهه'' وقال 
تعالى: (كل ند هَؤُلاءِ وَمَوُلاءِ مِنْ عَطَاءِ و74" . 

فالله سبحانه هو المعطي على الحقيقة فإنّه هو الذي خلق الأرزاق وقدّرها وساقها إلى من 
يشاء من عباده فالمعطي هو الذي أعطاه وحرّك قلبه لعطاء غيره . فهو الأَوّل والآخر *) 

وقال مؤسس الوهابية وزعيمها محمد بن عبد الوهاب: (وأما التوحيد فهو ثلاثة أنواع: 
توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأساء والصفات. 

أما توحيد الربوبية: فهو الذي أقرٌ به الكفار على زمن رسول اللهياة وم يدخلهم في 
الإسلام وقاتلهم رسول اليه واستباح دماءهم وأموالهم وهو توحيده بفعله تعالى؛ 
والدليل قوله تعالى: 


(قل من يَرَرْقَكُم منَ السماء وَالأَرْضٍ أَمّن يَمْلِكَ السَمْعَ والأَبِصَارَوَمَن يُخْرِجٌ الي مِنَ 


وسالو و 


قرف ال قو وو بكم “يرك الى الا مه >#سسع 4 بالك مه كين 2م سم (5) 
الميتِ ويخرج الميت مِن الحيّ مَن يِدَبِرٌ الآمرّ فسيقولونَ الله فقّل أفلا تتقون4. 


(١)كشف‏ الثفاء ومزيل الالباس» إساعيل بن محمد العجلوني» ج25 ص 5190 
(؟) النحل: 61. 


(*) الإسراء: 5٠‏ 
() مجموع الفتاأوى» ابن ثيمية» ج١2‏ ص47. 


(6) يوئس: 2 


/الى 





الفصل الثاني؛ مراتب التوحيد في مد رستّ أهل البيت8500 
ؤقُلْ مَن رب السّمَاوَاتِ السّبْع ورب الْعَرْشٍ الْحَظِيم * سَيَقُولُونَ ِل قلا تَنَقُونَ مه 
وك وَهُوَ يجِيرُ وَلّا يجَارُ عَلَيّهِ إِنْ كُنثُم تَعْلَمُونَ * سَيَقُولُونَ 
لَه كَل فأفى تُسحَرُون».7 
النوع الثاني: وهو توحيد الألوهية» فهو الذي وقع فيه النزاع في قديم الدهر وحديثه. 
وهو توحيد الله بأفعال العبادة كالدعاء والنذر والنحر والرجاء والخوف والتوكل والرغبة 
والرهبة والإنابة» ودليل الدعاء قوله تعالى 9وَقَالَ رَبكُمْ ادهُون أُسْتَجِبْ لَحُمْإِنَ الَذِينَ 
يَْتَكيرُونَ عَنْ بدت سَيَدْخُلُونَ جَهنَمَ داخِرِينَ» ") 
وأما النوع الثالث: فهو توحيد الذات والأسماء والصفات قال تعالى «قُلُ هُوَّ الا 
اللّهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِد وَلَمْ يُوآَد * وَلَمْ يَحُن لَهُ كفو أحَنه) 007 


00 
لَه أحد * 


أدلة التوحيد في الربوبية 

إن الله تبارك وتعالى أوجد الأشياء وخلقها وأعطاها القوى والوسائل والسئن والأنظمة» 
والربوبية الحقيقية من لوازم (المالكية الحقيقية) فالربٌ الحقيقي هو المالك الحقيقي الذي 
يتعلق بالموجد حدوثه وبقائه» وهو مختص بالله تعالى» وقد قال السيد الطباطبائي في تفسير 
سورة الفاتحة إن الربٌّ هو المالك الذي يدبر أمر مملوكه؛ فأخذ في مفهوم الربٌ المالكية. فهو 
الربّ الحقيقي الذي يمكنه التصرف في مخلوقه ومملوكه بدون إذن غيره وبصورة مستقلة 
وبدون الاحتياج لغيره. 

إذن لأجل أنه المالك الحقيقي» فله بالأصالة الولاية والتدبير والربوبية والحاكمية الأصلية 
والحقيقة عليهاء وأما غيره فإنَّ) يحق له التصرف والتدبير بإذنه ومع الاحتياج إليه وبصورة 
(١)المؤمنون:‏ 44-485. 
(؟) غافر: 59. 


(7) الاخلاص: 1ت 
(؟) مجموعة التوحيد» محمد بن عبد الوهاب» ص"ا”وة. 
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غير مستقلة» فالمالك الحقيقى هوالله فهو الرب الحقيقى الذي يمكنه التصرف في مخلوقاته 
ومملوكه الحقيقي وأمّا تصرف غيره في هذه المملوكات الله فيحتاج لإذن المالك الحقيقي لهاء 
وعلى ضوء هذه المقدمة» نذكر الأدلة على التوحيد في الربوبية: 





الدليل الأول: الفطرة السليمة 
الفطرة هي من أدلة إثبات الربوبية للحق تبارك وتعالى» وخير شاهد على ذلك ما جاء في 
قوله تعالى: 9وَإِذْ أَخَدَ رَيْكَ مِنْ بَني آدَمَ مِنْ ظُهُورهِمْ ذُرْيِّتهُمْ وَأَهْهَدَهُمْ على أَنْفْسِهمْ أَلَنْتُ 
برَبُكُمْ قالوا بَى سَهِدْنا أَنْ تَقُولوا يَوْمَ لْقِيامَةِ إِنَا كُنَا عَنْ هذا غافليق» 7") 
وهنا اعترف الجميع لله تعالى بالربوبية» وقد أخذ منهم الإقرار بذلك وأشهدهم عليه؛ 
لئلا يأتون يوم القيامة ويقولون إِنَا كنا عن هذا غافلين. 


الدليل الثاني: وحدة النظم واتقان الصنع 

ا ف ل ا : للَوْكَانَ فيهمّا آلهَةٌ إ[ 
اللّهُ لََسَدَنَا فَسْبّحَانَ اللّهِ رب الْعَرْشِ عَمّا يَصفُوتَ)7" '» وقال تعالى: (صُنْعَ الله الَذِي أَنْقَنَ نَ كَُّ شَيْءٍ 
إِنَّهُ بير ما تَفْعَلُونَ4” " » وقال تعالى: الع 0 رَى في خَلْقِ الرَحمَن مِنْ 

لت كذ قم ج13 ) 3 

تَقَاوْتِ فاجع ع الْبَصَرَهَلْ تَرَى مِنْ فُظور)'” ' » وقوله تعالى : «لَِي أَحْسَنَ كل شَيْءٍ خَلَقَهُه 

وقال تعالى: لوَمَا كن مَعَهُ مِنْ إِلَهِ إذاً لَدَهَبَ ب د 
سُبحَانَ اللّهِ عَمّا يَصِفُو 0 
(١)الأعراف: .١9/9‏ 
(؟) الأثبياء: 77. 
(*) النمل: 848. 
(5)الملك: ؟. 
(0©)السجلة: /. 
(5) المؤمنون: .4١‏ 


الصل الثاني: مراتب التوحيد في مد رسن أهل البيت 7 ل  -‏ هه هههههب 5م 
قال الإمام الصادق90: «فلما رأينا الخلق منتظماً والفلك جارياً والعدبير واحداً والليل 
والنهار والشمس والقمر دلٌ صحة الأمر والعدبير وائتلاف الأمر عل أنّ المدبر واحد)7"© 
وفي حديث آخر أن هشام بن الحكم سأل الإمام الصادقاكة: ما الدليل على أن الله 
واحد؟ قال: «انصال التدبير» وتمام الصنع» كم قال الله عرّوجلّ: للَوْ كنَ فِيهمَا آلِمَةٌ اا 


ا ديق 


لفْسَدَتَ4) 

قال الشيخ السبحاني: (إِنْ وحدة النظام وشمول السنن تقودنا إلى موضوعين: 

.١‏ ليس للعالم إلا خالق واحد. 

؟. ليس للعالم إلا مدبر واحد. 

وعند ذلك يتجلي مفاد قوله تعالى: « ألا له الْحَلْق وَالأَمْرُ تَبَارَكَ الله رَبُ الْعَالَمِينَة”" إِنَّ 
جملة (له الخلق) إشارة إلى التوحيد في الخالقية. 

وجملة (والأمر) إشارة إلى التوحيد في التدبير الذي هو نوع من ال حاكمية. 

ل ال تتحقق إِلَّا إذا كان الكون بأجمعه تحت 


نظر حاكم 000000 


الدليل الثالث: النهي الإلهي والتعريض بمن اتخذ أرباباً من دون النه 
قال تعالى: قُلْ يا أَهْلَ الْكِتاب تَعَالَوَا إل كَلِمَةِ سَوَاءِ بَيْنَنَا وَيَبْنَكُمْ ألا نَعْبُدَ | 


5 -ه ةروس دلت جه قوساريه ع 7 يًّ 49 
روي قينا ره زنية بشلفد يننا رين رالا اللّو4." 


. ١١١ص أصول الكافيء ج١١ ء‎ )١( 

(؟) التوحيدء ص١‏ ؟؛ الفصول المهمة في أصول الأئمة» ج١»‏ ص5 .١١‏ 
() الأعراف: 8 0. 

(5) الإهيات على هدى الكتاب والسنة والعقل» ج 7 ص 50. 

(0) آل عمران: 55. 
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5-0 بن 


وقال تعالى: (وَلا يَأمْرَكُمْ أن تَتَخِدُوا الْمَلائِكَة وَالتَبِيينَ أَرْبَاباً أَيَأَمْرْكُمْ بِالْحُئْرِبَعْدَ إِذْ 
2 0 

وقال تان :وا دوا قن دون لله لم ليكُوفوالمُم زه 3 

وقال تعالى : (وَاتحَدُوا مِنْ دونه آلِهَةَ لا يَلْقُونَ شَيئاًو وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلا يَمْلْكُونَ لِأَنْفْسِهِمْ 
َرَا ولا تَفْعاً ولا يَمِْكُونَ مَؤْتا ولا حَيَاة ولا ذُمُو رأ ”2 . 


ل لق وي 


وقال تعالى : «وَاتحَدُوا مِنْ دون الله آلهَةَ لَعَلَهمْ يُنْصَمْ 0 


رو ا وى اه 


وقال تعالى: ذالَحَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْيَاباً مِنْ دُونِ الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيمَ 0 
ِيَعْبُدُوا إِطَاَ وَاحِداً لا إآ لاخر شنعانة عَمًا د يُشْركُون. 20 


وه م 


5 درل شك 4 ع (3) 
وقال تعالى: #قل أغيْرٌ الله بي َبَاوَهْوَ رب كل شَيْوِ). 


نقصد بالتوحيد في الخالقية هو أنَّ الخالق الوحيد بالذات والاستقلال هو الله تعالى؛ وأنّ 
جنيع المخلوقات وما يصدر عنها من أفعال مختلفة خيراً كان أم شراً تخلوقة لله تعالى من حيث 
الوجود والثبوت,؛ : بمعنى أن الله تعالى هو علتها الحقيقية وسبب وجودها الرئيسي؛ مع الحفاظ 
على أَنّْا أفعال للمخلوقات بالمباشرة من حيث جهة الاتصال والمباشرة للفعل» فكل فعل 
خارجي يتصف بهاتين اللمهتين» فهو من الجهة الأول يعن فطل اكنال نوهت البية الثانية يعد 
فعل المخلوق الصادر عنه بالمباشرة» قال تعالى : وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدٍ الله وَإنْ 


ا 


تَصبهم سَيْنة 9 سَيْعَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنِدِكَ قل كُلَّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ كَمَالٍ هَؤْلاِ الْهَوْم لا يَكَادُونَ يَفْقَمُونَ 


.8١ آل عمران:‎ )١( 
.8١ مريم:‎ )١( 

(*) الفرقان: 7. 
(5)يس: 5لا 

(6) التوبة: ."١‏ 
(5) الأنعام: 175. 


الفصل الثاني: مراتب التوحيد في مد رسن أهل البيتا88 اسس٠©9494رسح‏ س8 ههه أو 
حَدِيئا”'' ويدل على ذلك قوله تعالى: (قُلٍ الله خَالِقُ كلّ شَيْءِ وَهُوَالْوَاحِدُ الْقَهَازُه ”") 

وقال تعالى: الله خَالِقُ كل شَيْءِ وَهْوَعَلَ كل شَيْءِ وَكِيلُ4” '' وقال تعالى: ووَلَئْنْ سَألْحهُمْ 
مَنْ خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَكَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ليَقُوْنَ اللّهُ فألى يُؤْفَكُونَ4” '» وقال تعالى: 
ؤرَلئِنْ سَألْتهُمْ مَنْ خَلَقَ السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَ الله ل الحمد لنَِّ بل أَكتَرْهُمْ لا يَعْلَمُون!*) 
وغيرها. 

ولكن يبقى شيء بناءً على التوحيد في الخالقية الذي يعني أنه خالق كل شيء: خيراً كان أم 
شرأ» وهو كيف يصِمٌ لنا أن ننسب الأفعال القبيحة لله تعالى؟ 


التفسير الصحيح للتوحيد في الخالقية 

إن الجواب لحل إشكالية نسبة الأفعال القبيحة لله تعالى يتفرع على أساس الفهم الصحيح 
في تفسير التوحيد في الخالقية» الذي نقصد به الاعتقاد بأنّ جميع ما سوى الله تعالى إِنّها يخلق 
ويوجد الأفعال بإذن الله تعالى» وأنْ خالقيته في طول خالقية الله تعالى لا في عرضها ولا 
بالاستقلال وبالذات» فلو أنه يخلقها ويوجدها بدون إذن إلي لاستوجب وجود خالق في 
عرض خالقية الله تعالى» وهذا هو الشرك بعينه» في حين أننّا إذا كنا نعتقد بأنّ خالقيتها بأذن 
الله تعالى فذلك يعني أنه يخلق في طول خالقية الله تعالى» فالأفعال التي يقوم بها المأذون هي 
من قبل الله تعالى وإن نسبت إليه بالمباشرة ولكنها في أصل وجودها تعود وترجع إلى الله تعالى 
الذي أذن في وجودهاء وإِلا إن لم يُرد وجودها ولم يأذن بذلك لابيكدال وحور دهد] قطها. 


7 ٍِ 


. 55 الأنعام:‎ )١( 
.١5 (؟) الرعد:‎ 


() العتكبوت: 53. 
(5) لقيان: 6؟. 
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وبهذا يرتفع التنافي الموجود بين الآيات الكريمة المبينة لكلا القسمين: السببية الحقيقية» 
من قبيل قوله تعالى (الله يتونى لأس جين مَوْتهَا ويل مُث في مها َك الي قََى 
عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُْسِلُ الْأخْرَى إِلَ أَجَلٍ مُسَمَىَ إن في ذَلِكَ لآياتٍ لِقَوْمِ يَتَفَكرُونَ)!''. والسببية 
التبعيةء من قبيل قوله تعالى: حَقٌّ إذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الّمَوْتُ تَوَقْنَهُ رُسُلت4”''. ونحوها من 
الآيات الكريمة» في باب الخلق والإيجاد. 

وأمّا بالنسبة إلى كيفية نسبة الأفعال القبيحة إلى الله تعالى ‏ والعياذ بالله -نقول: إن 





للأفعال جهتين: 
الأولى: جهة الثبوت والوجود. 
والثانية: جهة الاستناد إلى فواعلها المباشرة. 
فالأفعال من جهتها الأولى تنسب إلى الله تعالى» أي من جهة أصل وجودها وثبوتهاء وهي 
بهذا اللحاظ تتصف بالجمال والحسن التكويني دالَذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَه4!". 
وأما اتصافها بالقبح والحسن فذلك راجع إلى جهتها الثانية» بلحاظ مطابقتها لآأحكام 
العقل والشرعء فمتى ما كانت مطابقة هما وصفت بال حسن» ومتى كانت غير ذلك وصفت 
بالقبح» فالحسن والقبح يرجعان إلى الفاعل المباشر للفعل”. 
قال العلامة الطباطبائي: 
إن من الافعال مايكشف معهومه عن خصوصيات المبابيرة كالاكل بمعى الالتقام: والبلع 
واليرب بعى المص والتجرع؛ والقعود بمعبى الجلوسء لم ينسب إلا إلى الفاعل المباسرء فإذا 
أمر السيد خادمه أن اكل غذا ,كذ ويب وز , بقعد على كرمين كذاء قيل: أكل اليادم 


وسرب وقعد, ولا يقال أكله سيده وسر به وقعد عليه: أما الاعمال الين تعتير فها خصوصيات 


(١)الزمر:‏ ؟5. 

(؟) الأنعام: .5١‏ 

(7) السجلة: /. 

(5) انظر: محاضرات في الإلهيات » الشيخ على الرباني» ص 5لا . 


الصطصل الثاني: مراتب التوحيد في مدرستة أهل ابت +-ا سس ههه :5 


المبابرة والحركات المادية الين تقوم بالفاعل المباسر للحركة كالقتل والاسر والإحياء والإماتة 
والإعطاء والإحسان ونظايرها ذا تنسب إلى الفاعل القريب والبعيد على السوية بل رما 


كانت نسبها إلى الفاعل البعيد اقوى مها إلى الفاعل القريب. كا إذا كان الفاعل البعيد 


أقوى وجودا وأشد سلطة وإحاطة وبذلك يظهر سر نسبة التعذيب الذي تباسره أيدي 


المؤمنس إلى نفسه, يقول: قَاتِلُوم لصاون اريم وَيَنْهْرْكُمْ عَلَيِهِمْ 
َيف صُدُورَ قَوْم مُؤْمِنونَ4 »كا بهم أن القول بالتوحيد ف الحالقية واستناد 


الحوادث وانهاها إلى الله سبحانه لا يستلزم استناد القباخ إليه سبحانه. بل الافعال الي 


تعتير فها خصوصيات المباببرة, كالنكاح والزنا وإلدكل نرم وانخلل» و١‏ تنسب إلى الإنسان 


فقط؛ لانه هو الموضوع المادي الذي يقوم بهذه الحركات وأما الذي يوجد هذا المتحرك الذي 
من جمله آياره حركته - وليس الله بنفسه متحركا بهذه الحركات وإما يوجدها إيجادها إيجادا 
إذا عمت برائطها وأسبابها ‏ فلا يتصف با نواع هذه الحركات حبى يتصف بفعل النكاح أو 


الها أو أي فعل قم بعضو من أعضاء لون 7 


لقد رأينا في النصوص الإسلامية والآيات والأحاديث الشريفة. أنّا تسند نفس الآثار 
الا ار ري ا 
سَحَابا” ' ولكن في آية أخرى تسندها لله دألَمْ تَرَأنَ اللّه يُرْجِي سَحَاب”'' وفي آية تسند إنبات 


ا كَمَئَلِ حَبَّةِ أَْبنَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ4 ' وفي آيات أخرى تسندها لله (قَأَنْبَنا به 


حَدائِقَ4” '» وتسند الموت للملائكة دتَوَقَنْهُ وُسُلْنَا4ِ وفي آية أخرى تسنده لله تعالى «اللّهُ يَتَوَقٌ 


.١5 التوبة:‎ )١( 

(0) الميزان في تفسير القرآن, ج9» ص97١-/191.‏ 
(”7) الروم: 5/4. 

(:)النور: 5377. 

(0)البقرة: 701؟. 


”٠9 التمل:‎ )5( 


كك أصل التوحيد في مد رست اهل البيتارية 





الْأنفّس)''' وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَحِنَّ اللّه رَتى74". 

وهناك آيات تدل على حصر الخالقية الذاتية والمستقلة بالله تعالى لقَلٍ اللّهُ خَالِقُ كل شَيْءِ 
وَهُوَ الوَاحِدُالْقَهَار)” '"» <اللّه خَالِقُ كل شَئِي)' ''» <ِذَلِكُمْ اللّهُ رَبكُمْ خَالِقُ كل طَئي204. 

وإِنَّا صدرت الأفعال والآثار من الأسباب الطبيعية لأنْ الآثار الطبيعية تحتاج في طبيعتها 
لأسباب طبيعية لا لقصور في الفاعل» بل لقصور في القابل» حيث يعتبر التناسب بين 
الأسباب والمسببات والآثار. 


التوحيد في الخالقية في الروايات 

نقل الراوي عن الإمام الرضاءاكة قوله: إن أصحابنا بعضهم يقول بالجبر وبعضهم يقول 
بالاستطاعة»» فقال لي: «أكتبء قال تبارك وتعالى يا ابن آدم بمشيئتي كنت أنت الذي تشاء لنفسك 
وما تشاء وبقوتي أديت إلى فرائضي وبنعمتي قويت على معصيتي جعلتك سميعاً بصيراً وقوياً ما 
اضابك من حشنة فمن اللةاوما أطنابك مو سينة قفن فقس 7 

وقال الإمام علية: «الذي لا من شيء خلق ما كان.. وكل صانع شيء فمن شيء صنع والله 
لاامن شيىء صنع ما ل . 

وقال أيضاً!9ة: (ابتدع ما خلق بلا مثال سبق ولاتعب ولانصب)7”. 


وقالت سيدة النساء فاطمة الزهراءتقلة: «ابتدع الأشياء لاامن شيء كان قبلهاء وأنشأها بلا 


.5١ الأنعام:‎ )١( 

(؟) الأنعام: ١ل.‏ 

(*) الرعد: 513. 

(5) غافر: ؟5". 

(0)الزمر: 55. 

() عيون أخبار الرضاءة» ص١ .١5‏ 

(/ا) التوحيدء ص١5‏ -27. 

(4) عيون أخبار الرضاءة» ج؟» ص١5‏ ١؛‏ أصول الكاقي» ج١»‏ ص ١70‏ . 


الفصل الثاني؛ مراتب التوحيد في مد رست أهل البيتة لل ههه 16 
احتذاء أمثلة أمتغلها»” ' . 

وقال الإمام علي /39: «الحمد لله المتجلى لخلقه بخلقه)»”'" . 

فهذه وغيرها من الروايات المستفيضة» إن ل نقل بلغت حد التواتر» فهي تدلٌ بصراحة 
على أن الله تعالى هو الخالق لكل شيء. 

المرتبة الثالثة: التوحيد العبادي 

المقصود بالتوحيد العبادي هو: أن العبادة لا تصحٌ لغير الله تعالى بأي وجه من الوجوهء 
وأن كلّ من يعبد غير الله تعالى من دون الله أو مع الله فهو كافر أو مش رك بعبادة ربّهء وما 
يستدل به على حصر العبادة بالله تعالىل» هو ما جاء على لسان أنبياء الله تعالى في دعوتهم 
لقومهم» قال تعالى: «لَقَدْ أَرْسَلْنَا ُوحاً إل قَوْمِهِ فَالَ يا قَوِْ اعبدُوا الله مَا لَحُمْ مِنْ إِله غَيْرُ 
أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْم عَظِيو4''" وقال تعالى: (إيّاكَ تَعْبدُ ويك لَتعِينُ4 '“. لوَإِلَ عَادٍ 
حَاهُمْ هُودا قَالَ يا قوم اعْبدُوا الله مَا لَكُمْ مِنْ لَه خَيْره أقَلا تَتَقُونَ4" ' وقال تعالى: لوَإِلَ 
مَدْيّنَ أَحَاهُمْ شْعَيْبا قَالَ يا قَْم احبدُوا اله مَا لَكُمْ مِنْ إِله غَيْه4”' ' وقال تعالى: 9وَلَقَدْ أَْسَلْنا 


نوحاً إلى قَوْمِهِ قَقَالَ يا قوم اعْبُدُوا اللّهَ مَالَحُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرْهُ أقلا تَتَفُونَ” ' وقال تعالى: 


لق ين بن واو تفج اكد ميو دفاوت ب ل ٠‏ لانن قدو اه > موو © كن هه سم (م8 
َأَرْسَلْنا فِيهمْ رَسُولاً مِنْهُمْ أن اغْبّدُوا اللّهَ ما لَكُمْ مِنْ إِله غَيْرْهُ أفَلا تَتَقُونَ 7 
وقد اتفق الجميع على اختصاص العبادة بالله تعالى دون سواه» ك) اتفقوا أيضاً على أئّها من 


ع عر)ة 


سعدا فنصصد 


١)‏ )الاحتجاج» الطبرسي» ج١2‏ ص 9060؟. 
(؟) بج البلاغة» الخطبة الأولى. 

(") الفاتحة:0. 

(5) الأعراف: 094. 

(6) الأعراف: 50. 

(5) الأعراف: 86. 

(/) المؤمنون: 77. 

(8) المؤمنون: 77. 
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و 


أهذاف بح الانيياءة» قال سان اونفد يعدا فى كل أَمَنهَ وَسَولاً أن عمد وا الله اواحتيوا 
الصَلاعُوتَ..004) 

وإِنَ السجود من أبرز وأعظم مظاهر العبودية» وعندئظٍ لا يصيٌ الخضوع والخنوع والسجود 
لغير الله تعالى اعتقاداً بألوهية المخضوع والمسجود له لا من باب إظهار الاحترام والتقدير له 


المعنى اللغوي للعبادة 

قال الفراهيدي: 
العبد: الإنسان حوا أو و وى . هو عبد إيرء ويجمع على عباد وعبدى. والعبد: المملوك» 
وفع وري وئلاثة أعرد, وم العباد أيين ٠‏ إن العامة اجتمعوا على تفرقة ما بس عباد وي ء 
والعبيد المملوكس" وعيد ببى العبودة, وأقر #العبودية. وأما عبد يعيد عبادة فلا يقال إلا لمن 

يعبد إبى . وتعيد تعردا. أي: تفرد بالعبادة. وأا عبد خخدم مولاك قلا يقال: 7 ولا 

4 0 

وقال الأزهري: (ومعنى العبادة في اللغة مع الخضوع)””. 

وقال ابن فارس: 
عبد: العس والباء والدال أصلان صحيحان كايا متضادان؛ والاول من ذنيك الاصلس يدل 
على لس وذل والاخر على شدة وغلظ. قالاول: العبد وهو المملوك والجمائي والجماعة 
العبد؛ وثلاثة أقيد وهم العباد...والاصل الاخر العبدة س8 القدة والصلج عير : هذا ثوب له 
عبدة إذا كان نما ومنه علصةكى عبدة بفتتح الباء” 

وذكر الراغب الإصفهاني بعض المعاني للعبد بعد تعريفه للعبادة حيث قال: 


والعبودية إطبار التذلل' والعبادة أبلغ مبها لام غاية التذلل ولا يستحهها إلا من له غاية 


() التحل: امو 
(؟) العين؛ ج؟» ص 6غ . 
(7) تبذيب اللغة ص71 .١‏ 


(:) معجم مقايبس اللغةء صصص ١‏ ١/ا‏ و 5٠ل!.‏ 


الفصل الثاني؛ مراتب التوحيد في مد رست أهل البيت اا ل ههه اه 


يوم )١(‏ 
تعبدوا إلا إيا#0 والعبادة صربان: عبادة 


1 


بالتسخير» وهو كا ذكرباه ‏ السجود, وعاده لحار وهو لذوي النطق وه المأمور بها ى 
عر تود, «اغْبدوا ره '. لِوَاغْبُدُوا للم" والفيه قال عل اسه اعرف 


5 راأآسره و أله 2١‏ 
الاول : عيد بحم اليرع وهو 2 الذى يي يماج بيعه وابتياعه بحو 9والعيبد بالعبد» 3 


9عَبْدا مَمْلُوا لا يَقْدرُ عَلَ َيِه 
القابع: عبد بالإيجاد وذلك ليس إلا لله وإباه قصد بقوله ؤإِنْ كل مَنْ في السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ 
ِل ني لمن عَبم 0©© 


ا عبد بالعبادة والحدمة والناس فى هذا صربات: عبد الله 0 وهو المقصود بقوله” 
نوج إِنَّهُ كن عَبْداً مَكُور” ', 9نرّلَ الْقُرْقَانَ عَلّ عَبْيه ‏ .كد لضم عيادة 


ناساهة 


بالغيب 9و عِبِادُ اليحممن الي يَْمُونَ عَلَ الْأَوْضٍ هون ريا ته" 
دِنَوَجَدَا عَبْداً مِن : عِبَادِنم 7 


500 "7 لضيه4‎ ١ 
وعبد للدنيا. وأعراصها وهو المعتكف على خدمها ومراعهاء وإباه قصد الندت كلكو‎ 
بقوله: «تعس عبد الدرهم, تعس عبد الدثئيا...>‎ 
ويقال طريق معبد أي مذلل بالوطء وبعير معبد مذلل بالقطران." "أ‎ 
.4١ :فسوي)١(‎ 
.؟7١ (؟) البقرة:‎ 
.7" النساء:‎ )"( 
.١ا/8 (؟)البقرة:‎ 
النحل: هلا‎ )6( 
.947 مريم:‎ )( 
.7“ الإسراء:‎ )/( 
.١ الفرقان:‎ )8( 
."37" الفرقان:‎ )4( 
.77 :ناخدلا)٠١(‎ 
.56 :فهكلا)١١(‎ 
(؟1) وهذا هو المقصود بالرابع» عندما قال العبد على أربعة أضرب.‎ 
.7١9ص مفردات غريب القرآن»‎ )٠1( 
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المعنى الاصطلاحي للعبادة 
ذكر علماء التفسير والكلام معانى خاصة للعبادة؛ لأْئّهم لايعتبرون كل سجود وخضوع 
وتذلل عبادةٌ» فالعبادة الشرعية لله تعالى أو لغيره هي تلك العبادة المقرونة بالاعتقاد بألوهية 
المعبود والمخضوع له بحيث يظهر العبد بفعله الإقرار له بهذا المقامء قال السيد 
السبزواري: 
والعيادة خصو وي بابينء عن الاعتقاد بان للمعبود عظمة ولا يحيط مها العقل ف المعبود 


الحقيين لعدم وصول إدراك إلى عظمته فضلا عن ذاته... لذا لا تصدق العبادة على المضوع 
ا 00 3 
اليه إلى غع بو تعالى. 


لكتانغنا ذه شر وظلة مقي بوذا الشرط الذي ذكرهيه. 
وقال السيد الطباطبائي#ة #: (وبالجملة فكأن العبادة هي نصب العبد نفسه في مقام 
المعلوقية تبه وذلك كانت الغبادة غنافية للاسكان. 7 
قال البيضاوي: (والعبادة: أقصى غاية الخحضوع والتذلل... ولذلك لا تستعمل إلا في 
المخضوع لله تعالى)”") 
وقال السلمي في تفسيره: 
العبادة : أعلى مراتب المبوع تقربا ؛ ولا ي. مها إل الله 00 اميل التعم ؛ 
كالحياة والعقل والسمع والبصرء أو هن لزوم الطاعة, أو النغرب الطاعة 19 * 
قال الثعلبى في تفسيره: (وسمى العبد عبداً لذلته وانقياده لمولاه)” ©. 
وقال الشيخ السبحاني: 
(؟) الميزان في تفسير القرآنء ج١ء‏ صة 7. 
(؟) تفسير البيضاويء ج١»:‏ صضذ١ا.‏ 


() تفسير العزبن عبد السلام السلمي؛ ض47. 
(6) تفسير ال لثعلبي» ج١ء‏ ص8١١.‏ 


المصل الثاني؛: مراتب التوحيد في مد رست أهل البيت 1 سنبنعننسسههه 5١‏ 


والمراد منه حصر العبادة بى بير سبحانه, و هذا هو إربريو امبفى عليه بين جميع الممسامس 
بلا أي اختلاف فم ور أد رين فلا عكوث الرعل ريل ولا داري بي سرة المسامس إن 
إذا إعيرى بحصر العبادة ب إور ]. بقوله سبحانه: 9إيَكَ تَعْبدُ وَإيَاكَ َستَعين4!") 
وليس أصل بس المسامس أبس و ألير من هذا اورل, فقد بوي , على العنوان العام جميمهم 
و من تؤوى بجواز عبادة غيره فقد خرج عن حظيرة الاسلام. 
نعم وقع الاختلاف في المصاديق والجزئيات لهذا العنوان» فهل هي عبادة غير الله أو أنّها 
تكريم و احترام و إكبار وتبجيل... أنْ الوهابيين جعلوا الشرك في العبادة ذريعة لتكفير 
المسلمين و جعلهم في عداد المشركين في العبادة و هم ربا يتلون قوله سبحانه: ««وّ ما يُؤْمِنُ 
أَكْتَرْهُمْ لله إَِّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ4”'' ويفسرونه بإيهان المسلمين» و لكن ما هو الدليل على هذا 
التطبيق. و لماذا لا ينطبق هذا عليهم. 
إن المسلم الواعي لا ينسب شيئاً إلى إنسان إِلّا إذا كان مقروناً بالبرهان والدليل؛ معتمداً 
على قوله سبحانه: قل هانُوا بُرهانَكُمْ إِنْ كُنتْمْ صادقين '"» فلا يتهم المسلم بالشرك إِلّا 
بالدليل» ولا يضفي عليه عنوان التوحيد إِلّا كذلكى””. 
وجاء في كتاب محاضرات في الإلهيات: (فلو كان الخضوع والتذلّل عبادة لمن يتذلّل له 
لكان أمره تعالى بذلك أمراً باتخاذ الشريك له تعالى في العبادة ! ى) أنّه سبحانه أمر الملاككة 
بالسجود لآدم فيقول: (وَإِذْ فنا لْمَلائْكةٍ اسْجُدُوا لآدمَ فَسَجَدُوا إلا بيس 7 
مع أن السجود نباية التذلّل والخضوع للمسجود له؛ فهل ترى أن الله سبحانه يأمر 
الملائكة بالشّرك في العبادة؟! 


.0 :ةحتافلا)١(‎ 

.1٠١5:فسوي)؟(‎ 

.١١١ البقرة:‎ )"( 

(؟)الاساء الثلاثة (الإله والرب والعبادة)»: الشيخ السبحاني» ص7 7. 
(©)البقرة: 75. 


ملطهوووبل اصن التوحيد في مدرستّ اهل البيت/86 
إن شوق وو شتوو لذن تعدو انقيها لوسيقا وعد امكر ا تدعا عوقق امقر لاله 
كا يقول سبحانه: وَخَرُوا له سُجَّدأم ” '. 
إذن ليس معنى العبادة التي تختص بالله سبحانه ولا تجوز لغيره تعالى هو اللخنضوع 
والتذلّل» أو باية الخضوع؛ فا هي حقيقة العبادة؟ 
حقيقة العبادة -على ما يستفاد من القرآن الكريم -هي «الخضوع والتذلّل؛ لفظاً أو عملاً 
مع الاعتقاد الو المخضوع له» فا لم تدا الخضوع من هذا الاعتقاد, لا يكون عبادة» 
ويدلٌ على ذلك الآيات التي تأمر بعبادة الله وتنهى عن عبادة غيره» معلّلة ذلك بأنّه لا إله إِلّا 
لله كقوله سبحانه: «ويا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّه ما لَكُمْ مِنْ إلد غَيْرِ '") 
ا د ا ا 0 
ومعنى هذا التعليل أن الذي ب يستحق العبادة هو من كان إلهأء وليس هو إِلّا الله فإذا تحقق 
وصف الألوهية في شيء جازت - بل وجبت -_عبادته واتَّخاذه معبوداًء وحيث إِنْ الوصف لا 
يوجد إلا في الله سبحانه وجب عبادته دون سواه)””) 
وقال السيوطي: 
المبحث الثالث فا يرن النية يي : المقصود يدم مبها بير العبادات من العادات 7 
رتب العبادات بعمبها من بعض كالوضوء والغسل يرو ببى التنظف والتيرد والعبادة 
والإمساك عن المفطرات قد يكون للحمية والتداوي أو لغندم الحاجة إلبه ولوس وى 
المسجد قد يكون له سراحة ودفع الملل للغير قد يكون هبة أو ومرلم لغرض دنيوي وقد يكون 
قربة كالزكاة والصدقة والكفارة 0 يكون بقصد الكل وقد يكون للتقرب بإراقة الدماء 
ا عت النية لتميير القرب من غيرها” © . 
(١)يوسف: .٠٠١‏ 
(؟)الأعراف: 04. 


() محاضرات في الإلهيات» الشيخ السبحانيء ص884. 
(5) الأشباه والنظائرء السيوطي» ج؟: ص ١١‏ 5 


الصل الثاني: مراتب التوحيد في مد رسن أهل البيت1 ل هه ه ها ٠١‏ 
وقال اللخمي: 
إن الاعمال 
المعى لا تنحصر ويكفيك مها أن المقاصد تفرق ببى ما هو عادة وما هو عبادة” وي العبادات 
بى ما هو واجب وغير واجب ,بي العادات بب الواجب والمندوب والمباح والمكروه وافصرم 
والصحيح والفاسد وغير ذلك من الاحكام والعمل الواحد يقصد به أمر فيكون عبادة ويقصد 
به بيعم آخر فلا يكون كذلك بل يقصد به ب , فيكون إواىا ويقصد به ري , آخر فيكون 
كفرا كالسجود ين أو 0-6 
وقال الكاساني: (والعبادة اسم لفعل يأتيه العبد باختياره خالصاً لله تعالى بأمره» 
والخوان للدي ل يتينتان درن ال 
وقال ابن قدامة: (وقوهم: إِنّْا طهارة قلنا: إلا أئّها عبادة والعبادة لا تكون إِلَّا منوية لأا 
قربة إلى الله تعالى» وطاعة له وامتثال لأمره ولا يحصل ذلك بغير نية)©. 
وقال العلامة يحيى بن سعيد ا حلي: (العبادات: كل فعل مشروع لا يجزي إِلّا بنية التعظيم 
والكذلل لل سبيخانه وتطال) 17 
والحاصل من جميع ما تقدم ذكره على لسان علماء الإسلام بمن فيهم المفسّرون و الفقهاء 
والمتكلمونء أئّْم أشاروا في كلهم وتعاريفهم المتقدمة إلى خصوص تعريف العبادة» وهي 
غير المتعبد به» وقد اشترطوا فيها أن تكون خالصة لوجه الله تعالى» لأا نابعة من الاعتقاد 


بالنيات والمقاصد معتبرة التصرفات من العبادات العادات والاد له على هذا 


بألوهيته» وفرق بين هذه التعاريف وتعاريف رؤاد الحركة الوهابية» حيث نجدهم يصبون 
جل اهتامهم في تعاريفهم للعبادة بتعريفهم للمتعبد به» فمثلا عرفها ابن تيمية: (اسم جامع 
لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة)”) 


)١(‏ الموافقات في أصول الفقه. إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي» ج 7 ص55 7. تحقيق: عبد الله دراز. 
(؟) بدائع الصنائع» ج١»‏ ص 7ق. 

(9) المغني» ج١9‏ ص47. 

(5) نزهة النظر في الجمع بين الاشباه والنظائر» ص 6. 

(6) كتاب العبودية» ابن تيمية» ص : 5 ؛ جامع المسائل؛ ابن تيمية؛ ج”؛ ص١8‏ 7. 


الالهووعود- اصلل التوحيد شي مد رستّ اهل البيت851 
ولا يختلف عنه تعريف محمد بن عبد الوهاب» حيث جاء فيه: 
قال شيخ الإسلام: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه ايره و.رضاه من الاقوال والاعمال الظاهرة 


وبيان ذلك .. العبادة منقسمة على القلب واللسان واجوا 


2000 
والجوارح... 


ولم يقيدوا تعاريفهم باشتراط النية» في حين أن قوام العبادة يكون بالنية الخالصة لله تعالى» 
وإِنَّا جعلوا مطلق الطاعة عبادة» وا حال أن الطاعة إذا لم تقترن بالنية لله تعالى لم يصدق عليها 
عبادة» فكيف أطلقوها هنا؟ وقد يكون السبب في ذلك ليدخلوا في دائرتها كل فعل ظهرت فيه 
طاعة وإن لم تكون بعنوان الآلوهية» ليشمله قانونهم وقاعدتهم في الشرك الذي لم يسلم منه 
حتى كلام الله تعالى» حيث عدّوا كل سجود وركوع وطاعة من أقسام الشرك. في حين أن الله 
تعالى أمر بذلكء فهل أنه سبحانه وتعالى أمر بالشرك؟! تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً! 

والعجيب في البين أئّْهم يميزون بين الأمرين» فلماذا يموهون ويبهمون الأمر على الإنسان 
المسلم» بل ويتهمونه أشد الاتهامات فيط إذا قام بإحدى هذه الطاعات لا بنية الاعتقاد 
بألوهية من يقومون بطاعة أوامره؟! قال ابن عثيمين: (والعبادة تطلق على شيئين: 

الأول: التعبد بمعنى التذلل لله عرٌ وجل - بفعل أوامره واجتناب نواهيه محبة وتعظياً. 

الثاني: المتعبد بهه فمعناها كال قال شيخ الإسلام ابن تيمية: اسم جامع لكل ما يحبه الله 
ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. 

مثل ذلك الصلاة ففعلها عبادة وهو لتعبد» ونفس الصلاة عبادة وهو المتعبد به. فإفراد 


الله مهذا التوعين أكون عدا تلو ده فده بالتذلل محبة وتعظياً وتعبده بها شرع..).”") 


)١(‏ تيسير العزيز الحميدء سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب» صص 5 ١‏ و1 3؟. 


(؟) القول المفيد؛ ابن عثيمين: ج١:‏ صص 5 ١و .١6‏ 


المّصل الثاني؛ مراتب التوحيد في مدرستٌ أهل البيت ا ل محهمه١١٠٠‏ 

فهو إن ذهب إلى التفريق بين العبادة والمتعبّد به لكنه بذكره لتعريف ابن تيمية ولا يريد 
الخروج عن هذا المعنى. قال الدكتور الفوزان بعد ذكره لتعريف ابن تيمية: (وجذور التفريق 
تجده في كلمات ابن تيمية نفسه» قال: ودين الإسلام مبني على أصلين وهما: تحقيق شهادة لا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء فلا تحب مخلوقاً ى) تحب الله ولا ترجوه كما ترجو الله ولا 
تخشاه ى) تخشى الله» ومن سوّى بين المخلوق والخالق في شيء فقد عدل بالله ...» وقد جعل 
مع الله إهاً آخراً وإن كان مع ذلك يعتقد أن الله وحده خلق السماوات والأرض: فإِنّ مشركي 
العرب كانوا مقرّين بالله وحده خلق السموات والأرض كما قال تعالى: وَلَيْنْ سَأْلْتَهُمْ مَنْ 
خَلَقَ السََّمَاوَات وَالَْوْضَ لَيَقُولْنَ اللّهُ.)7"©. 

الأصل الثاني: أن نعبده بها شرع على ألسن رسله... والدعاء من جملة المخلوقين من 
الموتى والغائيين واستغاث بهم _مع أنَّ هذا أمر لم يأمر به الله ولا رسوله أمر إيجاب ولا 
اتات -كاة ميعدّعاً فى الدين مشر كا برب التايت 7 

وهذا الكلام فيه ابهامات كثيرة» فهل يريد مطلق المساواة أم المساواة مع الاعتقاد بكونه 
إهاً؟ فمثلاً نحن مأمورون بوجوب الطاعة للرسول ولأولي الأمر كا أنْنا مأمورون بوجوب 
الطاعة لله تعالى» فهل طاعتنا مطلقاً للجميع تعتبر عبادة أم أن الطاعة مع الاعتقاد بالألوهية 
تعتبر عبادة؟ وهل أن مجرد ابتغاء الوسيلة إلى الله تعالى يعتبر عبادة شركية؟ والحال نحن 
مأمورون من قبل الله تعالى بإبتغائها إليه (يا أَيّهَا الَِّينَآمَمُوا انَّقُوا الله وَابْتَُوا ِلَيِهِالْوسِيلَة 
وَجَاهِدُوا في سَبِلِهِ لَعَلُّمْ تفْلِحُونَ» ”") 

وأكد الفوزان على أنْ كل ما أمر الله به وشرعه فهو عبادة» حيث قال: 

العبادة هي فعل ما سرعه بير سبحانه وتعالى؛ الصلاة عبادة والصوم عبادة وال عبادة 

)١(‏ لقان: ه؟. 


0)سبيل الهدى والرشاد ف بيان حقيقة توحيد رب العباد ابن ثيمية» ص 7 77, 
(*') المائدة: 60 7. 
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00 ١ 
وصله الرحم عبادة... والإحسان إلى اليتم عبادة إلى آخره؛ كل ما برعه الله فهو عبادة”‎ 


في حين أَنْ المتأمل في آيات الذكر الحكيم يجد أن العبادة تنصرف بحسب الاصطلاح إلى 
خصوص أفعال العبد المقترنة بنية الاعتقاد بألوهية المعبود. وإِنّما نمى الله تعالى عن عبادة 
الأصنام والأوثان لآَئّهم كانوا يعبودونها من دونه تعالى»ء حيث كانوا يقصدونها بأفعالهمء 
وعليه يكون الفعل بهذا العنوان عبادة» لذلى هناى خلط واضح عند الوهابية يبن مفهومي 
التوحيد والشرك »وبين مفهومي السئة والبدعة كا مرٌّ علينا في كلماهم؛ كا أنّهم يخلطون 
أيضاً بين الطاعة الشركية والطاعة غير الشركية» أي الطاعة بشكل مطلق والطاعة المقيّدة لله 
تعالى» فالطاعة مالم تكن باعتقاد ألوهيته لا تكون عبادة له. 

وسيأتٍ في الفصل الرابع من هذا الكتاب رد شبهات الوهابية في اعتبارهم بعض الأعمال 
التي يقوم بها الشيعة الإمامية من أبًا شرك في التوحيد العباديء فانتظر!! 





المرتبة الرابعة: التوحيد في التشريع والحاكمية 

نما من أقسام التوحيد الأفعالي» بل يمكن اعتبارهما من فروع التوحيد في الربوبية؛ لأئّ| 
نوع من التدبير للفرد والمجتمع» حيث يحتاج الإنسان إلى تطبيق مجموعة من القوانين في 
تنظيم علاقاته مع ربّه و نفسه و الآخرين. 
سبحانه وتعالى» وإَِّا يحق لغيره التشريع فيما لو كان بإذنه ولم يكن مخالفاً لتشريعاته» بحيث 
وإِنّ من جملة الآيات الدالة على حصر التشريع بالله تعالى» منها: قوله تعالى: 9وّمَنْ لَمْ يَحَحُمْ 
قرس هو 22 > لقاب ا او مدن 607 ب ولاه او اام ااه ار ع1 أ و 22 - اهمهاو 
ما أنْرَلَ اللَّهُ فَأُولَيِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ4' ' وقوله تعالى: وَمَنْ لَمْ يحَحُمْ بمَا أَنْرَلَ الله فَأُولَيِكَ هُمْ 


(١)إعانة‏ المستفيد ابن فوزان؛ ج١:‏ ص 5. 


(؟)المائلة: 5غ. 


المصل الثاني؛ مراتب التوحيد في مداوسة أهل البيت 51 ل -- ههها:! 
القَّالِمُونَ04'' وقوله تعالى :وَمَنْ لَمْ يكم بِماأَنْرَلَ اللَّهُ فَأُوليِكَ هُمْالْقَاسِقُونَ 29 

ونان التي لبها دوه بن عن البق الشتووق الاساكى دو تحر نف القدرائية 
وإقرارهاء فهذا ليس من باب التشريع في عرض الله تعالى» بل هو تشريع وتقنين بمقتضى ما 
هؤلاء من أذن شرعي أو من باب حفظ الآمن والاستقرار وتحقيقهها من خلال سرّ القوانين 
والتشريعات الخاصة بها وبحدود الآذن الإللهي» وهي في واقعها ليست سوى التخطيط 
لوعطاء برنامج للمسؤولين في الحكومات على ضوء القوانين الإلهية لتنفيذهاء والتخطيط 
غير التشريع كا هو واضح .7" 

وكذلك التوحيد في الحاكمية التي تعني الولاية على التصرف في الأنفس والأموال وإدارة 
شؤون المجتمع منحصر بالله ونه ا حاكم المستقل والحقيقيء وأمّا حكومة غيره فهي في ظل 
إذنه تعالى» إذ وحده الذي يحقٌ له الأمر والنهي والعزل والنصب؛ لأنّ مطلق الولاية بالذات 
والاستقلال تكون له وولاية غيره تكون بالإذن والعرض والتبع» ولازم الولي أن يتصرف في 
مملكته وملكه وهذا هو معنى التدبير» ومن هنا نعرف أن التوحيد في الحاكمية فرع ثبوتية 


5 5 أو قاو كه طقاف أرق دقان سد اونب 03 
المدبرية له وحده. قال تعالى: إن الحَكُمْ إلا لِلّهِ يفص الح وَهْوَ َيْرْ الْقَاصِلِينَ” '» وقال 
تعالى: لأع اخَخَدُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فَاللّهُ هُوَ الول 4 '. 

أدلة التوحيد في التشريع والحاكمية 


الدليل الأول: أن التشريع وكذلك الحكومة هما نوع من التدبير والتنظيم للفرد والمجتمع 
لما ذكرناه آنفأء و الحكومة تعنى الولاية على الأموال والأنفسء وقد ذكرنا انحصار التوحيد 
في الربوبية في الله فينحصر المدبر الحقيقي للعالم بالله لأن تدبير أمور الناس سواء في مجال 


(١)لمائدة:‏ هع 

(؟) المائدة: /اع 

(*) راجع: محاضرات في الإهيات» الشيخ السبحاني» ص”8. 
(5) الأنعام: لاه. 

(6)الشورى: 8. 
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التتشريع أو الحكومة هو من حقوق الله» وأما غيره لأنه يفتقد الربوبية والتدبير التكويني فلا 
يمكن أن يملك صفة المقنن وا حاكم المستقل إِلَا بمدد الله وإذنه. 

الدليل الثاني: بما أن التشريع ملازم لنوع من الإلزام على الإنسان والتحديد لاختياره 
ورغباته ضمن القوانين وكذلك با أن الحكومة ملازمة للتدخل في شؤون الناس والتصرف 
في أمواللهم وأنفسهم والسلطنة عليهاء لذلك فإنه! يختضّان بمن له الولاية الحقيقية على 
الآخرين» وهذه الولاية لا تحصل إلا إذا كان الوالي مالكاً حقيقياً للمولٌ عليه بحيث تكون له 
ملكية حقيقية والمالك الحقيقي منحصر بالله؛ لأن المالكية الحقيقة للشيء متوقفة على أن يكون 
وجود الشيء وبقائه بيد المالك» أي الموجد له والذي يتقوّم وجوده وبقاؤه به. فإنّه المالك 
الحقيقي للكون وما فيه؛ ومنه الإنسان. وليس لأحد الملكية الحقيقية على الآخرين» خلافاً 
للملكية الاعتبارية كالكية الإنسان للكتاب» حيث لا يتقوم وجود الكتاب بالإنسان» لذلك 
يمكن أن يكون للشيء الواحد ملكيتان في آن واحد ولكن على نحو الطولية إحداهما الملكية 
الحقيقية لله والآخرى الملكية الاعتبارية للإنسان كغلام زيد أو العبد المملوكى لزيدء ففيه 
الملكية الحقيقية لله والاعتبارية لزيد. 

إذن ينحصر حقٌّ التشريع والولاية بالله ولا يستحقها غيره إِلَّا إذا كانت بإذنه ومدده. 

الدليل الثالث: أن التشريع الصحيح المتكامل مختصٌ بمن يلاحظ ويراعي مصالح الناس 
بأفضل شكل ممكن» وهذا يتوقف في طبيعته على العلم والإحاطة الكاملة بحقائق الإنسان 
والأشياء» و ما يضره وينفعه حقيقة ومصا حه ومفاسده الواقعية» وطرق كاله وسعادته 
الحقيقية في الدنيا والآخرة» وتجرد المشرع من النزعات البشرية وعوامل الوراثة والبيئة 
والتربية» والأطاع والمخاوف وأمثالها من أمور تؤثر في التشريع» وهذه منحصرة بالله تعالى 
وليس لغيره من المخلوقات هذه الخصائص إذ لا يتجرد من الجهل والقصور والتأثر بالكثير 
من العوامل المذكورة؛ فهو له وحده حقٌ التشريع الصحيحء ولكن هذا لا يمنع أن يعطي الله 


١٠ 





المصل الثاني: مراتب التوحيد في مد رسن أهل البيتغ250 
لبعض البشر الحق في تشريع بعض القوانين في بعض المجالات العرفية والعقلانية لتنظيم 
بعض قضايا ال حياة الدنيوية» ولكن بشرط أن تتلاءم مع القوانين الإهية ولا تخالفها. 

ويدلٌ على حصر التشريع بالله ما نراه من قصور القوانين والآراء البشرية وتغيّرها المستمر 
والآثار المدمرة لبعض القوانين» والآراء البشرية الناتجة من الجهل والقصور والمتأثرة 
بالنزعات وغيرهاء وحصول التغيّر بالبداء والنسخ المستمر فيها. 

بعض الأفراد المرتبطين بالله وبمدده وإلهامه؛ يحجيطون بالمصالح والمفاسد الواقعية؛ 
فيمكنهم التشريع الصحيح على ضوء إحاطتهم وعلمهم وتجردهم من العوامل المنحرفة في 
التشريع. ويظهر من ذلك أن الفقهاء في الواقع ليسوا مشرعينء وإِنّها هم متخصصون في 
معرفة التشريعات الإلهية والكشف عنها. كا أن الأنبياء مبلغون في إيصال تلك التشريعات 
من الله للبشرء حيث لابدٌ من واسطة بشرية في إيصاها لأئّا لاتصل بالمباشرة لما قلناه من 
ضرورة التناسب بين الأسباب والمسببات» وبين البشر الذي تجري عليهم تشريعات الله 
وحكومته وبين المبلغ للتشريع والحاكم عليها لذلك يكون المبلغ وكذلك الحاكم على البشر 
بالمباشرة بشرياً مثلهم وان كان بمدد الله وإذنه» وإعطائه حقٌ الولاية من بيده الولاية الحقيقية 
في التشريع والحكومة. 


النصوص القرآنية والروائية على التوحيد في التشريع والحاكمية 

تدلٌ بعض الآيات الشريفة على التوحيد في التشريع وا حاكمية؛ وأنّه تعالى وحده يحقٌّ له 
تشريع القوانين التي تنظم حياة الفرد والمجتمع وتحدد حقوق وتكاليف الناس»ء ويتكفل 
بتدبير وإدارة أمور المجتمع وله الولاية على الأنفس والأموال وقد يعبر عن ذلك (بالربوبية 
التشريعية). 

وجما يدل على حصر التشريع في الولاية والحكومة بالله» الآيات التي حصرت الحكم بالله 
أو وصفت من شرع حكمها أو حكم بغير الحكم الإلهي بالفسق والكفر (ومن لم يحكم با 


0 اصل التوحيد في مد رس اهل البيت(86 
انزل الله فأولئك هم الكافرون أو الفاسقون) حيث تفيد بأن الحكم المستقل أولاً وبالذات 
مختص بالله ولا يجوز إصدار حكم مغاير لأحكامه تعالى. 

دن الْحَكْمْ إِلَّا يدّ4”'' و <كُلَّ هَيْءٍ مَالِكُ إلا َجْهَهُ له الحَكُْمْ وَإلَبْه ترْجَعُونَ)!"" 

وطن الكناك مد رصنو الو لان وا سكوف باثنوام اتخذرا عق دونه أزلضاء قابلة 
الويخ)”. 

وإنَّا يكون غيره حاكاً لأنّه تعالى فوّض له الحكومة والولاية ؤيّا دَاوْدُ سايم 
في الْأَرْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَ الاين بالق ولا تتَّبعِ الْمَوَى فَيَضِلَكَ عَنْ سَبِيلٍ اللو4". 

قال الإمام الصادق كلا في جواب من سأله عن قوله تعالى: لاتّحَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهبَانَهِمْ 





5 


5-5 


ابا مِنْ دون النّم0). «أما والله ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم» ولو دعوهم ما أجابوهم. ولكن 
0 7 22 )5 

أحلوا لهم حراما وحرّموا عليهم حلالا فعبدوهم من حيث لايشعرون) 

ونقل البرقي بسئده عن الإمام الصادق ك3 في تفسير الآية آنفة الذكر أنه قال: «والله ما 
صاموا ولاصلوالهمء ولكن أحلوا لهم حراماء وحرّموا عليهم حلالاً فاتبعوهم)” ١‏ 

ثم إِنْ الله تعالى قد فوّض ال حكم لبعض عباده» وكان النبي مَلفكٌة أول من فوّض له هذا 
الأمر بحيث اعتبر المولى تبارك وتعالى تشريع نيه وَإنكلةٌ وحكمه بمثابة تشريعه وحكمه. قال 
الإمام الصادق ا9ا: امع ل ار ور وا اي لاا 
500 وق )4 
(وَما آتاحُمْ الرَسُولُ فَحُدُوهُ وَما تَهاحُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا4. 
)١(‏ الأثعام: لاه. 
(؟) القصص:38. 
(*") الشورى: 4. 
(:) ص:55. 
(6) التوبة: ال. 
(5) أصول الكافي؛ ج١ء‏ ص ”57 » ح١.‏ 


(/1) محاسن البرقيء ص55 7 م55 7. 


(8) الحشر: لا 


المصل الثاني: مراتب التوحيد في مدرسد أهل البي تيا اخ بس ههه :ه١٠١‏ 


1 


وقال الإمام الصادق ك9 «إنَ الله عر وجل أدب نبيّه على محبته فقال: لوَإِنّكَ لَعَقَ خُلْقٍ 
عَظيم)” ' ثم فوّض إليه فقال عر وجل: (وَما آناكُمُ الرََسُولُ فَحُدُوُ وَمانَهاكُمْ عَنْهُ 
انتيوه" '' وقال عرّوجِل :مَنْ يْطِع الرّسُولَ قَقَدْ أطاعَ اللّه4' ' قال: ثم قال: وإنّ نبي الله فوّض 
إلى عل واتتمنه فسلّمتم وجحد الناسء فو الله لنحبّكم أن تقولوا إذا قلناء وأن تصمتوا إذا صمتناء 
ونحن فيم| بيدكم وبين الله عرّ وجلء ما جعل الله لأحد خيراً في لاف م 

وقال الإمام الباقرءافا: «وإنه ليتفرب إل بالنافلة حتى أحبّه فإذا أحبيته كنت سممعه الذي 
يسمع به وبصره الذي يبصر به ولسائه الذي ينطق به ويده التي يببطش بها وإن دعاني أجبته وإن سألني 
أعطيته»” " قال تعالل: (قَلَمْ تَفدُلُوهُمْ وَلَحِنَّ الله قَتَلَهُمْ وَمَارَمَيْتَإِذْ رَمَيْتَ وَلَحِنَّ الله 
رتم6 2. 


ظ 


المرتبة الخامسة: التوحيد في الطاعة 

ومن أقسام التوحيد العملي التوحيد في الطاعة أي أن الله وحده يستحقٌ الطاعة واتباع 
تعاليمه؛ ولا تحقٌّ إطاعة غيره في عرض طاعته أو على خلافهاء فإذا لزمت طاعته فإِن هذا 
اللزوم إِمّا أن يكون من باب أمر الله بإطاعته» أو لآنه يدعو لإطاعة الله ولا يصدر منهما 
يخالفه تعالى» وهذا مترتب على التوحيد في التشريع وال حاكمية؛ فإنَ حصر التشريع والحاكمية 
بالله تعالى يستلزم حصر الطاعة به إِلّا إذا كان المطاع مأذوناً من الله بالطاعة» بحيث كانت 
إطاعته في (طول) إطاعة الله بعد أن أمر الله بإطاعته» ومثل هذه الإطاعة لا تخالف التوحيد» 
بل تؤكده وتعتبر مخالفتها معصية وذنباً وخالفة لأمر الله؛ لذلك فِإِنّ إطاعة الأنبياء 
(١)القلم:‏ غ. 


(؟) الحشر: لا. 
() النساء: لم 


(5) الكاقيء ج١ج‏ 5 ص 5907. 
(0) محاسن. البرقي؛ ص41 3 ح1 1 1. 
(5) الأتفال: .١9/‏ 


0٠١‏ اصل التوحيد في مد رست اهل البيت85(0 





57 
ال وخر عِِ 


والأئمة864 من التوحيد كما أمر بها اللهليا أَيَا الّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وَأُولي 
الْأَمْرِمِنُْمْ)”'' وقال تعالى: «مَنْ يْطِع اليَسُولَ فََدْ أَطاعَ اللّه4”'' فإِنّ مؤلاء يدعون لتوحيد 
الله واتباع تعاليمه والتسليم له ى) هو في سلوكهم كذلكء و إِئَّهم القدوة في التوحيد والتعبد» 
بالإضافة لمصالح كثيرة تستلزم لزوم إطاعتهم لثم خير من يبلغ وينقل تعاليم الله بصورة 
صحيحة و أمينة لما يملكون من خصائصء لذلك أمر الله بإطاعتهم. 

وكذلك تجوز طاعة الأبناء للآباء بشرط عدم مخالفتها لأحكام الله. قال تعالى: و وَصَيْنَا 
الْمْسانَ بوالِديْهِ خسنا وَإِنْ جامّداك لِتُشْرِكَ بي ما لَيْسَ لَكَ يه عِلْمٌ قلا نطِعْهُما إِقَ مَرْجِعْحُمْ 
َأَنَبْنَكُمْ بما كُْتم تَعْمَلُونَ4”'"؛ لقول النبيمَإلْكك: «لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق» ) 

النصوص على التوحيد في الطاعة 

هناك آيات تدلٌ على التوحيد في الطاعة «اتَّبِعُوا ما 


دُونِهِ أَوْليَاءَ قَبِيلاً مَا تَدَكْرُوق274. 


م 
أ 


5 كم هه اه يل ف هزيمت ه 3 
نزِلَ إِلْئِكُمْ مِنْ رَبِكُمْ وَلا تَتبعوا مِنْ 


وتؤكد على عدم اتخاذ البعض من دون الله أولياء ويجب أن لا يطاع غير اللهء وهذا يدل 
على التوحيد في الطاعة. 

وفي بعضها يؤنب الله أهل الكتاب لإطاعتهم المطلقة لغيره كعلمائهم وأحبارهم ذَاتحَدُوا 
َحْبَارَهُمْ وَُهْبَاتَهُمْأَرْيَاباً مِنْ دُونٍ الله وَالْمَسِيحَ ابن مَرْيَم وما أمِرُوا إِلّا ليعْبُدُوا ا ادا لا له 
إلا ُو سُبْحَانَهُ عَم مُفْرِكُوق04"). 


فإِنّ بعض أهل الكتابء أطاعوا أحبارهم إطاعة مطلقة بدون تأمل وتدبر واتبعوهم 


.04 النساء:‎ )١( 

(؟) النساء: .8٠١‏ 

(7) العنكبوت: 8. 

(5) عوالي الآلي ابن أبي جمهور الأحسائي: ج١ء‏ ص" ؛ من لا يحضره الفقيهء ج 7 ص١‏ 57. 
(65) الأعراف: 7. 

() التوبة: ١لا.‏ 


الضصل الثاني؛ مراتب التوحيد في مدرست أهل البيت8 ح ههها ١‏ 
حتى عندما كانوا يأمرونهم بع يخالف تعاليم الله» وقد كتموا بيناته وتبشيره ببعثة 
الرسول,َيكقٍَ والأخذ بالإسلام الذي جاء به الرسول##كةٍ لذلك فإءّهم أطاعوا هؤلاء 
الأحبار إطاعة مطلقة» ولم يكونوا يلاحظوا مدى موافقة قوهم للأحكام والتعاليم الإلية 
حيث تقبلوا ربوبيتهم التشريعية (أربابً)؛ وليس المراد من عبادتهم هو العبادة بالمعنى الخاص 
أي الركوع والسجود هم بل بالمعنى الأوسع الشامل للإطاعة» فقد ورد في رواية عن الامام 
الصادق اك تعليقاً على الآية بقوله: «أما والله ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم ولو دعوهم ما 
أجابوهم» ولكن أحلّوا لهم حراماً وحرّموا عليهم حلالاً فعبدوهم من حيث لا يشعرون».!") 

وهذه الرواية تدلّ على المنع من الإطاعة المستقلة المطلقة لغير الله» بحيث تكون في عرض 
إطاعته وان خالفته. 

والتوحيد في الطاعة لا ينافي إطاعة من أمر الله بإطاعته كالأنبياء والأئمة» حيث دعا القران 
لإطاعة الأنبياء في قوله تعالى: (وَمَا أَرْسَذْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلّا لطاع بِإِذْنِ اللّه4”''.وقوله تعالى: 
«َأَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ فإن تَوَلَيتُمْ فإَِمَا عَلَ رَسُولِئا ابلاغ الْمُبِينُ»”'"» وقوله تعالى: 
(وَأَضِيعُوا اللَّ وَأَطِيعُوا الرسُولَ وَاحْدَّرُوا فإن تَوَلَيْم فَاعْلَمُوا أَنَّما عل رَسُولِا ابلاغ الْمبين!”©. 

إذنء الشرك في الطاعة يتمثل في الإطاعة لتعاليم بعض الناس إذا كانت غير ملائمة أو كانت 
خالفة لتعاليم الله فقد روي عن الامام الصادق.ا3: «من أطاع رجلاً في معصية فقد عبده» "© ) 
والمراد من العبادة معناها الواسع الذي يشمل إطاعة ما سوى الله تعالى من الجن والأنس» 


هساره ع هوو 


قال تعال: دألَمْ أعْهَدْ إِلَيَكُمْ يَا بي آدَمَ أن لا تَعْبُدُوا السَّيْطَانَ إِنَهُ لَحُمْ عَدُوٌ مُبِينُ4 '؛ لأن 


.١ح وسائل الشيعة» ج8١» ص45‎ )١( 

(؟) النساء: 55. 

(؟) التغاين: ١‏ 

(؟))المائدة: 97. 

(5) وسائل الشيعة» الحر العاملٍ» ج/ا؟» صلا١؟١.‏ 
()يس: 1 


ههه ا ل ل | ىد ددم مب أصصسل التوحيد في مدرسشٌ اهل البيت80 
الطاعة شأن من شؤون ا حاكم ولا حاكم بالذات والاستقلال إلا الله تعالى» وأما طاعة ماسواه 
فلابد أن تكون مأذونة أولاً من قبله تعالى» وثانياً أن تكون في طول طاعته لا في عرض طاعته: 
وثالثاً أن لاتكون في معصيته. قال صاحب تفسير الأمثل: (والجدير بالملاحظة أيضاً أن 
«العبادة» الواردة الإشارة إليها في جملة (لا تعبدوا الشيطان) بمعنى «الطاعة»» لأن العبادة لا 
تنحصر بمعنى الركوع والسجود فقطء بل أن من مصاديقها الطاعة. | ورد في الآية (/ا5) من 
سورة «المؤمنون» (قَقَالُوا أَُؤْمِنُ لِبَهَرَيْنِ مِفِْنَا وَقَوْمهُمَا لا عَابدُونَ) وفي الآية (71) من التوبة 
نقرأ: لاخدا أَحْبَارَهُمْ وَرُهبَائَهُمْ ريا مِنْ دون الله وَالْمَسِيحَ ان مَرْيَم وما أمِرُوا لا ليعْبدُو إِلَهَا 


وَاحِدًا لّا 


5-5 


ر كم هم وهس سه تيده شّ بيعم )١(‏ 


إ 


.7١1/ص‎ ء١5ج الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» ناصر مكارم الشيرازي»‎ )١( 


الفصيل السّالت: الصشات المبونبة لله تعالى 





تمهيد: أساليب وطرق التعرف على صفاته تعالى 
كيف يمكننا تحديد صفات الله واثبات وجودها؟ فإِنْ صفاته تعالى وإن اختلفت في 
حدودها عن صفات المخلوقات أو البشر» ولكن يمكن التعرّف عليها من طرق عديدة. 


١‏ الطريق العقلي 

بعد إثبات وجود الله وإثبات أنْ هذا الوجود واجب وغير متناهي وغير محدود 
وعندالتأمل والتدبر في ذلك كله يمكننا أن نتوصل إلى صفاته السلبية بالمعنى الذي ذكرناه» 
كنفي التركيب والجسمية؛ أي أَنْ كل وصف يستلزم نقصاً أو محدودية فيه فهو مسلوب عنه. 
وكذلك نتوصل لبعض صفاته الثبوتية» إذن» إثبات هذه الصفات إِنَّا يترتب على تأمل العقل 


0 اش 
في وجودالله ووجوبه. 


'- طريق الآفاق والأنفس 

بواسطة الاستدلال بدليل النظم على وجود الله من خلال قراءة الظواهر الكونية وفي 
نفس الإنسان ومن خلال التدبر فيهاء يمكن التعرف على صفاته واثبات وجودهاء فمن دليل 
النظام والانسجام والترابط بين أجزاء الكون والقوانين المذهلة الحاكمة فيها وغائية حركاتها 
ودقة صنعهاء يمكننا التوصل إلى صفة الحكمة والعلم في الله» وكذلك نتوصل إلى صفة 
(التوحيد) من خلال وحدة النظام ىا ذكرناء ولا شكٌ في أن هذا الطريق يعتمد على العقل 
وقواعده» ولكنّه يختلف مع الطريق الأول بأن بعض مقدماته حسية وتجريبية تعتمد على 


مشاهدة الكون وظواهره. 


أ اصل التوحيد في مد رست اهل البيتا(85 

وهكذا سائر الصفات الإلهية» حيث يمكن التوصل إليها من خلال التدبر والتأمل في 
تخلوقاته تعالى وفي الآفاق والأنفسء ولعل هذا من الأمور الوجدانية الواضحة. 

ولعل أيسر الطرق وأوضحها وأكثرها فهاً لعامة الناس في إثبات صفاته تعالى» هي الحياة 
والعلم والقدرة الإلهية» وهذه الصفات لاشك في أنّا كالات في المخلوقات؛ وقد ذكرنا 
حسب مبدأ العلية أن كل كمال في المخلوق والمعلول لابدٌ وأن يوجد في علته وخالقه بنحو 
أتم لأن فاقد الشيء لا يعطيه» فلابّد أن يشتمل الواجب عليها ليفيضها ويمنحها لمخلوقاته 
ولأك و نعلت المناة أن ركرن قاقد لما وهة يقهي القدوة والارافة للويخرر قات من 
أن يكون فاقداً ل ها. فوجود هذه الصفات الكالية في المخلوقات دليل على وجودها في خالقها 
ولكن بدون نقص وتحديد با يتلاءم ووجوده وذاته. وهذا دليل عام على اتصاف الله 
بالصفات الذاتية الكىالية. 





"- الطريق النقلي: القرآن الكريم وسئة المعصومين:22 

يمكن الاعتماد على القرآن والسنة» والتعبد بها بعد إثبات وجود الله ونبوة الرسول22017 
وإمامة الآئمة20©» لذلك يمكن التسليم بأقوال هم وتكون حجّة» وى! ذكرنا في منهج البحث 
عن المسائل العقائدية أن في إثبات وجود الله والنبوة لا يمكن التعبد بالدليل النقلي» ولكن بعد 
إثباتى| يمكن التعبد بقول الله تعالى ورسوله والآخذ بالدليل النقلٍ في غير هذين المجالين من 
المسائل الأخرىء كما يمكن الاعتاد أيضاً فيها على الأدلة العقلية؛ لذلك يمكن الاعتماد على 
الآيات والأحاديث الشريفة في إثبات صفات الله وتفصيلاتهاء فالقرآن الكريم والسئة الشريفة 
حافلان بالكثير من النصوص المشتملة على أوصاف الله مع تحديد الكثير من خصائصها 
ومعالمها وخاصة في نهج البلاغة وروايات المعصومين» وهذه النصوص في معرفة حقائق هذه 
الصفات وخصائصها وبطلان القول بالتعطيل والتشبيه» ى! تؤكد بعض المدارس على الطريق 
النقلي والآيات والروايات الشريفة في إثبات وجود الصفات وفي تحديدها والتعرّف على معالمها 


الفصل الثالث: الصغات الثبوتيي لله تعالى ١1‏ 





وخصائصها وتفصيلاتهاء ولا شكٌ في أن هذا المنهج في إثبات الصفات والتعرّف عليها هو 
منهج صحيح ويتلاءم مع منهج المعرفة الذي ذكرناه» ولكن مع ذلك لا يصحٌ التدكّر لسائر 
الطرق التى أشرنا إليها في مجال الصفات كطريق الآفاق والأنفس. 


*- طريق الكشف والشهود 

هذا الطريق وإن كان خاصاً بالأوحديين ذوي الكمالات من الناس»ء وهم الأنبياء 
والأئمة اه والعرفاء الذين منّ الله تعالى عليهم ‏ بعدما طهروا أنفسهم وزكوا أرواحهم ورفعوا 
الحجب عن قلويهم ‏ بمشاهدة نور الحقٌّ تبارك وتعالى متجلّياً لهم بآياته من أصغرها إلى 
أعظمهاء حتى خرقت مشاهدة القالوسب حجب النورء فتدلت قاب قوسين أو أدنى دنواًء 
وعندها ما كذب الفؤاد ما رأى» كالذي حصل للنبي الأعظمءَربكلو وعندما رأى من نور ربّه ما 
رأى» فهذه القلوب بإمكانها أن تنزع بعد ذلك ما يحجها عن عظمة النور و مايليق به من 
الصفات الكىالية والوجودية» قال تعالى: (يّاأَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إن تَتُّوا الله يجَحَلْ لَحُمْ 
فُرْقان4''وقال تعالى ((يا يا الَِّينَ آمَنُوا الَّهُوا الله وَآمِنُوا ِرسْولِهِ يُؤْيِحكُمْ كِْلَيْنٍ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعلْ 
لَحُمْ ورا تَمْشُونَ به وَيَغْفِرُ لَُمْ وَاللّهُ غَفُورُ رَحِيمٌ4” '' وقال تعالى: ما كَدَبَ الْفوَادُ ما رَأَى4 7") 

فهذه المعرفة والشهود القلبي وإن كان لثلّة قليلة من الأولياء وذوي الكمالات, إِلَا أنها 
تعني إثبات طريق من طرق التعرف على كالات الحق تبارك وتعالى وصفاته الالية. 


قدرة الله تعالى 
القدرة في اللغة بمعنى القوة على الشىء والتمكن منه» والقادر هو المالك للشىء والموجد له 
بالاختيار من غير عجز ولا فتور» والقدير هو من لا تتناهى قدرته؛ ولهذا كان وصفاً خا صاً لله 


(١)الأثفال:‏ 9؟. 
(؟) الحديد: 8؟. 
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تعالى لايوصف به غيره» والمقتدر هو التام في القدرة الذي لآ يمنعه شيء عن مراده. 

وفي الاصطلاح الكلامي والفلسفي فقد عرفت القدرة من قبل المتكلمين بمعنى صحة 
الفعل والترك” '» وهذا بنفسه يعطي معنى الإمكان, غير أئْهم لا يريدون بذلك الإمكان الذاتي 
الماهوي”'» ولا الإمكان الاستعدادي'''؛ لآنّ الأول يلزم أن تكون الذات الإلهية خالية من 
القدرة» ولو أئّها أرادت تفعيل قدرتها فإئّا تكون محتاجة إلى ترجيح طرف الفعل (صحة 
الفعل) دون الطرف الآخرء ومثل هذا يستلزم أن تكون محتاجة إلى ذلك وهو خلاف كونها 
غنية بالذات غير محتاجة إلى غيرها ؤي أَيهَا اناس أَنْتُمُ قر إِلَ الله وَاللَهَ هو الْعَيْ الحَييةُ)0*) 
وقد وصف نفسه تعالى ب(الغني الحميد) خمس مرات في القرآن الكريم» فضلاً عن الآيات 
الآخرى التي تؤدي هذا المعنى» وكذلك لا يمكن وصف ذاته بالإمكان الاستعدادي, لأنه 
يستلزم أن تكون الذات مادية باعتباره وصفاً للمادية دون المجردات, والحقٌ تبارك وتعالى لا 
يمكن أن نتصور فيه المادية والجسمية» فلا يبقى إِلّا أن يكون مرادهم من صحة الفعل والترك 
في التعريف للقدرة» هو الإمكان الصدوري” “» بمعنى أن القدرة غير كافية في إيجاد الفعل» بل 
لابدٌ من وجود إرادة من قبل المولى تبارك وتعالى» مضافاً إلى وجود الداعي إلى الإيجاد. وفي 
حال عدم وجود الداعي فلا يتحقق الفعل في الخارج» وهذا ما يعبر عنه بالامكان الصدوري» 
)١(‏ انظر: كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد» تعليق وتحقيق الشيخ السبحاني» المقصد الثالث» ص .١٠١‏ 


(؟) ويقصد بالإمكان الذاتي هو أن يكون الشىء في حد ذاته مستوي النسبة إلى الوجود والعدم» بمعنى أن الوجود 
والعدم ليسا ضر وريين لهء أو بمعنى أنه في مرتبة ذاته لاا يستحق واحداً منهما بل متساوي النسبة إليهما بنفس 


الدرجة والاعتبار. 

() هو أن يكون عند الشيء استعداد لأن يصبح شيئاً آخرء وهذا خحتص بالموجودات المادية التي لها قابلية للتغير 
والتبدل. 

.١6 فاطر:‎ )5( 


(5) الإمكان الصدورء هو أن يكون للشىء قدرة على صحة الفعل وقدرة على ترك الفعل لا ترك العدمء وإيجاد العدم 
هذا يستشكل عليه» إذكيف تتعلق القدرة بالعدم؟ بل يكون بالنسبة إلى الفعل بالاختيار فبإمكانه أن تتعلق قدرته به 
مع توفر باقي الشروط فيوجده؛ وقد لا تتعلق قدرته بإيجاده لتخلف بعض الشروط التي عبّر عنها المتكلم بالإرادة 
والداعي» فلا يرى لزوماً لإيجاده. 
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أي أن الذات الإلهية ها كامل القدرة والاختيار في ترجيح الفعل عند وجود الداعي له؛ وعدم 
ترجيح الفعل في حال عدم وجوده. بين لم يرتض الفلاسفة تعريفها بالإمكان بأيّ معنى كان؛ 
لمم يرون أن مثل ذلك مخالف لكون الذات الإلهية مستجمعة لجميع ما يتوقف عليه وجود 
الفعل» وكا أمّْهم لا يرون معنى للتفريق بين القدرة والإرادة التي استوجبت عليهم طرح فكرة 
الداعي إلى جنبهماء ولأجل التخلص من هذه الإشكالية على تعريف الفلاسفة للقدرة بمعنى 
الإرادة - إذ إئهم لا يفرقون بين كلا الأمرين ‏ الذي جاء فيه بأنَ القادر هو إن شاء فعل وإن 1 
ذا 1 تقول ولكن امير !"رع بر رق امتفمل) بريكوشيانة أن الول ارء ونان 
هو علّة العلل على نحو العلّية التامة الممتجمعة لجميع ما يتوقف عليه وجود المعلول» ومع 
ذلك لا معنى لتأخر المعلول عن العلة» غاية الأمر أن تأخره الرتبي يصِحّح لنا القول بحدوثه 
الذاتقي عن العلة الواجبة القديمة بالذات. 

وقد سبب لهم هذا التعريف جملة من الإشكالات من قبل المتكلمين من قبيل أنه يكون 
موجباً مجبوراً على فعله”''؛ إذ لا معنى لأن يكون مريداً للشيء وأنَّ إرادته وقدرته بهذا المعنى 
كافية لوقوع الفعل» ومع ذلك لا يقع الفعل منه» وعليه فهو مجبور في إيقاعه لعدم فرض 
الداعي إلى تأخيره عندهم كا فعل المتكلم' ". 

ولكن من يرجع إلى كلمات الفلاسفة يجدهم ينفون ذلك بصريح العبارة» مبررون لهذا 
الإيجاب بأنه من طرف العلة لا عليهاء فهي باختيارها توجب وجود المعلول» وفيا عدا ذلك 


ماله 5 5 5 5 ع 0 ع 1 
فالآولوية التي قال بها المتكلم غير كافية في وجودهء سواء كانت أولوية ذاتية اوغري” 3 


. ١١ص انظر: كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد, تحقيق الشيخ السبحاني:‎ )١ 

(؟) باعتبار أكبم قالوا (شاء ففعل) وهذا يعني أنه متمكن من الفعل فقط دون الترك» هذا هو معنى الموجّب والمجبور. 
انظر: النكت الاعتقادية» ص ؟؟؛ الاعتماد في شرح واجب الاعتقادء ص57. 

وكذلك ذكر في معنى الموّجب هو من لا يتخلف أثره عنه بالضرورة» أي لا ينفك عنه فعله بالضرورة: أي بمثابة النور للشمس» 
وهذا لازمه قدم العام أيضاً. الباب الحادي عشر للعلامة الحجلل» ص 7؛ الاعتهاد» السيّوري» صفات الله تعالى» ص/57. 

() انظر: قواعد العقائد للخواجة نصير الدين الطوسيىء ص/!4؛ وكشف الفوائد» ص ١158‏ . 

(4) كا مرّ علينا تعريفهم للقدرة بالارادة (إن شاء فعل وإن لم يشألم يفعلء: ولكن شاء ففعل) وباعتبار أنْ الإرادة لله 
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كما أئّم أجابوا أيضاً على إشكالية أخرى طرحها المتكلم على الفيلسوف» حيث يرى فيها 
لزوم القول بقدم العالم إذا ما عرّفنا القدرة بالإرادة ىا فعل الفلاسفة”''» لأنَّ الإرادة ذاتية 
وقديمة له» وهذا يعني أَنَّ فعله قديم كقدمه تعلل لقوهم (ولكن شاء ففعل)” '» غير أنَّ 
الفيلسوف قال بالتفريق بين كون الشىء حادث في ذاته وقديم في زمانه' '» وفعل المريد مادام 
يتصف بالمعلولية والمخلوقية فهو حادث في ذاته» وإن لم يكن حدوثه في زمان معين, لأنّ 
الزمان متأخر عن ذلك» فهو عرض يعين مقدار الحركة» والحركة عرض للأجسامء وعليه 
فكيف يكون الزمان سابق لحدوث العالم» فلأجل ذلك كان الحدوث ذاتي للعالم» والقدم 





زماني إذ لا زمان قبل الزمان» وبهذا يكون القدم الذاتي وصف للذات الإلهية فقطء وفقط في 
نظر الفيلسوف. 

وهناك من المتكلمين من عرّف القدرة بمعنى عدم العجزء حيث قال الشيخ الصدوق: 
(إنَ الله لم يزل قادراء إِنَّا نريد بذلك نفي العجز عنه ولا نريد إثبات شيء معهن لأنّه عر 
وجل لم يزل واحداً لا شيء معه)””". 

وهذا التعريف مقتبس من قول الإمام الباقر!ة الذي جاء فيه: «فقولك: أن الله قدير 
خيّرت أنه لا يعجزه شيء, فنفيت بالكلمة العجزء ولت الميتد سوال 


ذاتية» فلزم أن يكون العالم قديم لتعلق الإرادة به وعدم اتفكاكه). 

)١(‏ انظر: الباب الحادي عشرء العلامة الحلي» ص 7؛ الاعتاد» مقداد السيوري» ص/01. 

(؟) لأنْ الإرادة من صفاته الذاتية» فمنذ أن كان الله تعالى كان العام؛ إذ لا موجب لانفكاكه عن إرادته لعدم وجود مائع 
يمنع من وجودهء والعلة تامة العلية» والمقتضي موجودء فتصوروا أنه يكون قديمء غير أن الفيلسوف بيّن أن مجرد 
تخلوقيته دليل على حدوثه وإن كان من حيث زمانه فهو قديم. 

(*الأنّ الزمن متفرع عن وجود الحركة فهو يعين مقدارهاء والحركة متفرعة في وجودها على الأجسامء وهذا يعني أنه لا 
زمان قبل وجود الزمان» والقديم هو ما لا أول لهء فالعالم حادث إنّه لم يكن ثم كان» وقديم زمان إذ لا زمان 
قبل وجوده. 

(4) التوحيد» الشيخ الصدوقء مقدمة المؤلف» ص١.‏ 

(5)المصدر السابق» ص١‏ ١؛‏ الكاقيء ج١ء‏ ص/7١١؛‏ تفسير نور الثقلين» الحويزي؛ ج١ء‏ ص١‏ 5. 
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القدرة في الآيات والروايات 
لقد نزل في القدرة مالم ينزل في غيرها من الصفات الأخرىء وذلك لأهميتها في إرساء 
جرع اتروع وزاك كا متاو تمر له اكه لكريم كرابي 
-١‏ إن 5 يُدْهِبِكُمْ أنه الك ديات ِآخَر نَ وكانَ الله عل ذَلِكَ قَدِير0. 
١-«وكانَ‏ اله عَلَ كل شَيْءِ مُفْتَد رأ ") 
"ركان الله عل كل شَيْءٍ قَديره””ا 
: - <ِوأخْرَى لَمْ تفْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْأحَاط اللّهُ يهَاوكانَ الله عَلَ كُلَّ هَيْءِ قِيرا» 
إن رَبَكَ هُوَالْقَويُ الْعَزِيرُا”) 
١-لإِنَّ‏ اللّهَ هُوَ الرَرَاقُ ذو الْقُوّ المَِيُ!") 
-هُقُلٍ اللَّهُمَ مَلِكَ الْمُلْكِ توْق الْمَلِكَ مَنْ كَمَام وَتَْرِعٌ الْمْلْكَ مِمّنْ تَّهَامُ وَنْعِرَمَنْ قََاءُ 
ون مَن ققام يق الخَير نك عل كن َي 14 
خَالِقُ كلّ شَيْءِ وَهوَالْوَاحِدُ الْقَهَارْ!”) 
ين لإ ةلوجه اليل 
٠_لوَمَا‏ كأنَ الله لِيُعَجِرَهُ مِنْ شَيْءٍ في السّمَاوَاتِ ولا في الْأَرْضِ إِنَّهُ كآنّ عَلِيماً قَيِيرم7” ' 


(١)النساء:‏ 777. 
(؟)الكهف: 50غ2. 
()الأحزاب: /1ا. 
(5) الفتح: .7١‏ 
(6) هود: 5". 

.08 الذاريات:‎ )5١ 
.١5 آل عمران:‎ )/( 
١7 الرعد:‎ )8( 
."06 ص:‎ )9( 
.55 :رطاف)٠١(‎ 
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وما الروايات فهي كثيرة» نذكر منها مايلٍ: 

عن الإمام الصادق اثل: «الأشياء كلها له سواء؛ علياً وقدرة وإحاطة وملكا”"". 

١‏ شيل الإمام على 1ئا: هل يقدر ربّك أن يدخل الدنيا في بيضة من غير أن تصغر الدنيا 
أو تكبر البيضة؟! قال 94: «إِنَ الله تبارك وتعالى لا ينسب إلى العجزء والذي سألتني لا يكون»”". 

وفي جواب لسؤال للإمام علي .لقلا جاء فيه: «خلق الله الآشياء بالقدرة أم بغير القدرة؟ 
فقال|كلا: لا يجوز أن يكون خلق الأشياء بالقدرة. لأنك إذا قلت: خلق الأشياء بالقدرة فكأنك قد 
جعلت القدرة شيئاً غبره» وجعلتها آلدَ له مها خلق الأشياءء وهذا شرك. وإذا قلت: خلق الأشياء 
بغير قدرة, فإنّ) تصفه أنه جعلها باقتدار عليها وقدرة» ولكن ليس هو بضعيف ولا عاجز ولا تاج 
لخر نل :هو سبحانه قاد ثذانة لاجالقدر»”". 

فهذه وغيرها من الروايات التي فاقت حدّ الاستفاضة وبلغت حدٌّ التواتره تشهد على أن 
الله تعالى قادر على كل شبيء مالم يكن مستحيل في ذاته» كا مرّ علينا بيان ذلك. 


علم الله تعالى 
قد لا نكون مجانبين للحقٌ إذا ما قلنا بأن العلم لا تعريف له وأن كل ما ذكر من التعاريف 
له ليست من باب التعاريف المنطقية بالحد والرسم” '» ولا ئها تكشف عن بيان حقيقته وذاته» 
ِ 7 5 دن(98) يك 1 5 5 : 
وإنما هي من قبيل شرح اللفظ » لآن العلم من المفاهيم العامة التي تنقدح للذهن بلا توسط 
معرّف طاء بل رب يعد من البديهات؛ إذ لا يوجد أحد ينكر قدرته على معرفة العلم» فهو البيان 
والانكشاف للأشياءء» نعم قد ذكرت له في علم المعرفة والمنطق تعاريف للتمييز بين أقسامه التي 
(١)اصول‏ الكاثي؛ الكليني: ج١ء‏ ص8 ١7١‏ 
(؟) التوحيدء ص ١17ء‏ باب «القدرة» برقم 4 . 
(") عيون أخبار الرضاءقة. ج 7 ص5 .١١‏ 
(5) يعني التعريف بالجنس والفصلء أو التعريف بالجنس والعرض الخاصء فالأول يسمى عند المناطقة بالحد والثاني بالرسم. 


(5) أي أنه يقوم المعرّف في حال عدم القدرة على وجود تعريفاً منطقياً للشيء -بالتوسل ببعض الألفاظ التي تكون 
بالنسبة للسامع أوضح وأجلى أو أكثر تفصيلاً من المعرّف عنله. 
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يعبّر عنها بالعلم الحضوري والعلم الحصولي' ''» ولكن الذي يهمنا هنا هو العلم الحضوري 
وإلا فالعلم الحصولي لا يصحٌ بحضرته تعالى بأي شكل من الأشكالء وتوهم من ظنّ أنَّعلم 
لله تعالى بالأشياء قبل وجودها أو بعد وجودها من قبيل العلم الحصولي كما قال به بععض 
الفلاسفة”'"» هذا من جهة» ومن جهة أخرى فإنَّ علم الله تعالى بالأشياء الحضوري يختلف عن 
علمنا ا لحضوريء لأنْ وجداننا تشوبه الأحساسيس المادية والتوهمات الخيالية والتصورات 
العقلية لعدم تجردنا تجرداً تاماً عن المادة وآثارهاءفقد جاء في الحديث الشريف عن المعصوم فا 
إنه قال: «اتقوا الله أن تمثلوا بالرب الذى لا مثل له أو تشبهوه بشىء من خلقه أو تلقوا عليه الاوهام أو 
تعملوا فبه الفكر أو تضربوا له الامثال أو تنعتوه بنعوت المخلوقين فإنّ لمن فعل ذلك نارم 7" 

فالمولى تبارك وتعالى حض وجودء بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء واحد منها 
بعينه» إذ لا تركب في ذاته» فهو الداخل في الأشياء لا بالمازجة والمنارج عنها لا بالمزايلة» 
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عزلة صفة لا عزلة بينونة» فعلمه بذاته وبالآشياء هو علم حضوري لا يخالطه وهم ولا يحذه 
حدء قال الإمام الكاظم!9#: «علم الله لايوصف الله منه بأين» ولا يوصف العلم من الله بكيف» 
ولا يفرد العلم من الله ولا يبان الله منهء وليس بين الله وبين علمه حد)””". 

قال العلامة المجلسي في بيان ذلك: (قوله: «لايوصف الله منه بأين» أي ليس علمه تعالى 
شيئاً مبايناً منه بحسب المكان بأن يكون هو تعالى في مكان وعلمه في مكان آخرء أولا يوصف 
بسبب العلم بمكان بأن يقال: علم ذلك الشىء في هذا المكان» أي لا يحتاج في العلم بالأشياء 


إلى الدنو منها والاحاطة الجسمية بهاء ويحتمل أن يكون المراد أنّه تعالى ليس مكاناً للمعلوم 


(١)إذا‏ كان العلم متعلق بوجود صورة الشىء فيسمى بالعلم الحصولي» وإذا كان متعلق بنفس وجود الشيء وذاته فيسمى 
بالعلم الحضوريء وكلاهما وجود مجرد لمجرد لتجرد الصورة وذات الشىء عن المادة عند العلم بها من قبل العالم 
المجرد»ء إلاالما تحقق حضورهما عندهاء لآنَ المادة من شؤونها الغيبة وعدم الحضور والحجب. 

(؟) كا هو عليه فلاسفة المشاءء الذين يتصورون ذلك في حقٌ الله تبارك وتعالى. وهو باطل. 

(*) روضة الواعظين» ج١ء‏ ص 67. 

(5 ) بحار الأثوار» ج؟» ص85. 
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بأن يحل ويحصل فيه صورته؛ لكنه بعيد وقوله عليه السلام: «ولا يوصف العلم من الله بكيف» 
أي ليس علمه تعالى كيفية كما في المخلوقين» أولا يعلم كنه علمه تعالى وكيفية تعلقه 
المعلومات قوله: «وليس بين الله وبين علمه حدّ» إما إشارة إلى عدم مغايرة العلم للذاتء أو إلى 
عدم حدوث علمه تعالى أي لم ينفك علمه تعالى عنه حتى يكون بين وجوده تعالى وعلمه حد 
وأمد حتى يقال: كان ثم حدث علمه في وقت معين وحد معلوم)”". 

أي لا يصمح أن يقال إِنّه تعالى يعلم بهذا ولا يعلم بذلك» فعلمه بجميع الآشياء واحد لا 
يحد بزمان أو مكان» بل هو فوق الزمان والمكان» فكيف يوصف بها من كان حاله هكذاء 
فعلمه عين ذاته. فلا يصح أن يقال إِنّه يزل عالماً بعلم» أي بواسطة علم خارج عن ذاته. 
فقد قال الإمام الرضاء3 «من قال ذلك, ودان به» فقد اتّخل مع الله آلحة أخسرى وليس من ولايتنا 
على شىء»» ثم قال341: «لم يزل الله عزُوجلٌ علي قادراً حياً قديمأ سميعاً بصيراً لذاته تعالى عم| 
يقولون المشركون والمشبهون علواً كبيرأً». 7") 

وعليه فلا يمكن أن نصف حقيقة هذا العلم ومعرفة كنهه. لأنه علم يكون عين الذات» 
فأخطأ وتوهم من قاسه على علم الممكنات بذواتها أو ب) هو خارج عنهاء وإن خصها بالعلم 
الحضوريء فحقيقة علمه يختلف عن حقيقة علمناء للفرق بين العلم الذاتي النفسي والعلم 
العرضيء» وكيف| كان فعلومنا عرضية علينا لا من ذواتناء بيدا علمه تعالى لدي من ذاته؛ بل 
عين ذاته المحجوبة عن معرفة العقول» وهذا العلم لا يختلف ولا يتخلف تبعاً لاختلاف 
المعلوم وتبدل حالاته الفعلية» فهو علم بالمتغيّر لا تغير في علمه تعالى» فهو علم كائن مثل)ا 
كان» وى] وصفه الإمام أبو جعفر كا حيث قال: «كان الله ولاشىء غيره. ولم يزل الله عالما ب| 
كون» فعلمه به قبل كونه كعلمه به بعد ما كونه»” '". 
)١(‏ بحار الأثوار» ج؟؛ ص85. 


(؟) عيون أخبار الرضاء ج؟» ص ١١5‏ . 
() بحار الأثوار» ج؟: ص85. 
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وقال الإمام الصادق اكة: 
إما مين علما لانه لا يجهل شيا من الاشياء: ولا حهى عليه خافية فى الارض ولا إل_جماء؛ 
عل ما يكون ومآ لا يكون» وما أو كان كيف يكون» وم تصف علما معبى خرررة يعم ما ؟ا إن 
للخلق غررة يعاموت جهاء ومن زم ما أراد من قوله: علمء ور موي رحن الصات» ومن بر 0 
نفسه عن أفعال خلقه ى :, هو المربى, ولولا ذلك ما فصل بينه وببى خلقه: فسبحانه 
1 * 
وقد جاء في بيان للإمام الرضاة لعلم الله تعالى قال فيه: 
ورا سم بي تعالى بالعام بغير علم حادث عام به الاشياء استعان به على حفظ ما يستقبل 
من أمره والرؤية فما يررى من خلقه. ويفسد ما ممبى ما أذفى من خلقه ما لولم يحضره ذلك 
العام ويغيبه كان جاهل ري »ا آي لو رأينا عاماء املق |ه .ا سموا بالعلم لعام حادث؛ إِذْ 
كاثوا فيه جهلى دكا قار العام بالاشياء فعادوا إلى اميل وإها ف الله عالا يه لا يجمل 
وربيوء فقد جمع الجالق 2 اسم العالم واختلف المي 7 07 
ثم إنَّ هناك براهين وآيات تدلّ بوضوح على إثبات علم الله تعالى بكل شيء؛ بها كان وبما 
هو كائن إلى يوم القيامة» وقبل أن يكونء غير أنّنا أردنا أن نشير قبل الدخول في تفصيل 
البحث والكلام عن علم الله تعالى بالأشياء قبل وجودها وبعد وجودهاء إلى مجموعة من 
الآيات الكريمة تدلّ على مطلق علم الله تعالى» ولا فالآيات كثيرة في المقامه وهي من قبيل: 
١-مقل‏ إن تَحْقُْمَا في صُدُورِكُمْ أَْتُبْدُوه يَعْلَمَُ الله وَيَْلَْ ماف السَمَاوَاتِ تاي الأزض)7 
0 - «وَعِندَهُ مََاَُ الَْيْبٍ لا يَعْلَمُهَا إِلَا هو وَيَعْلَمْ مَافي الْمَروَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُظ مِن وَرَقَة| 
َعْلَمُهَا وَل حَبَّة في ظُلْمَاتِ الأَرْضِ وَلا رظب وَل ياس إِلَّا في كتاب مّبين74. 


. ١57 بحار الأثوان جلاء ص‎ )١( 
. ١7ص‎ ء١ج اصول الكاقيء‎ )؟١(‎ 
آل عمران: 58؟.‎ )( 

(5) الأنعام: 58. 
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اصل التوحيد في مد رسي اهل البيتا8 
”'-«وَمَا تَكُونُ فى أوونا ارو من قزاو ولا تفلو ون عتر لاكتا دلخم 
شُهودا د يصوت فيه وا يَعَرْبُ يَعْرْبُ عَن رَيِّكَ مِن مُثْقَالٍ ذَرَّةَفي الأَرْض وَلا في السَمَاء و 


أَصْفَرَ مِن ذَلِكَ وَل كير إل في كتاب مُبين)” ". 

5- لِيَعْلَمْ مَا يِل في الأَرْضٍ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهْوَ مَعَكُمْ 
أَيْنَ ما كُنثُمْ وَاللَهُ بِمَا تَعْمَلُونَ تصير4". 

0 -ووأيكرا ترتكز أر جوزو بو وق يني يتان الشذور» ألا يذه من علق يق 


اللَطِيفٌ التبير)”". 
١-لإنَّ‏ الل عِندَهُ عِلْمْ السَّاعَةِ وَيُتَرُلُ الْقَيْتَ وَيَعْلَمُ مَافي الْرْحَامِ وَمَاتَدْرِي نَفْس مَّاذًا 


ماع جا لارام معام كي كل لدي لم ا عا تع رع 
تَحُيِبُ غَداً وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيٌّ أزْض تَمُوتُ إِنّ اللّهَ عَلِيمُ خبير» 


ما 2-0 


/- لوَلَقَدْ خَلَقنَا الإنسَانَ وَتَعْلَمُ مَا تُوَسُوسُ به تَفْسْهُ وََْنْ أَفرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَريد)!”) 


أولاً: علمه قبل الإيجاد 


قال الشيخ المفيد: 
إن بي تعالى عام بكل ما يكون قبل كونهء و ره لا حادث إن وقد عامه قبل حدوثه. ولا 
0 وه سجحاه ليب علد ىو 1 


آل 00 وهو مذهب جميع الإمامية (") 


.1١ يونس:‎ 

الحديك: 5. 
الملك: .١5-1١‏ 
لقيان: 5". 
2.1١11:‏ 


(9) اواكل المقالات» الشيخ المفيد»ء ص 07. 


الفصل الثالث: الصطات الثبوتيجّ لله تعالى ف 


وقد صرّح الشيخ الحلبي باحاطة علمه تعالى الجميع الأشياء منذ الأزل» واستدل على 
كونه تغالى غالأء عض الأدلةء متها منها دليل الإحكام في صنع كل شي ء 0 
ين وغ كو الصانع خبيراً عالماًء قال: (ولا بد من كونه تعالى عالما لشبوت صفة الاحكام).”") 
وقال الشيخ الطومي 


بير تعالى عالم بمعمى د الاشياء واححة ب لس حاصرة عنده, غير غائبة عنه, بدليل أ.ه فعل 
2322 1 





الافعال المحكة المتقنة 0 من كان كذلك وى عالم بالصرورة. 
كما أوجب الشيخ الطومي الاعتقاد في كون الله تعالى عالماً بجميع المعلومات. إذ لا 
خصّص له ببعضها دون بعضءفيجب من ذلك كونه عالماً ب) لا يتناهى. 
وقد استدل ببعض الأدلّة على صِحّة ما اوجبه من اعتقاد قول الشيخ ابن * تجهر اقنويه 
حيث قال مبيناً الفرق بين علم المخلوق وعلم الخالق: 
وإما يجوز أن يعام من وجه دون وجه من كان ى بعام يستفيد العام ب يعد حالء قأء : / 
من كان عالما لنفسه فلايجوز أن يب عليه به بوكفتتن اندز - إيه تعالى يعام وي ياء 
كلها قدعها وحديهاء موجودهاومعدوعها.”' 
الشيخ نصير الدين الطومي قال في مجال الاستدلال على علمه تعالى: 
والاحكام والتجرد اماد بم اليه دلائل العام» والاخير عام والتغار اعتباري» ولا 
يستدعن العام . . , مغارة للمعلومات عنده؛ يرن نسبة الحصول إليه أو , من نسبة الصور 
المعقوله لنا. وتغير الاضاقات الى ْ 
ا لاسر اوهل لعن اهمو لدو ري ا 
عالماً فقال: 


)قربي لفاوق انل وحن 4 

(؟)الرسائل العشرء الطوسبىء ص 42 المسالة السادسة. 
() متشابة القرآن ومحتلفه ابن شهر آشوب» ج١ء‏ ص .6١‏ 
(4) كشف المراد شرح تجريد الاعتقادء ص .١١‏ 


«#لههىور_دبدددسلب اصل التوحيد في مد رست اهل البيت88 
اقول: الوجه إي هرمن الادله الثلاثة الداله على كونه تعالى عالما يدل على عمومية عامه بكل 
معلوم. وتشريره أن كل موجود سواه مكن. وكل ممكن مستئد إليه. فيكون عاما يه سواء كان 


وق أدكياء وسواء ا جودا قاها بذاتى أو عرضا قاعا بغيره. وسواء كان ما 5 


ع 
0 9 ع 
ع 


الاعيان أو" قلاك الانعانه ون وسو الصورة . الذهن من الممكنات أ..., فيستند إليه, 


وسواء كانت الصورة الذهنية, و أمر وجودي ف مكن أو ممتتع فلايعؤب عن 


١ 
عامه بينم من الممكنات ولا من الممتنعات. وهذا وهان رين ساطع ."ا‎ 


وقال المقداد بن عبد الله السيوري في شرحه لكلام العلامة السابق ما لفظه: 
أقول: الباري تعالى عالم بكل ما , يصح أن مكون معاوما» وب كان م كات أو 
حاديا؟ خلا اللا دريف نيو ااه طلنه بالدنات عل وج 57 لتغيرها المستلزم لتخ 
ديه 
العام الذاى . 'قلناء |اتخير هو التعلق الاعتباري لا العام الزايم - 
وقال المحقق الداماد الحسينى!: 
علمة اسيحانه شياو ها من تلقام عليه العام بنقمن 015ه ويه ابن كت وريرل الفاعلء التامة 
لنظام الوجنوة رطنة ويايننة: ولا مدخل لوجود المعلوم المعلول بى عامه سبحانه؛ بماهيته 


ووجودهة. قلا ماله عامة سبحاته بكل بو ء قبل وجوده 550 به حيس وجوده وكوئى 
0 
فبوسبحانه ل .ردد يوجود افيه 2 * وكوبها عاما | وخيراة 


وقال أيضاً: 
وو ينف ذاثه تغال ...د اهم العام .تيو واكم المريد دي “لكل خبو مين خبير 
رويةءوهمة, وتفكر, 5 وعس الذات الحقة الواجبة الي نت بعيها العم التمحيط 
بكل ب 


(١)الباب‏ الحادي عشرء ص17 . 

(؟)نافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشرء المقداد السيوري» ص ١7‏ . 
(؟) القبسات» السيد ميرداماد الحسيني: ها 

(5) المصدر السابق. 


الفصل الثالث: الصفات الثبوتيثس لله تعالى دلسسهههه 18 

وقال الفيلسوف الشيرازي: 
فواجب الوجود لكونه فوق ما لا يتنا بما لا يتنا كأن وزان عاقليته لذاته على هذا 
الوزان. فنسبة عاقليته . التاكد الى عاقلية الذوات النجردة لذواليها, كنسبة وجوده ى التأود 
الى وجودها. فعام الموجودالحق بذاته أع العلوم دأشد ها نوريةق. عفر .بل لانسبة 
لعامه بذاته الى علوم ما سواه بذواماء ؟ لا فسبة ببى وجوده ووجودات بشياء. و5 إن 
وجودات الممكنات منطوية بي وجوده فكذلك علوم الممكنات منطوية بى عامه بذاته تعالى. 

ب / )0 

إن وجوده حقيقة الوجود الى 3 مور بعبهاانيء من العلوع والمعلومات:. 

وقال العلامة السيد محمد حسين الطباطبائى: 

إ. للواجب تعالى ور عاما حضوريا بذاته, وعام خمورياة ىليا باإشياء بى مرتبة ذاته قبل 
ايجادهاء ذاته, خا ذاتى 

د وهو عى ذاته وعاما حضوريا :: بي ماي مه و رج من ذاته. ومن 
المعلوم بن . عامه بمعلولاته يستوجب العم بما عندها من العام . 

وقال السيد على الفاني الاصفهاني بعد أن ساق جملة من كلمات علاء الشيعة في علمه 
تعالى: 

ل 0 ور متفقون على إن بوي تعالى كان بى قبل خاقه اويل ها 
يجري من الحوادث الى بيه بف وهوا عر وما يكون الى الاضا-ه وسيكون عالما 
كذلك» ولا تغير بى عل ابه ولا تبديل ي إرادته”' 

وقال السيد المخوئى:25: 
وقد اتفقت كامة الشيعة الامامية على إن ع وبي تعالى لم .ول حى قبل أن يبلق اليلق بشي 
أنواعه جتتمبى حك العقل الفطري ,, ير للكتاب والسنة. 0 


(١)الأسفار‏ الأربعة» ملاصدراء السفر الثالث في العلم الإلهي؛ ج”. 

(؟) بداية ا لحكمةء ص .١"‏ 

(") دفاع عن الكاثي؛ ثامر العميدي» 

() محاضرات في أصول الفقه(تقرير أبحاث السيد الخوئي)؛ الشيخ الفياض»؛ ج5: ص 77/. 
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ثانيا: علمه بعد الإيجاد 

ونعني بذلك كل ما يرتبط بعلم الله تعالى الفعلي بالأشياءء با فيه العلم الكلي والجزئي» 
وبا يرتبط بأصل وجودها وحادثها ومتغيرها والتقلبات التي تطرأ عليها بمقتضى إمكانها 
وحدوثهاء فالله تعالى مميط بها ؟عَالِعِ الَْيْبٍ لا يَعْرْبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرّةفي السَمَاوَاتِ وَلافي 
لأَرْضٍ وَلا أَصْعَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلا أكْيرْ إلا في كِتَابٍ مُبِينِ4''"» (بمَا يَعْمَلُونَ نجِيظ)”'': وَاللُّ مِنْ 
وَرَانْهمُ خِيظ4' ' وواضح معنى الإحاطة» فمن تكون هذه صفته لا يتصور في شأنه العلم 
بشيء لصغر حجمه أو لتقلبه وتغيّره الآنٍ نتيجة حركته التدريجية» فهو تعالى العالم بالمتغيرات 
دون التغيّر في علمه سبحانه وتعالى» قال الشيخ الطومي في تفسيره لقوله تعالى (وَقّلِ اعْمَلُوا 
قَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَحُمْ4 ”: (وإِنَّ) قال (فسيرى الله4 على وجه الاستقبال. وهو عالم بالاشياء 
قبل وجودها. لأن اازاة يذلاك السيعلهها موجودة بعد أن عَلمَها معدومة .وكزثه عام بأتبا 
باتو انر كمضا موده ذا وتسويق لأف مال لاا 5 

وهناك آيات كثيرة تشير إلى علم الله تعالى بالآشياء بعد وجودهاء ومنها: 

١-لٍَآَمْ‏ حَمِبْتمْ أن تَدْخُلُوا الْجَنّة وما يَعْلّم الله الَذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَابِرِينَ)”''» 
وقوله تعالى: لأمْ حَسِبْتُمْ أن تُتْرَكُوا وَلَمّا يَْلّم اللَهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْحُمْ وَلَمْ تَِدُوا مِنْ دُونٍ 
الله ولا رَسُولِهِ ولا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةَ وَاللَهُ خَبِيرٌ بم تَعْمَلُونَ !"ا 


١-لَقَد‏ أَرْسَلْمَا رُسُلََا بلَيَاتِ وَأثْرَلتا مَعَهُمْ الكِتَابَ وَالْمرانَ لِيقُومَ الّاس بِالْقِسْطِ وَأنْرَلنَا 


.” :أابس)١(‎ 

(؟) آل عمران: ١؟17١.‏ 

.7١ البروج:‎ )7( 

(؟) التوبة: .٠١6‏ 

(6) التبيان في تفسير القرآن» ج5: ص 55 ؟. 
(5) آل عمران: .١59‏ 

.١5 التوبة:‎ )/( 


الفصل الثالث: الصطات الثبوتيج لله تعالى فل 





الخييت فيه بَأْسٌ سَدِيدٌ وَمَنَافِمُ نايس وَلِيَعْلَمَ الله مَنْ يَنْضرْهُ و لَهُ ِالْقَيْبِ إِنْ اللّهَ قَوِيُ 
عَزِيرُ ا ا ا ل 
بَيْنَ الكّاسس وَلِيَعْلَمَ اللّهُالَذِينَ آمَئوا وَيَتَخِدَ مِنَكُمْ شْهَدَاءَ وَالّهُ لا يحب الطَالِمِين» () 
ا وِوَلتبلوَنَحُمْ بِمَيْءٍ مِنَالْحَوِْ وَالمجْوع وَنَقْ ص مِنَ لْأَمْوَالٍ وَلَنْفْيس وَالتَمَرَاتِ وَبَمَّرٍ 
الصَّابِرِينَ' ' وقوله تعالى: (وَلتَْْوَنَحُمْ حَئ نَعْلمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابرد بن وبل وفوف © 
: - ٌوَمَا جَعَلْنَا الْقِبلةَ اَي كنت عَلَيْهَا ِل لتَعْلَمَ م مَنْ يَتَّبِعٌ الرَسُولَ مِمَّنْ يَنْقِيِبُ عل 


ال 
-- إن تُخْقُوا ماف صَدُورِكُمْ أَوْتُبْدُوُ يَعلَمهُ اله وَيَْلَمُمَا في السَّمَاوَاتِ وَمَافي الْأَرْضِ 
الله عَلَ كل شَيْءٍ قيرع ”") 
5 - !وَعِنْدَهُمَقَاتِمُ الْعَيْبٍ لا يَعْلَمهَاإِلَّا هو وَوَيَعْلَمْ مَافي الْبَروَلْبَحْرِوَمَا تَسفُْظ , من وَرَقَةٍإ 


َعْلَمْهَا ولا حَبّة في ظُلْمَاتِ الْأَرْضٍ وَلا رظب وَلا يادي إِلَّا في كِتَابٍ مُبِينِ74") 

لإنّ اللّهَ لا يخْتَى عَلَيْهِ َي في الْأَرْضٍ وَلا في السّمَاء0 

وغيرها من الآيات التي تدلّ على سعة علمه وإحاطته بالأشياء بعد وجودهاء وأنه لا 
يخفى عليه شيء من أمرهاء سواء أظهرته بأفعاها أو كتمته ببواطنهاء فهو العالم بذات الصدور 
َعَم ما مُسرٌونَ وَمَا يُعْلنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ دّاتِ الضّدُور» ”© 


١١)الحديد:‏ 6؟. 
(؟) آل عمران: .1١5٠‏ 
(") البقرة: .١66‏ 
(5) محمد:ال. 

(5) البقرة: .1١57‏ 
(5) آل عمران:59؟. 
(/) الأنعام: 59. 
(8) آل عمران: 6. 
(9)هود: ه. 


١‏ اصل التوحيد في مد رست اهل البيتناية 





وأمّا بالنسبة لما جاء عن العترة الطاهرة فهو فوق حد الإحصاء والتواتر» نذكر منه بتعكض 
الموارد كشواهد على ذلك: 

قال الإمام على 39: «اللهم إن أسألك ... بعلمك الذي أحاط بكلّ شى 0 

وقال الإمام الباقراكلا: «وسع ربّنا كل شيء 007 

قال الإمام الصادقءائلا: «ليس لعلمه منتهه )0 


حياة الله تعالى 

تعتبر صفة الحياة من أهم الصفات الثبوتية الذاتية لله تعالى» غير أن إطلاق الحياة عليه 
يختلف عن إطلاقها على غيره من المخلوقات. ففي الكاتنات الحيّة تكون الحياة راجعة إلى نوع 
من الفعل والانفعال والتأثير والتأثر. غير أن مثل ذلك لا يصمح عليه سبحانه وتعالى» وإن 
عرفت الحياة في الاصطلاح بالفعّالية الادراكية» بل تصح عليه مع حذف هذه النواقص عنه 
سبحانه وتعالى» وهذا التعريف بعينه راجع إلى تعريفه بالقدرة والعلم» فهو إطلاق عليه 
ولكن بنحو يتناسب وشأنه وجلاله» وهناك أدلة كثيرة على إثبات حياته» من بينها أنه قادر 
وعالم -وقد مر الكلام عنها ومنها فاقد الشيء لا يعطيه. وقد وهب المخلوقات الحياة في 
حين أّها لى تكن تمتلك وجودها فضلاً عن حياها. وبقي أن نبيّن ما دل عليها في الآيات 
والروايات» وهي كثيرة جداً» نذكر منها: 

١-«النّه‏ لا إلة إلا هو الح لم90 . 


0! (وتوَكُ عل لكي الذي ل يَُوث وسَبح نه وكقى به دوب باد يبر‎ ١ 


.8١ص‎ ١١ج موسوعة الإمام على/34»‎ )١( 

(؟) شرح نبج البلاغة» الجعفري» ص ". 

(”) التوحيدء ص 5؛ وسائل الشيعة» جلا ص/ا17. 
(5) البقرة: 65؛ آل عمران: ؟. 

(6) الفرقان: 08. 


الفْصل الثالث: الصغات التبوتيجّ لله تعالى تفن 





له 
له 
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لهو الْعَنّ لا إله إلا هُوَ قَادْعُوُ مخلِصِينَ لَه الدّينَ الْحَمْدُ لِلّهِ رب الْعَالَمِينَ» 7") 

وأما بالنسبة للروايات فهي كثيرة» نذكر منها: 

-١‏ روي عن الإمام على991: «فلسنا نعلم كنه عظمتك إلا أنا نعلم أنّك حي قيّوم لا تأخذك 
سل لوي 298 

-١‏ قال الإمام الباقر!©3: «إِنَ الله تبارك وتعالى كان ولا شيء غيره؛ نوراً لاظلام فيه. وصادقاً 
لا كذب فيه: وعالماً لا جهل فيهء وحبّاً لاموت فيهء وكذلك اليوم كذلك لا يزال أبداً»” . 

قال أيضاً: إن الله نور لا ظلمة فيه. وعلم لاجهل فيهء وحياة لاموت فيه)7*) 

"ل قال الإمام الكاظم!3: «فكان الله حيّاً بلا حياة حادثة» ولا كون موصوفء ولا كيف 
محدود. ولا أين موقوف ولامكان ساكنء بل حيّ لنفسه)”". 

وقال أيضاً!38: «...وأنه الحيّ الذي لا يموتء والقادر الذي لا يعجزء والقاهر الذي لايغلب» 
والحليم الذي يعجل والدائم الذي لا يبيد والباقي الذي لا يفنىء والثابت الذي لا يزول» والغني 
الذي لا يفتقر»”. 

4- قال الإمام الباقر/!ة: «كان لم يزل حيّاً بلا كيف. ولم يكن له كان ولا كان لكونه كيف... لم 
يزل حيّاً بلاحياة» أي بلا حياة زائدة على ذاته. 

4 جاء في دعاء عرفة للإمام الحسين31: «يا دائم) لانفادلك» وياحيّاً لاحي ويامحيي 


و4 
الموتى...». ' ١‏ 


.56 :رفاغ)١(‎ 

.١5١ نبج البلاغة» خطبة‎ )١( 

(9) التوحيدء الصدوقء ص٠5١.‏ 
(5)المصدر السابق» ص786١.‏ 
(6)المصدر السابق» ص١5 .١‏ 
(5) روضة الواعظين» ج١ء‏ ص55 . 
(9) بحار الأنوار» ج46» ص١‏ 77. 


1لكذ٠_‏ ههه يح ل» م أصل التوحيد في مد رست اهل البيت0ة 
إرادة الله تعالى 

الإرادة في اللغة بمعنى المشيئة» وفي الاصطلاح عرّفت بعدة تعريفات» من بينها أنّْا فعل 
الله تعالى» لقوله تعالى ؤإنَّمَا قوْلَا لَِيْء إِذَا أَرَدناهُ أن تَقُولَ لَه حُن فَيَكُونْ4”'' قال الشيخ 
المفيديية: (الإرادة من الله جل اسمه نفس الفعل » ومن المخلق الضمير وأشباهه مما لا يجوز إلا 
على ذوي الحاجة والنقص .... وبذلك جاء في الخبر عن أثمة ال هدى...) إلى أن قال: (أخبرني 
أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن محمد بن يعقوب الكليني عن أحمد بن إدريس عن 
محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى قال : قلت لأبي الحسن الئّ: أخبرني عن الإرادة من 
الله تعالى ومن المخلق ؟ . فقال: «الإرادة من الخلق الضمير وما يبدو لهم بعد( كذا ) الفعل » 
والإرادة من الله تعالى إحدائه الفعل لاغير ذلكه لأنه جل اسمه لا بهم ولا يتفكر»... : وهذا نص 
من مولاناقة على اختياري في وصف الله تعالى بالإرادة» وفيه نصّ على مذهب لي آخر منهاء 
وهو أن إرادة العبد تكون قبل فعله » وإلى هذا ذهب البلخي) ”") 

ومنها ما روي عن الإمام الكاظم!: «الإرادة من الخلق الضمير وما يبدو لهم بعد ذلك من 
الفعل» وأمًا من الله تعالى فإراداته إحدائه لاغير ذلك...». () 

وقال الشيخ الصدوق: (مشية الله وإرادته في الطاعات الأمر بهاء وفي المعاصي النهي عنهاء 
والمنع منها بالزجر والتحذير)”). 

وتابعه على ذلك السيد عبد الله شبرء قال: 

ومعى إرادته لافعال عبيده أنه أراد إيقاع الطاعات ميهم على وجه الاختيار... ومعبى كراهته 
تعالمى لافعال غيره هيه إباهم عن إيقاع المعاصن المفسدة لحم على وجه الاشيار ٠‏ ْ 

(١)التحل: .4١‏ 
(؟) مسألة في الإرادة» الشيخ المفيد» ص ؟١.‏ 
(*) أصول الكافي؛ ج١ء‏ ص5 23٠١‏ ح7. 


( )التو حيدء الصدوق» ص ؟. 
(6) حق اليقين» السيد عبدالله شبرء ج1١‏ ص .7١‏ 


الفْصل الثائث: الصفات الشبوتية له تعاان ب لطس ههه ة١ا!‏ 
ثم قال: 
وقد ورد ك جمله من الاخخبار عن الابمة الاطهار ' لك ور الغفار, إن إرادته عبارة عن إيجاده 
وإحدائه. وأنها من صفات القعل الحادثة, الحالقية والرازقية ا لامن صفات الذات 
لم الاصلع” * 
هنا يظهر أن صار خلط بين الإرادتين الذاتية والفعلية» والكلام حول الإرادة الذاتية» 
وقد استدلٌ البعض بالروايات عن العترة الطاهرة/!#ة على الإرادة الفعلية» وعليه فلا بدٌ من 
تميبز الأحاديث التى هي في صدد بيان معنى الإرادة الفعلية» عن الأحاديث التي هي بصدد 
الكلام عن بيان معنى الإرادة الذاتية» قال العلامة الكازراني: 
حقيق المقام أن ليه تعالى إرادتص, إرادة حم وإرادة عزم: فالحتمية هن ما لا يقدر العباد على 
ضد مراده؛ ربت فاك هه سيا الله تعالى عند صدور كل قعل منه. كالإمائة 
والإحياء والإمراض والشفاء؛ والعزمية هى إتيانه تعالى بشسي, من جمله محاوقاته لمصاحة 
وحكة كخلق جوارح الإنسان وسيله لصاح أعماله مع استعماله العبد هذه الجوارج ىي 
الحلال أو الحرام بفعل نفسه, وقد أمره برى تعالى بالحلال, ملم 
وقد دلت البراهين والنصوص الشرعية على أن إرادة الحقّ تبارك وتعالى» هي من صفاته 
الكالية ووصف من أوصافه الىالية» وإليك بعضها: 
الأيات الكرمية 
-١‏ 9يُرِيدٌ الله لِيبَيّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ من الَدِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَثُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللّه عَلِيمٌ 
000 
-١‏ 9وَلَحِنْ يُرِيد لِيِظهْرَكُمْ وَلِيْيِمَ نعمتَهُ عَلَيْكُمْ َعَلَُمْ تَفْكُرُونَ)!9) 
)١(‏ المصدر السابق نفسهء ج7١‏ ص 77. 
(؟) مرآة الأثوانه ص/١١.‏ 


(7) النساء: 1 
(غ)الماكدة: " 


انوس 2 إسرف و بلك 
"إن رَبِكَ فعال لما يريد» 
ال سعدفى سرف وم(؟ 
:- إن اللّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيرُ74') 


0-2 
اه وو بن © اسم ع وس 


جنم يريد الله يدهت عنم الرْس أَهلَ ايت وَيُطوَرُمْ تله 


21 
الأحاديث الشريفة 
١‏ حديث محمد بن مسلمء عن أبي عبد الله اقلا: «المشيئة ان 

-١‏ حديث ميمون بن قداح» عن أبي عبدالله34: «إِنّ الله عرّوجلٌ عند لسان كل قائل» ويد 
كل باسطء فهذا القائل لا يستطيع أن يقول إلا ما شاء الله وهذا الباسط لا يستطيع أن يبسط يده إلا 
بياشاء الله فدخل عليه فسأله عن أشياء وآمن بها وذهب)”©. 

“ال حديث الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين29: «أوحى الله عزّوجلٌ إلى داود ك3 يا داود! 
تريد وأريد ولا يكون إلا ما أريد فإن أسلمت لما أريد أعطيت ما تريده وق [ تناع نا أريك العساك 
فييا تريك ثم لا يكون إلّا ما أُريد» 297 

4- حديث سليمان بن جعفر عن الإمام الرضا/!: «المثسيّة والإرادة من صفات الأفعال» 
فمن زعم أن اله تعالى لم يزل مريد شائياً فليس بموحد» 2 

5 حديث أب نصر البزنطي عن أبي المسن الرضاء3: «إنَ أصحابنا بعضهم يقولون 
بالجبر» وبعضهم بالاستطاعة» فقال لي: اكتبء قال الله تبارك وتعالى يابن آدم بمشيتي كنت...») 


٠ 5 0007 4 34‏ سس ل 7 
إلى آخر الحديث الذى مر تحت رقم ١4‏ وزاد في آخره «قد نظمت لك كل شىء تريد».” ١‏ 


.١١ لا‎ :دوه)١(‎ 

(؟) الحج: .١5‏ 

(©) الأحزاب: 7# 

(5) اصول الكافيء ج١ء‏ ص55١.‏ 

(0) بحار الأثواره ج0» ص5 .١١‏ 

(5) بحار الأثواره ج6» ص5 .٠١‏ 

(لا)مستئد الإمام الرضاء34 الشيخ العطاردي» ص .5١١‏ 
(8)المصدر السابق» ص١١؟.‏ 


الفصل الثالث: الصطات الثبوتيجّ لله تعالى يفن 





1 قال رسول الْهعلةُ: «سبق العلم وجف القلم» ومضى القضاءء وتم القدر بتحقيق الكتاب» 
وتصديق الرسلء وبالسعادة من الله لمن آمن واتقىء وبالشقاء لمن كذب وكفرء وبالولاية من الله 
للمؤمنين» وبالبراءة منه للمشركين». ثم قال: (إِنْ الله يقول: يابن آدم بمشيتي كنت أنت اللي تشاء 
لنفسك ما تشاءء وبإرادتي كنت أنت الذي تريد لنفسك ما تريد» وبفضل نعمتي عليك قويت على 
معصيتي» وبقوتي وعصمتي وعافيتي أديت إلى فرائضي, وأنا أولى بحسناتك مناكء وأنت أولى بلنبك 
مني» الخير مني إليك ب أوليتك به» والشرٌ مني إليك بما جنيت جزاءاء وبكثير من تسلطي لك انطويت 
عن طاعتي» وبسوء ظنك بي قنطت من رحمتي, فلي الحمد والحجة عليك بالبيان» ولي السبيل عليك 
بالعصيان. ولك الجزاء الحسن عندي بالاحسانء لم أدع تحذيرك بي» ولم آخذك عند عزتك. وهو قوله: 
<وَلَوْ يَوَاخِذٌ اللَّهُ النّاس يما كَسَبُوا ما تَرَكَ عَلى ظظهُرِها مِنْ دَابّة4 م أكلفك فوق طاقتك. ولم أحملك 


ابس 3 
من الامانة إِلّا ما أقررت بها على نفسكء ورضيت لنفسي منك ما رضيت به لنفسك مني».'") 


كلام الله تعالى 
الكلام في اللغة عبارة عن الحروف المسموعة المنتظمة» ومعنى كونه متكلاً هو أنه أوجد 
الكلام.”") 


لا يوجد أحد ينكر كونه تعالى متكلاًء (اعلم أَنّه لا خلاف بين أهل الملل في كونه تعالى 
متكلّاء ولكن اختلفوا في تحقيق كلامه وحدوثه وقدمه)”'"» وإنَّا وقع النلاف والاختلاف 
في بيان وكيفية كلامه تعالى» جاء في منهاج البراعة أنه ادعى تواتر الأنباء عن الرسل والأنبياء 
وأطبقت الشرائع والملل على كونه عر وجل متكلاًء لا خلاف لأحدٍ في ذلك وإِنّها الخلاف 
في معنى كلامه تعالى وفي قدمه وحدثه”"). 


. بحار الأثواره ج5: ص 3غ‎ )١( 


(؟) مجمع البحرين» فخر الدين الطريحي: ص67 مادة (كلم). 
(7) بحار الأثوار» ج5» ص .١16١‏ 


(4) انظر: منهاج البراعة في شرح نبج البلاغة؛ ج١٠‏ ص777. 


١‏ اصل التوحيد في مد رست اهل البيتناية 





قال تعالى: (وَكُمَ ل مُوتى تَكْلِيس''' وقال تعال: إن الِنَ يَترُونَ عه الله 

وَيْمَانِهمْ كمَنا يلا أُولَييكَ لا خَلاقَ لَهُم في ال خْرَةِ وَلا يُكَلَّمُهُم | لله ولا يَنْظر نهم َو ايام 
0 '' وقال تعالى: 9وَلَمّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِا وكلمَهُ رَبهُ قَالَ رب أَرِفي 
أَنْظْرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تراه افي وَلَحِن انْظْرْإِلَ الجَبّلٍ فنّ ا.' تق مك قزق قن َل تج رب 
للْجَبَلٍ جَعَلَهُ د5آ وَكَرّ مُوسَى صَعقاً لما أَقَاقَ قَالَ سْبْحَائَكَ تُبْت إِلَيْكَ وََنَاأَوَلُ الْمُؤْمِنِينَ!”) 
ونحوها من الآيات الكريمة الدالة بصراحة على إثبات كلامه تعالى. 


وأما بالنسبة إلى بيان حقيقة كلامه تعالى» فإنّه توجد عذّة آراء ونظريات نذكر منها مايل: 


الأولى: الإمامية والمعتزلة 

ذهب الإمامية والمعتزلة إلى أن حقيقة كلامه سبحانه وتعالى هي عبارة خلق الأصوات في 
الأشياء خار جا وإلّا لكان له آلةَ ى) للماديات وهو منزه عنهاء فلا يبقى إلا أنّه يخلق الكلام 
فيها هو خارج عن ذاته» خصوصاً وأن الكلام من الأمور الحادثة» فهو فعل من أفعاله 
الخارجية» كالذي حصل لنبيّه موسى اذ بعد رجوعه بأهله من مدين عندما رأى ذلك النور 
وظنّ أنه نار فطلب من أهله البقاء» وقال لهم: إن آلَمْتُ ثاراً سَآتِبِكُمْ مِنْهَا يحبر أَوْآتِيكُمْ 
بِشِهَابٍ قَبَيس لَعَلَكُمْ تَصْطَلُونَ6!''» فالكلام يكشف عن كال قدرته وعلمه تعالى» لأنه خلق 
باتقان وإحكام» وكذلك تكلم الله سبحانه وتعالى مع نبيّنا الأكرم محمد ةليك في ليلة المعراج» 
حيث خاطبه بصوت يحبه ويأنس به» فالكلام عند أهل اللغة لفظ كاشف عا في الضمير من 
معنى» فاللفظ وجوده اعتبار يدل بالدلالة الوضعية على موجود وشيء آخرء كدلالة الأثر على 
المؤثر» وكدلالة صفة الكمال في المعلول الكاشفة عن الكمال الآتم في علته» فكان في هذا أولى 
(١)النساء:‏ 6 .١5‏ 
(؟) آل عمران: لالا. 


. 3١57 الأعراف:‎ )*( 


(4) النمل: لا. 


الفصل الثالث: الصطات الثبوتيجّ لله تعالى عق 





وأحق أن يتك كلدم لقو ةوالتو" . 

فقد جاء في النصوص الروائية عن العترة الطاهرة» ما يؤيد هذا المعنى» إليك بعضها: 

١-عن‏ أبي بصيرء قال: سمعت أبا عبد الله يقول: ١ل‏ يزل الله عرّوجل ربّنا والعلم ذاته 
ولا معلوم» والسمع ذاته ولا مسموعء والبصر ذاته ولا مبصرء والقدرة ذاته ولا مقدورء فم) أحدثت 
الأشياء وكان المعلوم وقع العلم على المعلوم والسمع على المسموع والبصر على المبصر والقدرة على 
المقدور»ء قال: قلت: فلم يزل الله متكل)؟”'2 قال 9: (إِنّ الكلام صفة محدثة ليست بأزلية كان 
لله عزّ وجلّ ولا متكلم» ”") 

١‏ ماعن أمير المؤمنين علي |اقلا: «يقول لا أراد كونه كن فيكون لابصوت يقرع ولابنداء يسمعء 
وإنَّا كلامه سبحانه فعل منه أنشاه ومثله لم يكن من قبل ذلك كائناء ولو كان قدي لكان إها ناني7*) 

“ال وقال أيضاً!9ا: «ولا يدرك بالحواس ولايقاس بالقياسء الذي كلم موسى تكلييأء وأراه 
من آياته عظياً بلا جوارح ولا أدوات نطق ولالهوات»7". 

وقال أيضاً: إقلا: «(يخير لا بلسان ولهوات» ويسمع لا بحروف وأدواتء يقول ولا بلفظ. ويحفظ 


: 
ولا يتحفظء ويريد ولا يضمر»” '. 


الثانية: الأشاعرة 
ذهب الأشاعرة إلى أن كلامه تعالى نفسيٌ» وإن كانت هذه الحروف المدونة في القرآن 


الكريم والتي تعرف بكلام الله تعالى» إِلَّا أنّها حادثة وليست قديمة”''» قال صاحب المواقف: 


(١)بداية‏ الحكمةء ص159١.‏ 

2 أصول الكافيء ج١»‏ ص5 15.ح١.‏ 

(5) نبج البلاغة» الخطبة .١457‏ 

)2 تبج البلاغةء ص .٠١‏ 

(5) نبج البلاغةء ص ؟؟١؛‏ بحار الأثوار» ج5: ص5 75. 

() انظر: محاضرات قي إشيات السبحاني» الشيخ الرباتيء ص58١.‏ 


1 اصل التوحيد في مد رست اهل البيت!(25 


(والكلام النضبي في الآخبار معنى قائم بالنفس لا يتغير بتغير العبارات وهو غير العلمء إذ 
قد يخبر الرجل عّا لا يعلمه» بل يعلم خلافه أو يشكٌ فيه)”''» حسب رأى الأشاعرة فَإِنَّ 
كلامه قديم» حيث قال الأشعري: (ونقول أنْ القرآن كلام الله غير مخلوق وأن من قال بخلق 
القرآن في ا 7 





الثالثة: الفلاسفة 
ذهب الفلاسفة إلى أن حقيقة كلامه تعالى هي فعله» سواء أكان هذا الفعل وجوداً 


.5 شرح المواقف» ج8: ص5‎ )١( 
.7 7١ص (؟) مقالات الإسلاميين الأشعري»‎ 


ال لصشابت الصسرة 

لمضصضل الم اس : ١‏ 1 
٠ 6 .‏ 

١‏ : ص 





الصفة الخبرية هي كل صفة ورد ذكرها في النصوص الشرعية من الآبات والروايات» 
ولا يمكن وصف الله بها من دون إيجاد تأويل مناسب طاء وذلك لمنافاتها لما يتصف به الله 
تعالى من صفات الكمال والجمال» من قبيل اتصافه بالوجه. وأَنَ له يده وفي جهة العلوء وغير 
ذلكء على أن يكون هذا التأويل قات على أسس علمية رصينة» بمعنى أن لا يكون تأويلاً 
أفرادياًء بل جملياً مفهومياً آخذاً بنظر الاعتبار القرائن الداخلية والخارجية للخبر والنصٌ 
الشرعي» فليس كل تأويل صحيح. ولا كل تأويل ليس بصحيح. وإِنّما يكون التأويل غير 
صحيح إذا خالف الموازين والضوابط العلمية المنسجمة مع الأدلة والبراهين القطعية» 
والشواهد المحكمة» فمن جملة ما جاء في ذم التأويل قوله تعالى: 


5-5 
واد 2 


ؤٍِهُوَالَد ل ل ل 


َم الَدِينَ في قُلُوبِهِمْ رَيْعٌ فيتَبعُونَ ما تَمَابَه مِنْهُ الْتعَاَ الْفثَةِ وَابْتَهَاءَ تَأويلِهِوَمَا 


504 
ا 


ا ل يَذَكْرٌ 


إ 
بينا يكون التأويل صحيحاً ومقبولاً ىا جاء في قوله تعالى: هَلْ يَنْظْرُونَ 1 تَأُوِيلهُ يَوْمَ 


- 


ا يله يَقُولْ الَذِينَ مُه مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتٌ رُسُلُ رَيّنَا بالق فَهَلْ لَنَا مِنْ شْفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنا 


(١)آل‏ عمران: لا. 


14د ههه اج .س ام مد أصصل التوحيكد في مد رست اهل البيت80 
ونه تعمل غَيْرَ ّي كُنا ْمَل قد حَرُوا نْفْسَهُمْ وَصَلَّ عَنْهُمْ ما تنو يَفَرونَ) ”'' وقوله 
كَيْقَ كَنَ عَاقِبَةٌ الطالميت» 9 

وقد اشتهر الفكر المعتزلي بالتأويل بنحو إفراطي؛ إذلم يأخذ بنظر الاعتبار القرائن 
الداخلية والنارجية قبل بيان معنى اللفظ الوارد في النص الشرعيء وإنَّا اعتمد على أساس 
التأويل الحرفي لتلك المفردة» ومثل هذا قد أوقعهم في الكثير من الاشتباهات العقدية» ومهذا 
لا يكون خطره أقل من خطر القائلين بالإثبات» بل ربّا يؤول هذا التأويل بهذا الشكل إلى 
الإلحاد وإنكار الشريعة. 


وعلى أيّ حال هناك ثلاثة نظريات في باب تفسير وتوضيح الصفات الخبرية» وهي: 


النظرية الأوى: الإثبات مع التكييف والتشبيه 

تبنى المجسّمة هذه النظرية سابقاً والوهابية حاضراء حيث تشاببت كلماتهم وعقيلتهم: 
قال الشهرستاني: (أَما الحشوية... أجازوا على ربّم الملامسة والمصافحة, وأنْ المسلمين 
المخلصين يعانقونه سبحانه في الدنيا والآخرة» إذا بلغو في الرياضة والاجتهاد إلى حد 
الإخلاص)”". 

ومن الوهابية ما ذكره ابن باز في جواب عن سؤال حول صحة رواية أبي هريرة» التي جاء 
فيها أنه روى عن النبييَآة قوله: «خلق الله آدم على صورته ستون ذراعاً»» فهل هذا الحديث 
مح 

فأجاب قائلاً: (نص الحديث: «خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعاء ثم قال: إذهب 
(١)الأعراف:‏ 07. 


(7) يونين ام 


(*) الملل والنحل؛ ج١ء‏ ص .6١‏ 


الفصل الرابع: الصفات الخبريت 1 


فسلّم على أولئك النفر» وهم نفر من الملاتكة جلوس فاستمع فم يحيونك فَإِئَّها تحيتك وتحية 


ذريتك» فذهب فقال: السلام عليكمء فقالوا: السلام عليك ورحمة الله» فزادوه ورحمة الله فكل 
من يدخل الحدّة على صورة آدم طوله ستون ذراعاً» فلم يزل الخلق تنقص بعده إلى الآن». 


رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم . وهو حديث صحيح. ولاغرابة في متنه فإن له 
20 





معنيان 

الأول: أَنَ الله لم يخلق آدم صغيراً قصيراً كالأطفال من ذريته ثم نم) وطال حتى بلغ ستين 
ذراعاء بل جعله يوم خلقه طويلاً على صورة نفسه النهائية طوله ستون ذراعاً . 

والثاني: أن الضمير في قوله (على صورته) يعود على الله بدليل ما جاء في رواية أخرى 
صحيحة (على صورة ال رحمن) وهو ظاهر السياق ولا يلزم على ذلك التشبيه فَإِنْ الله سمّى 
نفسه بأسماء سمّى بها خلقه ووصف نفسه بصفات وصف بها خلقه. ولم يلزم من ذلك 
التشبيه» وكذا الصورة» ولا يلزم من إثباتها لله.”") 

ويرجع اخختيار ابن باز مفتي السعودي سابقاً للمعنى الثاني ى) يظهر من قوله إلى ثلاثة أمور: 

الأول: باعتباره هو الظاهر من السياق. 

الثاني: باعتباره أنه قريب من عبارة وردت في رواية صحيحة أخحرىء جاء فيها (على 
صورة ال رحمن). 

والثالث: أنه تعالى أجاز وصفه بصفات وصف بها خلقه. 

ومع ذلك يرجع ويقول إِنْه لا يلزم من قوله التشبيه» فم! هو معنى التشبيه عنده يا ترى؟ 
وكأنه قد غفل عن حديث النبي ولك الذي جاء فيه: سمع النبي رجلا يقول لرجل: قبّح الله 
وجهك ووجه من يشبهك. فقال,َبيْكٌق: «لا تقل هذاء فَإِنْه الله خلق آدم عل ضورته) 9 
(١)كذا‏ في نصّ ابن باز والصحيح: معنيين. 


(؟) راجع: فتارى ابن بان ج25 ص78؟ رقم موس 
(") عيون أخبار الرضاءظة» ج؟» ص”١١.‏ 


1ل_ههه ا جل ب اصل التوحيد في مد رست اهل البيت 

وواضح أن المراد من ذيل الحديث من كلمة (صورته) بمعنى أن الرجل خلق على صورة 
آدم فكيف تقول له: ووجه من شبهكء ولا يراد مها صورة الله تعالى» ى) ظنّ ذلك ابن باز.!! 

ولقائل يقول أنه بكلامه الأخير لا يكون قائلاً بالتشبيه والتجسيمء بل هو قائل بها ولكن 
بلا إثبات ولا كيف» كى) هو رأي الآشاعرة وأكثر الوهابية وابن تيمية» ى] سيأقي نقل أقواهم في 
هذه الصفات الخبرية مع التكييف والإثبات» هذه النظرية باطل؛ للضرورة العقلية» وللأدلة 
والنصوص الشرعية الصريحة. إن الله تعالي (لّيسَ كَمِثله شَيْءٌ وَهُوَ السّمِيعٌ التصير4”") 

نقد هذه النظرية 

أوْلاً: مخالفتها لصريح الآيات القرآنية المحكمة في نفي هذا القول وإبطاله» من قبيل قوله 
تعالى: «سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ عَمَّا يَصفُونَ)” '» وقوله تعالى: (لَيْسَ كُمِئْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَالسَّمِيعُ 
البِصِيره ' وقوله تعالى: (يّا أَيُهَا الكَاس أَنْهُمْ الْقُهَرَاءْإِلَ اللَّهِوَالنَه هُوَالْهَْ اللجييد)!* 
وقوله تعالى: (قَلا تَضْرِبُوا لَه الْأمْثَالَ إن الل يَعلَمُ وَأنْكُمْ لا تَعْلَمُونَ4” '» وغيرها من آيات 
الذكر الحكيم. 

ثانياً: خالفتها للنصوص الروائية على غناه وعدم احتياجه؛ ومن هذه النصوص ما ورد 
عن أمير المؤمنين علي اا وهو يتبرأ من مقولة هؤلاء؛ حيث قالقْة: «أشهد أن من ساواك 
بشيء من خلقك, فقد عدل بكء والعادل بك كافر بها تنزلت به من محكمات آياتك» ونطقت عنه 
شواهد حجج بيناتك وإِنّك أنت الله الذي لم تتناه في العقول فتكون في مهب فكرها مكيفاً ولاني 
رويات خواطرها فتكون محدوداً مص فا»”") 


.١١ :يروشلا)١(‎ 

(؟) الأثعام: .٠٠١‏ 

.١١:ىروشلا‎ )9( 

.١6 فاطر:‎ )5( 

(0) التحل: 5لا. 

(1) نبج البلاغة» الخطبة رقم .4٠‏ 


المْصل الرابع: الصمات الخيريي 1 





ثالثاً: أن اتصافه بصفات المخلوقين» يعني أن تكون له أجزاء ىا للإنسان أجزاءء وهذا 
يعني تَجِسّمه ومحدوديته» اللازم لفقره واحتياجه إلى أجزائه» وهذا حالف للأدلة والبراهين 
العقلية القطعية» الدالة على تجرده تجرداً مطلقاً من أي تركيب كانء سواء من الوجود 
والماهية» أو من الجنس والفصلء أو من المادة والصورة » أو من الأجزاء المقدارية» كما مر 


إثبات ذلك فى أدلة إثبات التوحيد الذاق بقسميه الأحدى والواحدى. 


النظرية الثانية: الإثبات بلا تكييف ولا تشبيه 

هذه النظرية ذهب إليها الشيخ الأشعري هروباً من وصمة التجسيم» حيث ذهب إليها 
بحسب المتبادر منها في العرف ولكن مع قيد بلا تشبيه ولا تكييف» حيث جاء في كتابه الإبانة 
إن لله وجهاً بلا كيفء كما قال: ووَيَبْتَى وَجْهُ رَبّكَ دو الجلالي وَالإِكُرَام)' ' وأنّ له يدين بلا 
كيف كا قال: 9خَلَفْتُ بِيّدَيّ) ”") 

وقد نقل هذه النظرية عن أبي حنيفة والشافعي وابن كثير» وخلاصتها أنَ لله تعالى ما 
وصف به نفسه من الصفات الخبرية وتجري عليه كا يتبادر منها في العرف» ولكن بلا كيف 
ولا تشبيه» بمعنى له يد لا كأيديناء وله وجه لا كوجوهناء وله ساق لا كسيقانناء ونحوما 
جاء في هذه الصفات الخبرية. 

وقد اعتمدها اتباع المدرسة الأشعرية لمدة طويلة حتى جاء أشعرية اليوم وحاولوا نفي 
هذا القول وعدم الالتزام به» لأمرين: 

الأول: لكونه لغزاً لا جواب له. 

وثانياً: لكونه لا يختلف عن قول المجسم إِلّا من هذه ا حيثية وهي بلا كيف, في حين أنّها 
تخرج المعتقد بها عن القول بالجسمية والإثبات. 


)١(‏ ال رحمن: /ا؟. 
(0) ص: هلا 
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وكادت تهبجر لولا مجيء ابن تيمية وإحيائها مرّة أخرى” '» حيث قال: (فلا يمثلون 
صفات الله تعالى بصفات خلقه ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه. أو وصف به رسوله 
فيطل لوا ساف ]نالفي سافان الغلدالي) 2 

وكذلك ابن الجوزي؛ حيث هاجم أبا يعلى الحنبلي وقال: (لقد شان أبو يعلى الحنابلة شيئاً 
ل ا 0 

وقال ابن زهرة المصري المعاصر: (قوهم بأنْ لله يداً ولكن لا نعرفها) ولله نزولاً لكن 
ليس كنزولنا .. هذه إحالات على مجهولات» لا نفهم مؤداها ولا غايتها) *) 

مناقشتها 

أولاً: يرد عليها ما يرد على النظرية الأولى» وإِنْ مجرد القول بلا كيف لا يعني أنََّمِ لا 
يثبتون له هذه الصفات الخبرية بلزوم أن يكون له جسم. وإن اختلفت حيثيته عن حيثية 
أجسامناء ولكنه يبقى له جسم ذو أبعاد ثلاثة» وإن لم تحدد بحدٌ ومقدار معين» تفريقاً له عن 
أجسامنا ذات الأبعاد الثلاثة المتشخصة بمقدار معين» وهذا بنفسه باطل لأنّه يلزم أن يكون 
محدوداء والمحدود مقهور لحدّهء والله تعالى قاهر غير مقهورء ىا وصف تبارك وتعالى نفسه: 
لسبْحَانَهُ هْوَ الله الْوَاحِدُ الْقَهّارُ 7" 

ثانياً: يكفينا في بطلانها أن أتباعها لم يجدوا لها وجهاً من الوجوه يوجهوما به لذالابدٌ 
من الاعتراف ببطلانها وأئّها لا تفرق عن سابقتهاء و إلا تبقى في طي الألغاز. 

النظرية الثالثة: القول بالتفويض (التعطيل). 


.١85 محاضرات في إغيات السبحانيء علي الرباني» ص‎ )١( 

(؟) المجموعة الكبرى في مجموعة الرسائل الكبرى»» ابن تيمية»ء ص 584 . 
(*)تاريخ المذاهب الإسلامية» أبو زهرة» ج١ء‏ ص8١؟7.‏ 

()المصدر السابق» ص9١؟.‏ 

(6)الزمر: 5. 


المّصل الرابع: الصعات الخبريي 621 اب للا جٌج”ج ليب ني ب _ممممههه-ة ١:‏ 

ذهب إلى هذه النظرية جمع من الأشاعرة وغيرهم» بمعنى أنّْم يثبتون هذه الصفات 
الخبرية من دون التعرض إلى بيان معناها أو طلب ذلكء. وإِنّْا يفوض أمرها إلى الله تعالى فهو 
أعلم بهاء قال الشهرستاني: (إِنَ جماعة من السلف يثبتون صفات خبرية مثل اليدين والوجه 
ل ل 
عَلَ الْعَرْشِ اسْتوَى4''' ومثل قوله: «خَلَفَتُ ا 
الآيات» بل التكليف قد ورد بالاعتقاد بأنّه لا شريك له وذلك قد اثبتناه).7") 

وإلى هذا الرأي مال الفخر الرازي الأشعري» حيث قال: (هذه المتشابهات يجب القطع 
أن مراد الله منها شيء غير ظواهرها كى) يجب تفويض معناها إلى الله تعالى ولا يجوز المنوض 
م 

نقد هذه النظرية 

أوّلاً: تخالف صريح آيات التّدبر والتّفكر في القرآن الكريم» من قبيسل: قوله تعالى: لأقَلا 
يَكَدبوونَ الْقُرْآنَ أ عَلَ قُنُوبٍ أَفْفَالُمَ)””'» وقوله تعالى: ُو اللَهُ الذي لا إِله إلا هُوَالْمَيِكُ 
القدُوس الام امون لممِين الَِْيرْالجََارًا الْمتَكَبَرْسْبْحَانَ اللَّهِ عَمَامْمْرِكُونَ # 
هوَانّهُالَالِقُ الَْارِئٌ الْمْصَوَّرْ له الْأَسمَاء ١‏ َس ق يُسَيّحُ له مَافي السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَهُوَالْعَزِيرٌ 
الحككية» 00 

ثانياً: تخالف الهدف من الخلقة» وهو التكامل الذي لا يتم مع الجهل وتعطيل قوى 
الإنسان المعرفية» ومن أهمها العقل. 
(١)طه:ه.‏ 


زهق ص: 376 


() الملل والنحل؛ ج١ء‏ ص١4.‏ 

(5)أساس التقديسء الفخر الرازى: ص 777 . 
(6) محمد: 5 ؟. 

() الحشر: ثاثاو 5 7. 
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النظرية الرابعة: القول بالتأويل 

ذهب إلى هذه النظرية المعتزلة» وى! وضّحنا في تمهيد هذا الفصل فإنٌ المعتزلة يقولون 
بالتأويل على أساس الظاهر الحرفي» بمعنى أنّها تعتمد على الظاهر من اللفظ والصغة الوارد 
ذكرها في الخبر والنص الشرعيين» فيؤوّلونه من دون ملاحظة القرائن الحافة به أو القرائن 


النظرية الخامسة: الإجراء بالمفهوم التصديقي 

ذهب علماء الإمامية إلى القول بالتأويل على أساس إجراء المفهوم التصديقي» بمعنى 
إمعان النظر في مفهوم الآية ومفادها التصديقي (لا التصوري) ثم وصفه سبحانه وتعالى 
بالمعنى الجملي المفهومي من دون إثبات المعنى ال حرفي للصفات ولا تأويلهاء وبهذا لا يصِحٌ 
وصفهم بالتأويل المنهي عنه في القرآن الكريم الكاشف عن زيغ القلوب» بل هم مقتفون على 
ظاهر الكتاب والسئّة» ولا يعدٌ تفسيرهم للقرآن بهذا النحو تأويلاً باطلآء لأئهم قاموا بتأويل 
هذه الصفات وفق معطيات القرائن الداخلية والخارجية للخبرء بحيث لا يصطدم المعنى مع 
ما يتصف به الله تعالى من صفات الكال والمال» فقد قال رسول اللهمَلفكق: «أن تعرفه بلا 
مثال ولا شبه وتعرفه إهاً واحداً خالقاً قادراً أولاً وآخراً ظاهراً وباطناً لا كفوّ له ولاامثل له. فذلك 
فرق ألله حدق مغر فنه»7 ". 

وقال الإمام الصادقاة: «الناس في التوحيد على ثلاثة أوجه. مثبت وناف ومشبه. فالناني 
مبطل» والمثبت مؤمن, والمشبه مشرك».7") 

وهنا لا يريد الإماماقة بالمثبت للصفات بالمعنى الذي ذهب إليه المجسّمة أو الأشعرية» 
فإن لازم قوهم كا بِيّنا هو التشبيه وإن عبّر أخيراً بلا كيف وإنّما أراد بذلك جريان هذه 
الصفات بالمعنى الذي ذكرنا هناء خصوصاً وأنّمِاقةٍ قال أيضاً بشرك من قال بالتشبيه: 


. ١ بحار الأثوارن جلاء ص5‎ )١( 
.1 (؟)المصدر السابق» ج6لاء ص57‎ 


الفصل الرابع: الصنات الخبريت ...9 سل ههه 3ة! 
من شبه الله بخلقه فهو مشرك»”'"» وقال9: «إن الله تبارك وتعالى لايشبه شيئاً ولا يشبهه شيء 
وكل ما وقع في الوهم فهو بخلافه»" ''» وقال291: 
“ت 3) أن لله وجها كالوجوهء فقد أبيرك ومن زع أن لله جوارح كجوارح الم لوقى هوكاقر 
أله : فلا تقبلوا بهادته ولا داكلوا ذبيحته تعالى الله كما يصفه المشمبون بصفة و ْ 
وقال الإمام الرضااة: 1 ١‏ 
إن للناس ق التوحيد ثلاثة مذاهب إثبات بتشبيه ومذهب النى ومذهب إثبات بلا تشبيه 


مذاهب الإثبات بتشبيه لا يجوز ومذهب النون لا يجوز والطريق ف الثالث إثبات بلا 
غ4) ١‏ 1 
لشدمة . 


2. 


وقال الؤمام الحسن العسكر اكه : جل ثناؤه وتقدست أسماؤه أن يكون له شبه هو لاغيره 
500 فيه 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) : 


وجه الله تعالى 

2 7 1 
لله ذنباً لست حخصيه #:** رب العباد إليه الوجه العمل)” '. 

على أساس هذا يمكن أن يكون السبب في التعبير عن حقيقة الأشياء بأنه وجههاء فيقال 
حقيقة الإنسان هو وجهه؛ بحيث استوجب كثرة استعماله أن يكون بمثابة الحقيقة فيه» فلا 
يحتاج إلى نصب القرينة عند إرادة غير ذلك» خصوصاً إذا أخذنا بنظر الاعتبار من يقول بأن 
كثرة الاستعمال من علامات الحقيقة» وقد يؤيد هذا القول ما جاء في التعبير القرآنى عن ذات 
)١(‏ التوحيدء ص الاء ب ح١3,.‏ 
(0)لمصدر السابق» ص 2١‏ ح1 3. 
(') بحار الأثوار» جلا ص/7/817. 
(4؟)المصدر السابق» جا ص5 .7١‏ 


(4)المصدر السابق» ج56» ص”97١.‏ 
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الله تعالى بوجهه سبحانه: 9وَيَبْعَى وَجْهُ رَيْكَ ذُو الجلالي وَالْإِكرٍَ4”'' فالجلال والإكرام من 
صفاته تعالى» فضلاً عن أن الله تعالى ليس بجسم حتى يتصور بأن له وجهاء ولأجل ذلك 
جعله وصفاً للمضاف إليه وهو (الرب) ك) في الآية الكريمة الأأخرىء قال تعالى :٠اتَبَارَكَ‏ اسُمْ 
رَيّكَ ذِي الجلالي وَالإكرَاو» 7" 

وقد نفت الإمامية أن يكون لله وجه كا لمخلوقاته» وقد اتضح ذلك من مرادهم من هذه 
الصفات في النظرية الخامسة وأنْ الوجه من لوازم الجسم المنفي عنه تبارك وتعالى» فيرد على 
القائلين بثبوته له تعالى ما ورد عليهم عند بحث نفي الجسمية فلا نعيد. 


يد الله تعالى 

لقديؤ وى لف اليقه ويد ان اعفن التضواطن العرفية مخ قتي ونه سال إن الريتق 
بمَا عَاهَدَ عَلَيَُ الله قَسَيُؤْتِيه أَجْراً عَظِيم)' '' وقوله تعالى: (وَهْوَالَّذِي يُرْسِلُ الريَاحَ يضرا بَيْنَ 
يميه وقوله تعا: (يا أيه 
لله سَمِيعٌ عَلِيمُ ”© 

ولا شك في أنه تعالى لا يريد باليد المعنى المتبادر منها بحسب العرفء بل يريد معنى آخرء 
بحيث يتبادر منها إرادة العضو الخاص بكيف أو بلا كيف. كا أنه تعالى لم يجعل معناها مبهاً 
إلى حدٌ الترك والاعتراف بقصور المعرفة» فيعد ذلك تفويضاً ى) قال المفوضة؛» بل لها معنى 
لابد من البحث عنه وتأويلها با يناسب مع كاله وتنزهه عن النقص والحاجة» فقد يكون 


و ل 


يّهَا الْذِينَ آمَنُوا لا تُقَدّمُوا بَيْنَ يدي اللّهِ وَرَسُولِهِ وَانَقُوا الله إنَّ 


.71/ الرحمن:‎ )١( 
(؟) ال ر حمن: 8لا‎ 


(؟) الفتح: 0١‏ 


(5) الأعراف: لاه. 
(0)الحجرات: ١‏ 


الفصل الرابع: الصفات الخبريتّ يدل 


المراد منها القوة وبسط السلطة والحكومة» أو ظهور النعمة» ونحوها من المعاني التي تتناسب 
وسياق النص. 

ولكن الذي يظهر من الأشاعرة والوهابية هو الحمل على ظاهر المعنى المتبادر لدى 
العرف» سواء قالوا بلا كيف أو مع الكيفء فهو بالنتيجة حمل على ما للفظ من معنى يظهر في 
الأعضاء الخاصة» وهو باطل للأدلة والبراهين القطعية والنصوص الشرعية. 





عرش الله تعالى 
هذا الوصف الوارد ذكره في القرآن الكريم والاستواء عليه؛ كان محلاً للجدل 
والاختلاف بين علماء المسلمين» حيث جاء في اللغة بأنَّ العرش هو ما يدلٌ على ارتفاع في 
شيء مبني» ثم استعير في غير ذلكء قال ابن فارس: 
عرش: العن الراء والنس أصل سميح واحد يرى على ارتضاع ي ببىء مبين» يستعار بي 
غير ذلك؛ من ذلك العرش قال الوايل: العرش سررر الملك, وهذا صحيح: قال تعالى «وَرَقعَ 


دهم )١(+‏ 
بويعل اعرش 4 بم استعير ذلك, ققيل لامر الرجل وقوامه عرش وإذا زال عنه قيل 
فك 
ثل عرشه' 
وقال الراغب: واستوى: يقال على وجهين: أحدهما يسند إليه فاعلان فصاعداء نحو 


استوى زيد وعمرو في كذاء أي تساوياء وقال تعالى :"لا يستَوُونَ عِنْدَ اللّهه.”") 

والثاني: أن يقال لاعتدال الشيء في ذاته نحو: (ذو مرة فاستوى)» فإذا سويت أنت» 
لتستووا على ظهوره» فاستوى على سوقه ومتى عدي ب (على) اقتضى معنى الاستيلاء كقوله: 
لمن عل اعرش استوى».'"' 


.٠١١ :فسوي)١(‎ 

(؟)معجم مقاييس اللغة» أحمد ابن فارس» ج؟» ص5 77. 
(") التوبة : 194. 

(؟) طه: ه. 
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ما المراد من الاستواء بالنسبة للحقٌ تبارك وتعالى» هل المراد منه علوه على كرسيه 
وجلوسه عليه - ىا تقول المجسمة - أم أنْ المراد منه استيلاؤه تعالى على ملكه في الدنيا 





والآخرة» وتدبيره من دون استعانة بأحد ى) هو ظاهر الآيات الآى ذكرها؟ 

وفي الجواب نقول أن حمل الاستواء على معناه العرفي غير صحيح. لأنّه يلزم منه لازم 
باطل في حقه تبارك وتعالى» وعليه فالمراد منه هو الاستيلاء على ملكه وتدبير الأمر من دون 
استعانة بأحد» وإليك بعض هذه الآيات الكريمة: 


و ساو 


عَثُمَّ استوى عَلَ الْعَرْشٍ يَدَبْرٌ 


23 


١-لَإنّ‏ رَبَحُمْ اللّهُ الذي خَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالأَرْضَ في سِنَّة أي 


1 


> ددم و 


الما شَفِيع إل مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمْ اللَهُ رَبْكُمْ فَاعْبُدُو أقلا تَدَكدوت» () 

١-«اللهُ‏ الي َع السَّمَاَتِ عر َم تتا كم وى عل الْعَرْشٍ وَسَكَرَالّمْس وَالْقمرَ 
كل يري لِأَجَلٍ مُسَتَنَ يُدَبْرلْأَْرَ يُقَصّل الآياتِ لَعَلّكُمْ ِلقَاءِ رَبْحُمْ وقئوق». (") 

"دن رَبَّحُمْ الله الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ في سِئَة أي كم استوى عَلَ الْعَرْشٍ يُعْشِي 
الَّيْلَ التهَارَيَظلْبَه حَثيثاًوَالسَّمْس وَالْمَمَرَوَلْجُومَ مُسَكَرَاتٍ بره ألا له الخلق وَالْأَمْرْتَبَارَد 
اللّهَ رَت الْعَالَميمَ» 9) 


- الل الذي خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْتهُمَا في سِنَّةِ أيَِّمِ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَ الْعَرْشٍ مَا 


لضم 


؟ يه مه © مراك ماله ١>‏ 2 2س ج ينو م قن و2 قن و لد وا ال 7 اله 2 
لكُمْ مِنْ ذونِه مِنْ ولي ولا شَفِيع أفلا تَتَذَكَرُونَ يدَبِرٌ الأَمَرَمِنَ السمّاء إلى الأزض». 

وعليه فلا يمكن القول به أى ما ذهبت إليه المجسّمة والمشبّهة بجميع أنواعهاء علا أن 
هناك من ذهب إلى رفض قول ابن خزيمة ومن تبعه» ومع ذلك لا يخالف القائلين بلا كيف» 


كالفخر الرازي» ولكنه في هذه المسألة خالف ابن خزيمة في كتابه التوحيد» حيث قال: 


(١)يوئس:‏ ”7. 
(؟) الرعد: 7. 
(؟) الأعراف: 55. 
(#)السجلدة: 5-5. 


الفصل الرابع: الصفات الخيرين م١‏ 





الواعلم أن محمد بن اسحاق بن خزيمة» أورد استدلال أصحابنا هذه الآية (ليس كمثله 
شىء) في الكتاب الذي سمأة ب (التوحيد) وهو في الحقيقة كتاب الشركء واعترض عليهاء 
وأنا أذكر حاصل كلامه بعد حذف التطويلات, لأنه كان رجلاً مضطرب الكلام» قليل 
الفهم» ناقص العقل»” 2. 


(١)التفسير‏ الكبير (مفاتيح الغيب)» الفخر الرازي؛ ج/ا”ء ص ١6:‏ . 


الفصل الضامس: الصفاءت السلبية 





تمهيد 
المراد من الصفات السلبية هو سلب كل صفة تنزه عنها الحقٌّ تبارك وتعالى ولا يصحٌ 
وصفه بهاء لا بمعنى سلب كمال عنه؛ بل سلب كل نقص وحاجة عنه. قال الحكيم 
السبزواري: 
ووصفه السّلبِي سلب السلب #*» جاء في سلب الاحتياج كلاً أدرج”") 
قال الشيخ السبحاني في بيان الهدف من دراسة الصفات السلبية: 
والهدف من الصفات الى 1 بية هو تبريه ذات إبي سبحانه من النقصء والحاجة والفقر. إن 
بي تعالى . لكونه ني غنيا مدصيوق بالكال المطلق ‏ ب واعوير وضسق على الحقصن: لاع 
والفقر ولهذا قال علماء العقيدّة المسامون (عاماء الكلام) | . ن إبير ليس بجسم. ولا جسمان, 
عملا لبينء؛ ول انا ب بينء, ذلك بون كل هذه اينات ملازمة للنقص والاحتياج 
ومستتبعة للفقر والامكاث» فت تعاره ويا خى مطلقاء وتناق كونه واجب الوجود 


0 
قطعا ويقينا' 


وقيل : (الصفات السلبية ( الجلال ) وهي ترجع جميعها إلى سلب واحد وهو سلب 
الإمكان عنه أو قل سلب نقصه عنه سبحانه » مثل سلب الجسمية والسكون وا حركة والثقل 
والسايي 0 


() العقيدة الإسلامية» سلسلة الكتب العقائدية 569 ص ؟3؟. 


(؟) نفى شبهة الغلو عن الشيعة» صص ١ ١‏ ولا١.‏ 
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وهذا البحث في مقام الردٌ على من سوّلت له نفسه واعتقد بعقائد سخيفة باطلة تنمٌ عن 
جهلٍ بمعرفة الله تعلل ونقص في العقل. 

وعلى أيّة حال سنقوم أولاً بنفي هذه الصفات عنه تعالى» ثم نقوم باستعراض هذه 
الاعتقادات الباطلة و نردٌ عليها. 

ومن الصفات التي نتناوطها بالبحث مايلي: 

أولاً: نفي الجسمية عن الله تعالى. 

ثانياً: نفي رؤية الله تعالى. 

ثالثاً: نفي الجهة والمحل عن الله تعالى. 


نفى الجسمية عن الله تاك( 


لقد أعتبر البعض القول بهذه الصفة بمعنى اتصاف الله تعالى بجميع أوصاف النقص 
والاحتياج» قال محمد جعفر شمس الدين: (ورأس هذه الصفات في نظريء أن الله ليس 


(5) ا سن. 
بجسم) » وقال: 
ولو ب عدم الجكات بعينهاء ؛ لوجدنا أن وجه وجوب سلما عنه سبحانه؛ ٍ اهو 
بلحاظ توقف اتصافه بها على أن يكون ‏ جسيء ليكقك متحيراء أذ متححدا أق اله شتره أو 
3 5-0 1 


مركباء فإن جميع هذه الاير من أواز:إثيات اليسمية له سيحانة 
ثم إن اعرد ١ن‏ لقان عن] كننه وجادية عاد قار كام أوبلا كيف ولا 
تشبيه» ينم عن جهل القائل بصفاته سبحانه وتعالى» بل يعرب عن عدم معرفته به تبارك 
وتعالى لأن حقيقة الجسم تتقوم بثلاثة أمورء وجميعها لاا يصمح تصوّرها فيه» فضلاً عن 
الاعتقاد بثوبتها له. وهي: 
(لكادرانتات ف العقيدة الانلايية م 


(؟) المصدر السابق. 
(9) المصدر السابق» ص .١7١‏ 


الفْصل الخامس: الصفات السلبية |6744ا سلج هه ة! 

الأول: محدودية الجسم. 

ثانياً: قابلية الجسم للإنقسام. 

ثالثاً: اتصاف الجسم بالأبعاد الثلاثة (طول وعرض وعمق). 

وجميع هذه الأمور تستلزم أن يكون الجسم مركباًء والمركب لازمه الاحتياج إلى أجزائه» 
فإذا قلنا بإثبات الجسم لله تعالى كانت النتيجة أن يكون فقيراً لا غنياً بذاته» وممكناً لا واجباً 
بذاته» بمعنى أنه لا يصلح لأن يكون علّة تامة مستقلة بالذات للعام؛ أن العلة يشترط فيها 
أن تكون مستجمعة لجميع ما يتوقف عليه وجود فعلها ومعلولماء وعندها لا تكون سباً 
مستقلاً في إيجاد الأفعال» فتكون نسبة الإيجاد إليها مجازية لا حقيقة؛ لأن وجودها لا يكون 
كافياً في صدور فعله عنه» بل عنه وعن ما يكمل له ذلك. 

وجميع هذه الأمور منفية في شأنه سبحانه وتعالى» أن وجوده لا يشدٌ عنه كمال من 
الكمالات يا أَيّهَا لاس أَنْتمُ الُْقَرَاءُ إِلَ الله وَاللَهُ هُوَ الْعَنْ الْحَميد»!'". 

وعليه فلا يمكن بأي شكل من الأشكال أن نتصور الجسمية في شأنه تبارك وتعالى» سواء 
أكان تصوّرنا لها بكيف وتشبيه» أم بلا كيف ولا تشبيه”''» كما عليه المجسمة والأشاعرة ومن 
اتبعهم من السلفية والوهابية. 

وإليك بعض هذه السفاهات التي ذهب إليهما من يجهل معرفة الله وقدره» كم| وصفهم 
الله تعالى بقوله: لاما قَدَرُوا اللّه حَقّ قَدْره إنَّ الله لوي عَزِيرُه' '"» وقال تعالى: (سُبْحَانَ اللّه 


عا« م20 
عَمّا يَصِفُونع0) 


500 3 لهساب لخم سخ ,5 وى سسا 54 بءم(١١)‏ 

. وقال تعالى: #سبحَان رَبِكَ رَبِ العِرْةِ عما يصفون» : 

.١6 فاطر:‎ )١( 

(؟) وإن حاولوا إنكار ذلك بحجة بلا كيف وبلا تشبيه إِلّا أهم بقوهم له جسم لكن لا كأجسامناء وعدم بيانبم لماهية 
وحقيقة هذا الجسم: وهل يخضع لقوانين الجسمية بحيث يكون مكتنفاً للأمور التي ذكرناها في مطلع البحث أم لا؟ 


(9) المحج: ا 


.١68 الصافات:‎ )5( 
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قال ابن باز في جواب لسؤال وجه له عن صحّة حديث أبي هريرة الذي جاء فيه أن 
البي بك قال: خلق الله آدم على صورته ستون ذراعاً». 

الجواب: (نصٌ الحديث: «خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعاء ثم قال: إذهب فسلم 
على أولئك النفرء وهم نفر من الملائكة جلوس فاستمع فم يحيونك فَإمّها تحيتك وتحبة ذريتك» فلهب 
فقال: السلام عليكمء فقالوا: السلام عليك ورحمة الله فزادوه (ورحمة الله)» فكل من يدخل الجنة على 
صورة آدم طوله ستون ذراعاء فلم يزل الخلق تنقص بعده إلى الآن». رواه الإمام أحمد والبخاري 
ومسلم. وهو حديث صحيح» ولاغرابة في متنه فإنَّ له معنيان”'" الأول: أنَ الله لم يخلق آدم 
صغيراً قصيراً كالأطفال من ذريته ثم نم) وطال حتى بلغ ستين ذراعاً بل جعله يوم خلقه 
طويلاً على صورة نفسه النهائية طوله ستون ذراعاً. والثاني: أن الفسمير في قوله (على 
صورته) يعود على الله بدليل ما جاء في رواية أخرى صحيحة «على صورة ال رحمن» وهو 
ظاهر السياق ولا يلزم على ذلك التشبيه إن الله سمى نفسه بأسماء سمى بها خلقه ووصف 
نفسه بصفات وصف بها خلقه, ولم يلزم من ذلك التشبيه» وكذا الصورة. ولا يلزم من 
إثباتها لله).”") 

ومن انتقد ابن تيمية أيضاً الدكتور عيسى بن مانع الحميري فقال: (ولم ينته ابن تيمية عند 
هذا الحذء بل نسب لله تعالى الجهة بلازم كلامه ومنطوق أقواله» وهو القائل لا نصف الله 
تعالى إلا با وصف به نفسه ى) هو مشهور عنه» فنقول له: بالله عليك هل وجدت أية أو 
حديثاً - ولو ضعيفاً - أو أثراًعن السلف الصالح أئّم يصفون الله تعالى بالجهة» ماهذا إلا 
ابتداع ابتدعته» وضلال ابتكرته» نسأل الله تعالى السلامة) 2*0 


.18٠١ :تافاصلا)١(‎ 

(؟) كذا قال ابن باز والصحيح: معنيين. 

() راجع: فتاوى ابن بازء ج4» ص48 ؛ رقم 771761. 
(5) تصحيح المفاهيم العقدية» ص ١75‏ . 


لصيل العا فسن : ا لطت السأبية ١‏ 71---سهببببإبيبيبيسيهههه 159 
نفي رؤية الله تعالى في الدنيا والآخرة 
فقت التدلية” 2 (الإمامية والمعتولة) غل نه تعال لاير بالعين البناصرة'ق الندنيا ولا 
في الآخرة» خلافاً للكرامية”'' والمجسمة”"؛ لأنَّ الرؤية البصرية تحتاج أن يكون المرئي 
محدوداً وفي جهة ماء غير أن الأشاعرة وأهل الحديث أنكروا رؤيته في الدنيا وأجازوها في 
الآخرة و قالوا إِنَ المؤمنين يرونه هناك روية القمر في ليلة البدرء حيث قال الشيخ أبو امسن 
الأشعري: (وندين بأنْ الله تعالى يرى في الآخرة بالأبصارء كى! يرى القمر في ليلة البدرء يراه 
المؤمنون كما جاءت الروايات عن رسول اش !)07 . 
قال الأشعري في اللمع: 
إن قال قائل: م قليم أن دقية لله بالابصار ره من باب الفياس؟ قيل له: قلنا ذلك لان ما 
لايحوز أن يوصف به إور, تعالى ويستحيل عليه لا يلزم فيه القول يجواز الرؤية 77 7 
وقد حاول اتباع هله المدؤسة وغيرهم من المجوزين للرؤية البصرية إثبات ذلىء على ما 
ذكرناه من اختلافهم في الدنيا أو في الآخرة» بعدّة آيات من الذكر الحكيم ظناً منهم أثباتدلٌ 
على مرامهم وتشهد على اعتقادهم, منها قوله تعالى: لوْجُوٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ * إِلَ رَبها َاظِرُ!) 


(١)إنها‏ سميتا بالعدلية لاتفاقهها على القول بأنْ الله تعالى عادلء وأنّ العدل أصل من أصول الدين. 

(؟) الكرامية وهم أتباع أبي عبدالله محمد بن كرّام ات565١ه)‏ مؤسس هذه الفرقة من الجماعة الحشوية والمشبهة» 
واصوطا ستة : العابدية» التونية» والزرينية» الاسحاقية» الواحدية: الميصمية أصحاب محمد بن اليصمء ومن 
عقائدهم إِنْ الإيهان لايشترط فيه شرط آخر غير الإقرار باللسان؛ وأن المنافقين كانوا في عهد النبي“ وهم مؤمنون 
حقيقة مع أئّبم ل يؤمنوا بالإسلام قلبأء قال الشهرستاني: (أصحاب أب عبد الله محمد بن كرام وإِنّها عددثاه من 
الصفاتية لأنّه كان ممن يثبت الصفات خلا أنه ينتهي فيها إلى التجسيم والتشبيه). الملل والنحلء عبد الكريم 
الشهرستاني؛ ج١:‏ ص 57.. 

(1) المجسمة وهم كل من قال بأنّ لله تعالى جسم أو قال بإثبات الصفات الخبرية له على ما هي عليه من المعنى اللغوي 
والعري. 

(5) كتاب الإباثة» أبو الحسن الأشعري: ص١7.‏ 

(5) كتاب اللمع؛ أبو الحسن الأشعري» ص١5.‏ بتصرف. 

(5) القيامة: 77-95 
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فقال القوشجي: (إِنْ النظر في اللغة جاء بمعنى الانتظار» ويستعمل بغير صلة» وجاء بمعنى 
التفكر ويستعمل ب (في) وجاء بمعنى الرأفة ويستعمل ب (اللام) وجاء بمعنى الرؤية 
ويستعمل ب (إى) والنظر في الآية موصول ب (إلى) فوجب حمله على الرؤية)”") 
ولكنه غفل عن أن النظر إذا وصل ب (إلى) كما يستعمل في الرؤية كذلك يستعمل في 
الكناية عن التوقع والانتظار» ى) جاء ذلك في كلام العرب وأشعارهم: 
وجوه ناظرات يوم بدر إلى الرحمن يأتي بالفلاح 





وكقوله: 
إن إليك لما وعدت لناظر نظر الفقير إلى الغني اموسر 

وقد شاع في المحاورات العرفية(فلان ينظر إلى يد فلان) يراد به أنه رجل معدوم يتوقع 
عطاء الآخر. والآيتان تدلان على معنى التوقع والانتظار لا الرؤية' "اعفيزضا اذا افك 
القاري هذين الآيتين وقارنهما بها يقابلهماء لاتضح له الأمر جلياًء قال تعالى: (إلَ رَيُّهَا نَاظرَجه!") 
ويقابلها: نظن أن يُفْعَلَ بها فَاقِرَة'' قال الخواجة نصير الدين الطوسي لدى مناقشة الفخر 
الرازي في تفسيره الكبير» حيث ذهب في تفسير النظر المذكور في الآية بالانتظارء وأنّه سبب 
للغم وأَنْ الآية مسوقة لبيان النعم» وأجابه المحقق الطوسي بالظاهر من الآيات. أن الحالة التي 
عبر عنها تعالى بقوله: لوْجُوةٌ يَوْمَئِذٍَاضِرَة * إل رَيْهَا َاظِرَةُ» متقدمة على حالة استقرار أهل 
المنّة في المنّة وأهل النار في النار؛ وذلك لأن في حال استقرار أهل النار في النار قد فعل بها 
فاقرة» وعليه فإنتظار النعمة بعد البشارة بها فرح يقتضي نضارة الوجهء وليس سبباً للغمءكى] 
أن انتظار العقاب بعد الإنذار بوروده غم عظيم يقتضي بسارة الوجه.”©) 
)١(‏ شرح تجريد الاعتقاده ص .77١‏ 
(؟) راجع: محاظرات ف الإلهيات» الشيخ جعفر السبحاني» ص8١7.‏ 


(؟) القيامة: 7؟. 
(5) القيامة: 6؟. 


(4) تلخيص المحصلء: صص ١-7‏ 7الا. 


الفصل الخامس: الضفات السلبية | البإ ههههي ةة! 
كما أئبم استدلوا أيضاً على إمكان الرؤية بها جاء حكاية عن موسى يِذ قال تعالى: 
وَلَمّا جَاءَ مُوسَى لِمِيفَاتَِا وكلَمَهُ رَبّهُ قَالَ رب أرفي أَنْظْرْإِلَيِكَ قَالَ لَنْ تَرَاني وَلَححِنِ 
اْظرْإِلَ الجبَلٍ فإن اسْتَقرَّمَكَانَهُ فَسَوْف ران فَلَمَا تل َب ِْجَبَلِ جَعَلَهُ دكا وَكَرٌ 
مُوسَى صَهقاً َم أَقاق قَالَ سُبْحَائَكَ ثبْتُإِلَيِكَ وَأنَاأوَلْ الْمؤْمِنِينَ4””) 
فقالوا لولم تكن جائزة» فكيف يطلب ما هو مستحيل؟ فلا بدٌ أن تكون الرؤية ممكنة 
فطلبها منه. 
وفي جوابهم نقول: 
إِنَ المتدبر في هذه الآيات الكريمة لم يكن يطلب الرؤية لنفسه. وإِلَّا طلبها لأجل إسكات 
قومه» وأنزل الله تعالى الصاعقة لما جعل الرؤية البصرية كشرط في إيهاهم بموسى .ةا لوَإذْ 


مآ 
هر عر سا سم 


ليا مُوسَى لنْ نُؤْمِنَ َكَ حَقّ َرَى الله جر فََحَدَنْكُمْ الصَّاعِقَة4!''» ولكن هل اعتبر 
هؤلاء بها حل بهم؟! كلا؛ لأنّه ما أن عادوا بدعاء موسى كل إلى الحياة”' أرادوا منه ‏ 
باعتباره كليم الله تعالى - أن يطلب الرؤية فإن رأه صدقوا به» وإن أهلكه مثلم| أهلكهم فقد 
تخلصوا منه ومن دينه» فطلبها موسى ك9 ليبيّن هم أن ما يطلبونه مستحيل» لقوله تعالى: (لَنْ 
ترا وهي تدلّ على عدم الرؤية أبداً» ولذا علقها على وجود الاستقرار للجبل بعد التجلي له 
لا إمكانه» والممروض هو عدم استقراره»» فدل على عدم رؤيته سبحانه وتعالى» بل 
استحالتها. قال المحقق الطوسي: (وتعليق الرؤية باستقرار المتحرك لا يدل على الإمكان)©). 

والجدير بالإشار أن الرؤية التي هي محل النزاع بين العدلية وسائر المدارس الفكرية. إنّها 


.157 :فارعألا)١(‎ 


(؟) البقرة: 060. 
() قال تعالى: هِوَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبِعِينَ رَجُلاً لِمِيقَاتِنا فَلَمّا أَحَدَنْهُمُ اليَجْمَهُ قَالَ رَبّ لَوْشِدْتَ أَهْلكْتَهُمْ مِن قَبْلْ وَإِيّاقِ 
وت 
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َنمِكنا يما قعل اَمَك نا إِنْ هي ِل دك ْضِلَُ يها من تق هدي مَنْ كا 


الْغَافِرِينَع: (الأعراف: )1١66‏ 


(5) كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد» ص١‏ 7؟؛ تلخيص المحصل: ص9١‏ . 


١‏ اصل التوحيد في مد رسي اهل البيتاهة 


هي بخصوص الرؤية البصرية لا القلبية التي تعني الكشف والشهود الباطني والقلبيء فإنّ 
الجميع متفق على إمكان ذلك في الدنيا والآخرة» وبها جاءت الأحاديث المستفيضة» ومنها: 
-١‏ ما جاء في جواب لسؤال سأله ذعلب للإمام علي آلا وهو يخطب على منبر الكوفة: 
يا أمير المؤمنين» هل رأيت رَبِك؟ 


فقال: «ويلك يا ذعلبء ل أكن لأَعبُد رَبَاًم أَره!) 





فقال: يا أمير المؤمنين كيف رأيتّه؟ 

قال: «يا ذعلب» لم ثَرّه العيون بمشاهدة الأبصارء ولكن رأتة القلوبٌ بحقائق الإيمان». 

؟- ما جاء في جواب سؤال رجل من الخوارج» حينم سأل الإمام الباق ر!9» قائلاً: يا أبا 
جعفر أي شيء تعبد؟ قال: «الله!»» قال: رأيته؟ قال: ١ل‏ تراه العيون بمشاهد العيان» ولكن رأته 
القلوب بحقائق الإيران».'") 

ما جاء في خطبة الأشباح للإمام علي !» حيث قال: «الأول الذي لم يكن له قبل فيكون 
شيء قبله» والآخر الذي ليس له بعد فيكون شيء بعده. والرادع أناسي الأبصار عن أن تناله 
أو تدرك» 9) 

5- عن عبدالله بن سنان» عن أبي عبدالله940 في تفسير قوله: لا تُدْرَكَُهُ الْأَنْصارُ) قال: 
١إحاطة‏ الوهم ألا ترى إلى قوله: (قَّدْ جاءَكُمْ بَصائْرٌ مِنْ رَبْكُمْ ليس يعني بصر العيون (ِقَمَنْ 
أَبْصَرَ فَلِتَفْسِع ليس يعني من البصر بعينه (وَ مَنْ عَبِيَ فَعَليْه) ليس يعني عمى العيون إِنّْها عنى 
إحاطة الوهم كا يقال: فلان بصير بالشعر وفلان بصبر بالفقه وفلان بصير بالدراهم وفلان بصير 
بالثياب الله أعظم من أن يرى بالعين»” © . 

"عن أحمد بن إسحاق قال: كتبت إلى أبي اسن الثالث لفل أسأله عن الرؤية وما 
)١(‏ التوحيدء ب8» ح1؛ اصول الكافيء باب في إبطال الرؤيةء ج١ء‏ ص97. 


(؟) نبج البلاغة» الخطبة /81. 


الفْصل الخامس: الصفات السلبيج 1 





اختلف فيه الناس فكتب: 
لا ب . الرؤية: ما لم يكن بس الرابح والمريم هواء [4] ينفذه البصر فإذا اتقطع المواء عن 
الراع والكر لم تصح الرؤية, وكان ى ذلك الاشتباه؛ رين الرايم مبى ساوى المريح بى السبب 
الموجب بييهما ى الرؤية وجب الاقشتباه وكان ذلك التشبيه لان الاسباب لابد من اتصالها 
50 
حاصل الكلام في هذا الحديث أنَّهئةٍ استدل على عدم جواز الرؤية بأنها تستلزم كون 
المرئي جسمانيا ذا جهة وحيّز» وين ذلك بأنْه لا بدٌ أن يكون بين الرائي والمرئي هواء ينفذه 
البصر وظاهره كون الرؤية بخروج الشعاع وإن أمكن أن يكون كناية عن تحقق الابصار 
بذلك وتوقفها عليه فاذا لم يكن بينهما هواء وانقطع الهواء وعدم الضياء الذي هو أيضاً من 
شروط الرؤية بين الرائي و المرئي لم تصِحٌ الرؤية بالبصرء وكان في ذلك أي في كون المهواء 
بين الرائي والمرئي - الاشتباه» يعنى شبه كل منهما بالآخر لأَن الرائي متى ساوى المرئي 
وماثله في النسبة إلى السبب الذي أوجب بينها في الرؤية» وجب الاشتباه ومشابهة أحدهما 
الاخر في توسط الواء بينههما وكان في ذلك التشبيه أي كون الرائي والمرئي في طرفي ال هواء 
الواقع بينه!ا يستلزم الحكم بمشابهة المرئي بالرائي من حيث الوقوع في جهة ليصح كون 
الهواء بينهماء فيكون متحيزاً ذا صورة وضعية فإنْ كون الشيء في طرف مخصوص من طرفي 
المواء وتوسط المواء بينه وبين شيء آخر يعد سبباً عقلياً الحكم بكونه في جهة ومتحيزاً و ذا 
وضعء وهو المراد بقوله: «لأنْ الاسباب لابدٌ من اتصاها بالمسببات» ويحتمل أن يكون ذلك 
تعليلاً لجميع ما ذكر من كون الرؤية متوقفة على المهواء إلى آخر ما ذكر ”") 
ل عن محمد بن عيسى» عن داود بن القاسم أبي هاشم الجعفري قال: قلت لابي 
جعفرة: لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار؟ فقال: 


)١(‏ اصول الكافيء باب في إبطال الرؤية» ج١ء‏ ص/9. 


١‏ اصل التوحيد في مد رست اهل البيتناية 





نا انا وى أوهام القلوب أرق من أبصار العيون, أنت قد تدرك بوهمك السند والهند 


ها 
5006 لم تدخلهاء ولا تدركها ببصرك وأوهام القلوب لا تدركه فكيف أيصار 
العسوت !000 

8 -عن أبي الحسن الموصلي» عن أب عبداللّه اق قال: «جاء حبر إلى أمير المؤمنين صلوات 
الله عليه فقال: يا أمير المؤمنين هل رأيت ربك حين عبدته؟ قال: "ويلك ما كنت أعبد رباًل 
أره» قال: وكيف رأيته؟ قال: ويلك لا تدركه العيون في مشاهدة الابصار ولكن رأته القلوب 
بحقائق الايمان». 207 

ومن جملة علماء الإمامية الذين استدلوا على إبطال الروية البصرية في الدنيا وفي الآخرة» 
العلامة عبد الحسين شرف الدين العاملي» حيث قام بتأليف كتاب مستقل عنونه ب (كلمة 
حول الرؤية)» ذكر فيه أدلّة عقلية كان نذكر منها مايلي: 

-١‏ إن كل من استضاء بنور العقل يعلم أن الرؤية البصرية لا يمكن وقوعها ولا تصورها 
إلّا أن يكون المرئي في جهة ومكان ومسافة خاصة بينه وبين رائيه» ولا بد أن يكون مقابلاً 
لعين الرائي وكل ذلك ممتنع عل الله تعالى مستحيل باجماع أهل التنزيه من الاشاعرة 
وغيرهم. 

-١‏ إن الرؤية التي يقول الاشاعرة بامكاهها ووقوعها إمًا أن تقع عل الله كلّه فيكون 
مركباً محدوداً متناهياً محصوراً يشغل فراغ الناحية المرئي فيها فتخلو منه بقية النواحيء وإِمّا أن 
تقع على بعضه فيكون مبعّضاً مركباً متحيزاً وكل ذلك مما يمنعه ويبرأ منه أهل التنزيه من 
الاشاعرة وغيرهم. 

“ل إن كلّ مرئي بجارحة العين مشار اليه بحدقتها وأهل التنزيه من الاشاعرة وغيرهم 
ينزهون الله تعالى عن أن يشار اليه بحدقة ك) ينزهونه عن الاشارة اليه بأصبع أو غيرها. 


(١)اصول‏ الكاقيء» ياب في إبطال الرؤية» ج١»‏ ص494. 
(؟)المصدر السابق» ج١»‏ ص48. 


التفضل اللخامس: الضطات سبيت .سس لابج ههه 3ة!! 

:- إن الرؤية بالعين الباصرة لا تكون في حيز الممكنات مالم تتصل أشعة البصر بالمرئي» 
ومنزهو الله تعالى من الاشاعرة وغيرهم مجمعون على امتناع اتصال شيء ما بذاته جل وعلا. 

مد إن الامشقزانيشهه أن كل متصون لأيد أن يكون | تاعبنوسا أو متغيلا حو اشياء 
محسوسة:» أو قائأ في نفس المتصوّر بفطرته التي فطر عليها فالاول كالاجرام وألوانها 
المحسوسة بالبصر وكالحلاوة والمرارة ونحوهما من المحسوسة بالذائقة» والثاني كقول القائل: 
(أعلام ياقوت نشرن على رماح من زبرجد)» ونحوه جما تدركه المخيلة مركباً من عدة اثسياء 
أدركه البصرء والثالث: كالالم واللذة والراحة والعناء والسرور والحزن ونحوها تمايدركه 


5 5 1 5م ال 1 3 ١)‏ 
الانسان من نفسه بفطرته» وحيث أنَّ الله سبحانه متعال عن هذا كله لم يكن تصوّره تمكناً ”") 


لا شريك لله تعالى فى الألوهية 

إِنَّ مقتضى الاعتقاد بالتوحيد الذاتي والصفاتي والأفعالي أن لا ايكون هناك شريك لله في 
الملك أبداً له من الوجود والكمال وكل ماله تعالى» ولكن لماذا لا يصمح أن نعتقد بوجود 
شريك للباريء عرّوجِل ؟ 

نقول في جوابه: هل تعني بهذا الشريك للباريء عر وجل أن يكون واجباً بالذات 
والاستقلال عن الله تعالى» وأنْ وجوده في عرض وجود الله تبارك وتعالى» أم أن يكون 
وجوده في طول وجود الله تعالى» بمعنى ليس له صفة الألوهية بمقتتضى وجود الله تعالى؛ 
وإنا له صفة الربوبية بالاستقلال والذات؟ فأمًا الفرض الأول بأن يكون إلهأ آخر له من 
الوجود بالذات والاستقلال مالله تعالى بلا فرق» بمعنى أن يكون شريكاً لله في كل شيء. 
هذا منفي بأدلّة التوحيد الذاتي» حيث أثبتنا في محله إن الله تعالى واحد لا شريك له ولا نظير 
ولا شبيه ولا كفؤ لهء لأن فرض الشريك بهذه الصفة يسلتزم أن يتَصِف كل واحد من 


الإلهين بصفة الوجوب والألوهية من جهة ويمتاز عن الآخر بصفة غير ذلك» بمعنى أن 


)١(‏ راجع: كتاب (كلمة حول الرؤية) للعلامة السيد عبد الحسين شرف الدين العاملي. 


ا اصل التوحيد في مد رسي اهل البيتااية 





يكون بينهما جهة اشتراك» وجهة اختلاف وتهايز» وأَنْ هذا التايز لا يرجع إلى جهة الاشتراك» 
وعندئذ يكون كل واحد منهما مركباً من جهة الاشتراك وجهة الاختلافء والمركب محتاج» 
والمحتاج فقير وممكن» وهذا خلاف كونه غنياً واجباً بالذات. 

وأمًّا على فرض الاعتقاد بأنْ الله تعالى له مقام الألوهية» والشريك له مقام الربوبية 
والتصرف بالذات والاستقلال عن الله تعالى» فهذا هو الآخر باطل بأدلّة التوحيد في الربوبية 
والخالقية وا حاكمية ونحوها؛ إذ لا يمكن بأي شكل من الأشكال تصور وجود ربٌ يتصرف 
في ملك الله تعالى بلا أذن منه ولا استقلال عنه» فضلاً عن كون هذا الربٌ لا بد وأن يتصف 
بالصفات الذاتية لله تعالى ليكون حائزاً على مرتبة الشريكء وإِلّا فلا يمكن أن يصمح فيه 
ذلك» ويكون خارجاً من دائرة الربوبية الذاتية إلى دائرة الربوبية العرضية» ومن المالك إلى 


المملوك» ومن الخالق إلى المخلوق» ونحو ذلك» هو خلاف كونه شريكاً لله تعالى. 


نفي أن يكون الله تعالى في مكان أو جهة 

بعد أن تم لنا نفي الجسم عن الله تعالى» وثبت أنه محض وجود بسيط خالٍ عن مطلق 
التركيب و أَنّه لا حدود له ولا أبعاد من طول وعرض وارتفاع (عمق)» فعندئذ لا يمكننا 
تصوّر أن يكون حالاً في مكان أو جهة ماء خلافاً للمجسّمة والسلفية والوهابية الذين قالوا 
بالجهة له وزعموا أنه فوق أو في السماء السابعة مستو على عرشه» وغيرها من الأقوال الباطلة 
التي اعتبروها من أدلّة على إثبات المكان والجهة له تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً وسبحانه 
عا يصفون قال ابن تيمية في هذا الصدر: «وقال الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد ال رحمن 
الصابوني النيسابوري في كتاب الرسالة في السئّة: ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن الله 
فوق سبع ساواته على عرشه» كى! نطق به كتاب وعلاء الأمة» وأعيان سلف الآم ةلم يختلفوا 
أن الله تعالى على عرشه فوق سماواته. قال: وأمّا إمامنا أبو عبد الله الشافعي احتج في كتابه 
البسوط في مسألة اعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة» وأنْ الرقبة الكافرة لا يصمح التكفير بها 


الفطصل الخامس: الصطات السلبية )سطس سيج هه الا 
بخبر معاوية بن الحكم وأنّه أراد أن يعتق الجارية السوداء عن الكفارة» وسأل النبي يربك عن 
اعتاقه إياها فامتحنها ليعرف أنّها مؤمنة أم لا! فقال لها: «أين ربك؟» فأشارت إلى السماء» 
فقال: «اعتقها فإئّا مؤمنة» فحكم بإيانها لا أقرّت أن ربّها في السماء وعرفت ربّها بصفة العلو 
والفوقية».'") 

وقال الشيخ العارف معمر بن أحمد شيخ الصوفية: (في هذا العصر أحببت أن أوصي 
أصحابي بوصية من السنة وأجمع ما كان عليه أهل الحديث وأهل المعرفة والتصوف من 
المتقدمين والمتأخرين)» فذكر أشياء من الوصية إلى أن قال فيها: (و إن الله استوى على عرشه بلا 
كيف ولا تأويل والاستواء معقول والكيف مجهول وأنّه مستو على عرشه بائن من خلقه والخلق 
بائنون منه بلا حلول ولا مازجة ولا ملاصقة, وأنّه عزُوجِلٌ بصير سميع عليم خبير يتكلم 
ويرضى ويسخط ويضحك ويعجب ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكاً وينزل كل ليلة إلى سماء 
الدنيا كيف شاء بلا كيف ولا تأويل» ومن أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال).'") 

والظاهر أن المراد من النزول من السماء العليا إلى السماء الدنيا هو النزول المتعارف في ألسنة 
العوام من الناس» والعجيب أنه ليرد على هذه الأقوال ونحوها مما نقله في هذا الكتاب وغيره 
من كتبه الأخرى» بل جاء فيها كشواهد في معرض كلامه عن إثبات هذه الصفات الخبرية لله 
تعالى بكيف أو بلا كيفء وكأنه يريد القول بهاء وما يؤيد كلامنا هو ماقام به في الشام عند 
نزوله من منبره وقوله للحاضرين هكذا ينزل ربي من على عرشه في السموات السابعة إلى 
الدنياء خصوصاً وأنْنا نجد في كلاته من الأباطيل ما لا يمكن السكوت عليه؛ من قبيل قوله في 
رد عثان بن سعيد الدارمي في نقضه على المريسبي وصاحبه» حيث قال: (وأعجب من هذا كله 
قياسك الله بقيامن العرعن ومقذارة ووزنه هن ضغير أو كير وزعمت كالضبيان العميان أن الله 
أكبر من العرش أو أصغر منه أو مثله» فإن كان الله أصغر فقد صيرتم العرش أعظم منه» وإن 
)١(‏ مجموعة الرسائل والمسائل؛ ابن تيمية الحراني» ج١؛:‏ ص6١‏ 7. 
(؟) مجموعة الرسائل والمسائل؛ ابن تيمية الحراني» ج١»‏ صصة ١‏ 7٠و0١7.‏ 


يفل اصل التوحيد في مد رسي اهل البيتا 


كان أكبر من العرش فقد ادعيتم فيه فضلاً عن العرشء وإن كان مثله إذا ضِمٌ إلى العرش 
السماوات والآرض كانت أكبر» مع خرافات تكلم بها وترهات يلعب بها وضلالات يضل بهاء 
لو كان من يعمل لله لقطع قشرة لسانه والخيبة لقوم هذا فقيههم والمنظور إليه مع التمييز كله 
وهذا النظر وكل هذه الجهاللات والضلالات. 

فيقال هذا البقباق النفاج إِنْ الله أعظم من كل شيء, وأكبر من كل خلق» ولم يحمله العرش 
عظباً ولا قوة ولا حملة العرش حملوه بقوتهم ولا استقلوا بعرشه» ولكنهم حملوه بقدرته. 

وقد بلغنا أئْم حين حملوا العرش وفوقه الجبار في عزته وبهائه ضعفوا عن حمله واستكانوا 
وجثوا على ركبهم حتى لقنوا لا حول ولا قوة إلا بالله» فاستقلوا به بقدرة الله وإرادته» 
ولولا ذلك ما استقل به العرشء ولا الحملة ولا السهاوات ولا اللأرضء ولا من فيهن ولو 
قد شاء لاستقر على ظهر بعوضة فاستقلت به بقدرته» ولطف ربوبيته» فكيف على عرش 
عظيم أكبر من السماوات والأرض وكيف تنكر أيها النفاج أن عرشه يقلّه والعرش أكبر من 
السماوات السبع والأرضين السبع؟! ولو كان العرش في السماوات والارضين ما وسعته 
لله دوق الال 0 





وقال أيضاً: (وكذلك الحديث الذي رواه أهل العلم أنّه قال رأيت ربي في صورة كذا 
وكذا يروي من طريق ابن عباس» ومن طريق أم الطفيل وغيرهماء وفيه أنّه: اوضع يده بين 
كتفي حتى وجدت برد أنامله على صدري»»: وهذا الحديث لم يكن ليلة المعراجء فإِنْ هذا 
الحديث كان بالمدينة... فعلم أن هذا الحديث كان رؤيا منام بالمدينة ىما جاء مفسراً في كثير 
من طرقه أنه كان رؤيا منام مع أن رؤيا الأنبياء وحي» لم يكن رؤيا يقظة ليلة المعراج) .7" 

مضافاً إلى أنه في مواضع كثيرة من كتابه (منهاج السنة) تجده يدافع عن المجسّمة» حيث 
يحتح لهم بقوله: (وقد بسط الكلام على هذه الأمور في مواضع وبِيّن أن ما ينفيه نفاة الصفات 


. ١١7 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» ابن تيمية الحراني» جلاء ص‎ )١( 
8 ١7ص‎ »١ج مجموع الفتاوى» ابن تيمية الحراني؛ ج27 ص /ا8 7'؟ الوصية الكبرىء ابن تيمية الحراني»‎ )( 


الفصل الخامس: الصفات السلبيي نغذا 


التي نطق بها الكتاب والسئة من علو الله على خلقه وغير ذلك كا أنّه لم ينطق به كتاب ولا 
سنّة ولا قال بقوهم أحد من المرسلين ولا الصحابة والتابعين فلم يدلّ عليه أيضاً دليل عقلي 
بل الأدلّة العقلية الصريحة موافقة للأدلة السمعية الصحيحة... 

وأمّا الرسل(صلوات الله عليهم أجمعين) فيثبتون إثباتاً مفصّلاً وينفون نفياً مجملاً يثبتون 
الصفات على التفصيل وينفون عنه التمثيل وقد علم أن التوراة مملوءة بإثبات الصفات التي 
تسمّيها النفاة تجسيياً ومع ذلك فلم ينكر رسولاللهيَإكلِ وأصحابه على اليهود شيئاً من ذلك 
ولا قالوا: أنتم تجسّمون بل كان أحبار اليهود إذا ذكروا عند النبية4كةٍ شيئاً من الصفات 
أقرّهم الرسول وذكر ما يصدقه ى) في حديث الحبر الذي ذكر له إمساك الربٌ للسماوات 


ل -_ 
اباس سمل ين هه © 


والأرض المأكور في تفسير قوله تعالى: 9وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقّ قَدْرِوهِ الآية. وقد ثبت مايوافق 





حديث الحبر في الصحاح عن الي يلكو من غير وجه من حديث ابن عمر وأبي هريرة 
وغيرهما فلو قدّر بن النفي حقٌّ فالرسل لم تخبر به ولم توجب على الناس اعتقاده فمن اعتقده 
فقد علم بالإضطرار من دين الإسلام و أوجبه أن دينه مخالف لدين النبي 2887) 27 

وقال في بيان رأيه في إثبات هذه الصفات لله تعالى: (فى! ثبت بالكتاب والسئة وأجمع عليه 
سلف الأمة هو حقٌ وإذا لزم من ذلك أن يكون هو الذي يعنيه بعض المتكلّمين بلفظ الجسم 
فلازم المح حقى) ‏ 

وقال أيضاً: (ولكن إذا قلنا أن الله لم يزل بصفاته كلّها أليس إِنَّ)ا نصف إِهاً واحداً بجميع 
صفاته؟ وضربنا لهم مثلاً في ذلك فقلنا لهم: أخبرونا عن هذه النخلة أليس لها جذوع وكرب 
وليف وسعف وخوص وجمار وإسمها اسم واحد سميت نخلة بجميع صفاتها؟ فكذلك الله 
جل ثناؤه) 20 
)١(‏ منهاج السنةء ابن تيمية» ج 7 ص 7”07. 


() مجموع الفتارى؛ ج0: ص .١157‏ 
(7) المصدر السابق ج0؛ ص 45. 


14 ههه ل#ب>”؟"”".”"ب ب سمس أصسل التوحيد في مدرستٌ اهل البيت8 

ويقول: (.. إن الله إذا أراد أن يخوّف عباده أبدى عن بعضه..). 

ثم يقول: (أَمّا قوله أبدى عن بعضه فهو على ظاهره وأنه راجع إلى الذات) ”") 

وقال في الرسالة التدمرية: («الله الصمد» والصمد الذي لا جوف له) .. ثم قال: 
(...والكبد والطحال ونحو ذلك هي أعضاء الأكل والشرب فالغني المنزه عن ذلك منرّه عن 
آلات ذلك بخلاف اليد فإئّها للعمل والفعل وهو سبحانه موصوف بالعمل والفعل).(") 

فقد جعل ابن تيمية اليد آلة العمل.. وجعلها جارحة من الجوارح.. فهو على هذا يثبت 
آلة ىال وينفي آلة نقص.. لذلك قال بعد ذلك: (.. وهو سبحانه منزه عن الصاحبة والولد 
وعن آلات ذلك وأسبابه) 0) 

وه وهنا لا يدري أن التعبير بالآلة تجهسيم ونقص وهو محال على الحقٌ تبارك وتعالى؛ 
والتعبير بلفظ الآلة إِنّ) هو من ابتداع ابن تيمية» فإذا كان هذا شأن هذا الرجل في الفهم.. فلا 
عجب أن يترك من معاني الصمد (المقصود في الحوائج) ‏ وهو المروي عن أبي وابن مسعود 
وسعيد بن جبير وغيرهم - .. ويؤثر المعنى الذي ينضح بالتجسيم من قوله (الصمد الذي لا 
جوف 0 

وأما أنه ليس في جهة» فلن من كان في جهة يلزمه السكون أو الحركة ويلزمه الحواية 
والتحديد والحصرفي بعض دون بعضء والخلو منه في غير تلك الجهة » وكونه شاغلاً للجهة 
التي هو فيهاء وكل من يلزمه شيء من هذه الأمور فهو حادث. 

وعليه يجب أن يعتقد أنه سبحانه لافي شيء ولا فيه شيء » ولا من شيء ولا منه شيء» 
ولا على شيء ولا عليه شيء » ولا فوق شيء ولا تحت شيء »ء ولا ينسب إلى شيء ولا ينسب 
إليه شيء » لأنّ ذلك كله صفات الحوادث؛ لأنّ كل ما ذكر من هذه الصفات المرتبط بالزمان 
(١)المصدر‏ السابق» ج06 صل 


#5 القد الات ص لوو 


الففصل الخامس: الصعات السلبيي 1/6 





والمكان والجسمية تجعل من الحقٌ تبارك وتعالى محصوراً محدوداً بحدود معينة ومستوجباً 
للفقر والاحتياج؛ وأن يكون ساكنا ومتحركاء وقدياً وحادئاًء ونحو من الأباطيل في حقه 


تبارك وتعالى. 


الفصمل السادس: مطارصاءت فلررة 


* الشبهة الأولى: اعتقاد الإمامية بالبداء يستلزم نسبة اللجهل إلى الله تعالى 

* الشبهة الثانية: التوسّل عند الإمامية يستلزم الشرك في التوحيد العبادي 
* الشبهة الثالثة: تأليه الإمامية لأئمتهم يستلزم الشرك في التوحيدالربوبي 
* الشبهة الرابعة: الشيعة تجعل الولاية للأئمة أهم من التوحيد 





الشبهة الأولى: اعتقاد الإمامية بالبداء يستلزم نسبة الجهل إلى الله تعالى 


قبل الجواب عن هذه الشبهة رأينا من اللازم أن نبيّن بعض الأمور: 


الأمر الأول: معنى البداء في اللغة وفي الاصطلاح 

إن معنى البداء في اللغة -ى) يتضح من أقوالهم -هو الظهورء وهو مصدر مأخوذ من 
الفعل الثلائي الماضي (بدا)؛ بمعنى ظهرء فيقال: بدا الشيء يبدوء إذا ظهر » فهو باد.'") 

وقال الفيومي في (المصباح المدير): (ويتعدى باهمزة » فيقال : أبديته)” '. وقال ابن 
متظوو: (وأبديتة آنا الهج 0 

وقال الراغب في ( مفرداته ): (بدا : بدا الشيء بدوا وبداء أي ظهر ظهوراً بيّنأء قال الله 
تعالى: (وَ بّدا لَّهُمْ مِنَ الله ما لَمْ يَكُونُوا يحْتَسِبُونَ4- و يدا لَهُمْ سَيْئَاتُ ما كُسَبْواةِ - (قَبَدَتْ 
لهُما سَوْآثهُم4 97 

وأمّا في الاصطلاح الشيعي» فهو بمعنى الإبداء والإظهار»ء قال الشيخ المفيد: (إن كان 
متعلق البداء هو الله تعالى بأن نقول بدا لله» فحينئذ يكون البداء بمعنى الإبداء» وإن كان 
متعلقه الناس بأن نقول مثلاً بدا للشيعة أن وصي الإمام الحادي هو ابنه الحسن بعد ما كانوا لا 
)١(‏ انظر: معجم مقاييس اللغةء ص ؟١‏ 7!؛ #بذيب اللغةء ج4 » ص7١‏ !؛ تاج العروسء ج١ء‏ ص١‏ 7. 
(؟) المصباح المنير» ج١‏ » ص56 . 


(7) لسان العرب» ج5١‏ ص 16. 
(5) مغردات غريب القرآن» ص ٠١‏ 5. 


ما أصل التوحيد في مد رست اهل البيتارية 





2-0 ا رحس مه سايق سركم كه هر ى | جعمم 5 سء(١)‏ 
يشكون في أنه ابنه محمدء وكا في قوله تعالى: #وَيْدَا لهم مِنَ الله ما لم يكونوا يحتيبون» . 


فالبداء بمعنى ظهور أمر خفي وأشار بقوله: «وكل من فارقها في المذهب ينكره على ما 
وصفت من الاسم دون المعنى» إلى أنَّ النزاع لفظي...). 299 
وقال السيد الخوئي: 
البداء بالمعبى الذي تقول به الشيعة الإمامية هو من الإبداء رين »> حقيقة, وإطلاق 
لفظ البداء عليه مببن على التبريل والإطلاق بعلاقة المشاكه . وقد أطلق هذا المعبى ىك 
بعض الروانان من طرق ا 
وقال الست مركي العامل: ١‏ 
وأما البداء معى طهور رأي جديد له تعالى بعد أن يكن يعال به أولا» أو بمعى أن يعمل 
تعالى عملا بم يندم عليه . حيث طهر له أن المصلحة كانت ى خلاف ذلك .-أما ابدء بهذا 
المعبى فهو محال على الله 3أ) ي#ك به الشيعة أبدا .كيف وهم أتباع أمير المؤمنس على علي 
منيى هج البلاغة المشحون با معاوع الين يعجز العقل البييري عن إدراكها . على الذي تعلم 
الناس منه ومن أبنائه المعصومس تبريه الله تعالى عن كل نقص . وأخذوا ا الخارك 
حول ,بر وصفاته سبحانه وتعالى . . وقد نقل عن الصادق ك1 قوله: «من زعم أن الله يبدو 
له في شيء» ول يعلمه أمس » فابرؤوا منه» . وعنماكلا: <من زعم أن الله بدا له في شيء 
بداء ندامة » فهو عندنا كافر بالل العظيم» '20) 


الأمر الثاني: محل النزاع 
يتضح ما تقدّم لنا من المعنى الاصطلاحي للبداء عند الإمامية» بالإضافة إلى ما ذكر من 
مباحث مرتبطة بالعلم والإرادة والتقدير الإلهيء أنه لا يوجد نزاع واختلاف حقيقي بين ما 


(١)الزمر:‏ لاع. 

(؟) أوائل المقالاتء ص4 ؟77. 

() البيان في تفسير القرآنء ص47 رسالتان في البداءء البلاغي والمنوئي» ص5 . 
(5) الصحيح من سيرة النبييآةُ» ج 7ء ص ”0. 


الفصل السادس: مطارحات فكريي ١م14‏ 





تقول به الشيعة الإمامية في البداء» وبين ما تمتلئ به كتب مخالفيهم من أهل السئة» التي 
وجدناها مشحونة بمرويات تؤكد على وجود ضربين من الأجل» ومن تأثير العمل على تغيير 
المصيرء ى) أشار إلى هذا المعنى الشيخ المفيد» حيث قال: (وليس بيني وبين كافة المسلمين في 
هذا الباب خلافء وإِنَّا خالف من خالفهم في اللفظ دون ما سواه).”") 

وكذلك أكّد هذا المعنى السيد الطباطبائي» بقوله: (والذي أحسب أن النزاع في ثبوت 
البداء ى) يظهر من أحاديث أئمة أهل البيت822 ونفيه ك) يظهر من غيرهم» نزاع 
لفظي...من الدليل على كونه لفظياً استدلالهم على نفي البداء عنه تعالى بألّه يستلزم التغيّر في 
علمه. مع أنه لازم البداء بالمعنى الذي يفسّر به البداء فيناء لا البداء بالمعنى الذي يفسّره به 
الأخمار فيه تعالى)”'". هذا أولا. ْ 

وثانياً: أنْ اتهام الشيعة بنسبة الجهل وعدم العلم إلى الله تعالى» باطل ولا أساس له من 
الصحة:. وإِنّا هناك دوافع خاصة وراء ذلكء وإِنْ أغلب المؤيدين لهذا الاتهام لم يحققوا المسألة 
بأنفسهم ى) عليه الأمر في كتب الشيعة الإمامية» وهو مما يؤسف له وبالخصوص في العصر 
الحديث مع تطور وسائل المعرفة» وسهولة الوصول إلى الحقيقة. 

ثالثاً: إن البداء الذي يقول به الشيعة الإمامية إِنّا يقع في القضاء غير المحتوم, أما المحتتوم 
منه فلا يتخلف, ولكن خصومهم وتخالفيهم في العقيدة يصرٌون على أن الشيعة يقولون 
بالبداء في القضاء المحتوم» حتى يلزم من ذلك القول بالتغير والتبدّل في علم الله تعالى» الذي 


يي سه 


هو قضاء قطعيا لا يرد ولا يبدل ولا يتغيّر ؤقَلنْ تَجد لِسنَتِ الله تَبِدِيلا وَلَنْ تجد لِسْنَتٍ الله 


ات(" ا سر ام 4 (5 
تخيلا" "» ابتغاء الفتنة لعلمهم بوجود سّاعون لها.”) 


(١)أوائل‏ المقالات» صص 97و 97. 

(؟) الميزان في تفسير القرآن» ج١١ء‏ صص١8‏ 7و 787. 

(*") فاطر: 57 . 

(5) البيان في تفسير القرآن للسيد الخوئي» ص85 !؛ آثار العلامة الحيدريء كتاب التوحيدء ج١ء‏ ص 70 7. 


كما 





اصل التوحيد في مد رست اهل البيت8250 
الأمر الثالث: الفرق بين البداء والنسخ 
ِنَ الفرق الأساسي بين النسخ والبداء يكمن في أن النسخ يكون في الأحكام, والبداء 
يكون في التكوين» كما قال السيد المخوثي 
بابت 3 البريعة المقدسة 0 3 وزمانه» ولا يفرق فيه بس أن يكون حك تكليفيا * أو 
وضعيا' ومنه يظهر أن ارتفاع الحم بارتفاع موضوعه كارتفاع يم الصلاة بجروج وقها 
60 
ووجوب الصوم ا سهر رمضان» وهذا ليس من النسخ ق ببى * 
ونقل العلامة المجلسي عن الميرداماد قوله في الفرق بين البداء والنسخ في كتابه (نبراس 
الضياء): 


البداء مبرلته ‏ التكوى مبرله النسخ فى التيريع , ها الامر الت ريون والاحكام التكليفية 

نسخ ثهواك الإمر التكوين؛ والمكوبات الزمانية بداء فالنسخ كانه بداء تيريون , والبداء كان" 
وقال السيد سي الأمين: 

لبداء الذي تقول به الشيعة إطهار إخفاء لا طهور يعد خفاء؛ وهو نسخ فق التكوى نظير 

النسخ ى التببريع اووس ادير ار النسخ ف الادحكام ل يتحقق ره نما 

ظاهره الدوام بم ينسخ' (إلا لكان توقيتا' فالبول, يكون ف ظاهره الوقوع بم يظهر خلافه' »ولو 

قال قاكل أن البداء نما فالشيعة منه 0 


الأمر الرابع: علاقة البداء بالعلم والتقدير والإرادة الإهية 

إن تقدير الله وعلمه سبحانه بالأشياء منذ الأزل لا يزاحم و لا ينافي قدرته تعالى عليها 
خين: مادعا فإن الممكى لا يز ال سعتوظ] معلق معدينة اشايوسوىالندن قن يغ فنهنا 
)١(‏ محاضرات في أصول الفقه. تقرير الخوئيء للفياض» ج5: ص77/8. 


(؟) أعيان الشيعة» ج١ء‏ ص47 . 
(") بحار الأثوار» ج؟؛ ص”5١.‏ 
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بالاختيار و قد يعبر عنها بالإرادة» فإن تعلقت المشيئة به وجدء و إلال يوجد.”" 

وهكذا يتعلق علم الله بالأشياء على واقعها من الإناطة بالمشيئة الإلهية لأنَّ اتكشاف 
الشيء لا يزيد على واقعه فإذا كان الواقع منوطاً بمشيئة الله تعالى كان العلم متعلقاً به على 
هذه ا حالة» وإلالم يكن العلم علا به على وجهه» وانكشافاً له على واقعه. وعليه (فالبداء 
المنسوب إلى الله جل شانه إِنَّ) هو بمعنى المثال الثاني [برز علي فبدأ له من الشجاعة» ظهر من 
شجاعته ما كان مخفياً عن الناس] أي ظهر لله من المشيئة ما هو مخفي على الناس؛ وعلى 
وق سنن كفنا قتف القع 0 

إِنَّ وجود جميع الأشياء كان متعيناً في العلم الإلمي منذ الأزل_على ما هي عليه- معلق 
على تعلق المشيئة بهاء حسب اقتضاء المصالح والمفاسد التي تختلف باختلاف الظروفء والتي 
يحيط بها العلم الإلمي.'"" 

وعليه فإن البداء بالمعنى الذي يبيّنه الشيعة في كتبهم الكلامية وما يعتقدون به» لايستلزم 
أي تغيّر في العلم أو الإرادة الإلهية» كا أنه لا يختص بالشيعة فقط» بل كتب المخالفين لهم 
مليئة بالأحاديث الدالة على هذا المعنى» أي يبدو لله تعالى ولا بداء ندامة أو جهل والعياذ بالله 
تعالى» بل إظهار منه لناء من جملة الأحاديث التي تشير إلى هذا المعنى ما جاء في إشارة بعضها 
إلى تغيير الآجال المعلقة وتأثير العمل في تغيير المصير» فعن السيوطي» في تفسير قوله تعالى: 
(يَنْحُوا الله ما يَهَاءُ وَيُنْتُ وَعِنْدَهُ أمُ الْكتَابِ»4: (عن علي 41 أنه سأل رسول اهيل عن هذه 
الآية فقال له: «لأقرّن عينيك بتفسيرها ولأقرّن عين أمتي بعدي بتفسيرهاء الصدقة على وجهها وبر 
الوالدين واصطناع المعروف يحوّل الشقاء سعادة» ويزيد في العمرء ويقي مصارع السوء») 247 


)١(‏ انظر: البيان في تفسير القرآن» للسيد الخوئي»؛ ص”8. 

(؟) رسالتان في البداءء محمد جواد البلاغي» السيد الخوئي؛ إعداد السيد محمد على الحكيم» ص ١‏ ”. 

(') انظر: البيان في تفسير القرآن» للسيد الخوئي»؛ ص”8. 

(5) الدر المنثورء جلال الدين السيوطي»: ج4» ص55؛ الإتقان في علوم القرآن» السيوطي» ج؟: ص6١‏ 0. 
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ومنها ماروي عن عائشة عن رسول اليو قال: «لا ينفع حذر من قدرء ولكن الدعاء ينفع 
ما نزل» ومما لم ينزل» وأنّ الدعاء ليصادف البلاء فيعتلجان إلى يوم القيامة». قال الهيئمي في ذيله: 
(رواه البزار وفيه زكريا بن منظور وثقه أحمد بن صالح المصري وضعّفه الجمهور) '") 

ومنها ماروي عن سليان عن رسول الْهيَدِكُ أنّه قال: «لا يرد القضاء إلا الدعاء ولايزيد 
في العمر إلا البر» (") 

وأخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس (رضي الله عنها) قال: «لا ينفع الحذر من القدرء 
ولكق زبخو :القع اها يفاك من الج 7 

إضافة إلى هذا فقد ورد لفظ البداء في بعض كتبهمء من قبيل ما أخرجه البخاري 
صحيحه ومسلم في صحيحه؛ عن عبد الرحمن بن أبي عمرة بأنْ أبا هريرة حدثه أنّه سمع 
رسول اللْهيَيكةٍ قال: «إِنْ ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأعمى وأقرع بدالله عر وجل أن 


3 
000000 


الأمر النامس: نفي استلزام البداء للجهل على الله تعالى 

من جميع ما تقدّم لم يبقّ مجالاً للاعتقاد بكون البداء مستلزماً نسبة الجهل إلى الله تعالى» كم| 
حاول من لا روية له باتهام الشيعة به» جهلاً أم عمداًء بحيث جعلت لهم هذه النسبة ذريعة 
لإنكار البداء» حتى بالمعنى الصحيح الذي امتلأت به كتب الفريقين» وقال به الإمامية؛ 
وذلك لأنّ الهدف من وراء ذلك هو التشنيع على الشيعة الإمامية كيفما شاء. 

فكان عليه أولاً أن يحدد نقطة الاختلاف و محل النزاع في هذا الموضوعء من ثم أو يرى 


٠ 


ىن 


.7١ مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء الحيشمي» جلاء ص4‎ )١( 

(؟) مسئد أحمدء ج5ع ص /ا/70؛ المستدرك على الصحيحين» الحاكم النيسابوريء ج١:‏ ص97 5» وقال في ذيله: (هذا 
حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه). 

(؟) المستدرك على الصحيحينء الحاكم النيسابوري؛ ج؟: ص 70٠‏ 

(5) صحيح البخاري؛ ج4» ص”5 2١‏ باب بدأ الخلق. وفي جلاء ص77 7» كتاب الإيان والنذور. صحيح مسلمء ج8: 
ص7١‏ 7 كتاب الزهد. 
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هل يصحٌ ما تقول به الإمامية في عقيدتها في البداء أو لا؟ 

وقد اتضح لنا من خلال البحث أن محل النزاع ليس في إطلاق لفظ البداء على الله تعالى؛ 
وإنا النزاع كان في المسمّى» سواء أصحت تسميته بالبداء أم لم تصحح» ى) اتضح لنا أن البداء 
الذي يقول به الإمامية» هو عبارة عن تغيير المصير بالعمل الصالح والطالح» فلو كان إطلاق 
البداء عليه غير صحيح عند شخص فليسمّه بلفظ آخرء على أن إطلاقه على الله صحيح 
لإحدى الجهات التالية أو جميعها: 

الجهة الأولى: أَنْ الشيعة الإمامية اقتفوا أثر النبى 247 في إطلاق البداء على الله سبحانه» 
حيث جاء في حديث الأقرع والأبرص والأعمى قوله324: «بدالله عرّوجِلٌ أن يبتليهه» ”0 

وقد قال سبحانه: «لَقّد كانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله أسْوَةٌ حَسَنةٌ لِمَنْ كآنّ يَرْجُوا اللّهِ وَاليَومَ 
ا 0 اف 
الآخر وَذَكَرَ اللّهِ كير ”") 

الجهة الثائية: إن وصفه سبحانه بهذا الوصف من باب المشاكلة» وهو باب واسع في كلام 
العرب. فإِنّه سبحانه في مجالات خاصة يعبّر عن فعل نفسه با يعبر به الناس عن فعل 
عديدة» نذكر منها: 

5 5 3 إأثمل اوه ب من ف ب لتر سر شس . وه ع() 5 2 ٠‏ وس اسم و اراس 

يقول سبحانه #إنّ المَنافِقِينَ يحادِعُونَ الله وَهْوَ خادعهم» ١‏ ويقول تعالى: لو مَكرُوا و 
سل اله ال الع يهو ١|‏ رع (5) اس 0 مداع بارخدةٌ واب رعدسم ووس سنك بي مو 
مَكْرَاللَهُ وَاللَهُ خَيْرُ الماكِرِينَ4 ' وقالعز من قائل: لوَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرٌ الله والله خَيْرُ 

1ك - . الأاسره 0ه أ 0 وى سس 3 كه وبين زساس وده ٠.‏ 2 

الماكرين» ' وقال عز اسمه : «وقِيلٌ اليَومَ نساحم كما نسِيتم لقاءَ يَومِكُمْ هذا» 
(١)الصحيح‏ البخاري» ج 5: ص ”,1غ كتاب الأنبياء» باب حديث أبرص وأعمى وأقرع في بني إسرائيل. 
(؟)الأحزاب: .7١‏ 
(") النساء: .١557‏ 
(5 )آل عمران: 64. 


(ه) الأثفال: "٠‏ 
(5) الحاثية: 4 7. 
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وقال عر وجل 9قَاليَوم نَداهُمْ كما نَسُوا لِقاءَ يَومِهِمْ هذا 7" 

إذلا شك في أنه سبحانه لا يخدع ولا يمكر ولا ينسىء لأئها من صفات الإنسان 
الضعيفء ولكنه سبحانه وصف أفعاله با وصف به أفعال الإنسان من باب المشاكلة» 
والجميع كناية عن إبطال خدعتهم ومكرهم وحرمانهم من مغفرة الله سبحانه وبالتالي عن 
جنته ونعيمها. 

وعلى ضوء ذلك فلا غرو في أن نعبّر عن فعله بها نعبّر عن أفعالناء إذا كان التعبير 
مقروناً بالقرينة الدالّة على المراده فإذا ظهر الشيء بعد الخفاء» فب أنّه بداء بالنسبة إلينا 
نوصف فعله سبحانه به أيضاً وفقاً للمشاكلة» وإِلّا فهو في الحقيقة بداء من الله للناس» 
ولكنّه يتوسّع ى! يتوسّع في غيره من الألفاظ» ويقال بدا لله تَشِياً مع ما في حسبان الناس 
وأذهانهم وقياس أمره سبحانه بأمرهم» ولاغرو في ذلك إذا كانت هناك قرينة على المجاز 
والمشاكلة. 

الجهة الثالثة: على ما ذكرناه سابقاً من أن البداء لا يقع في العلم الذاتي بالأشياء قبل 
وجودها؛ لأنّه عين الذات الإلهي , وإنَّا يحصل فيه البداء في مرتبة من مراتب العلم الفعلي» 
وهي خصوص المرتبة التي يطلقها عليها القرآن الكريم بمرتبة لوح المحو والإثبات» دون 
مرتبة العلم الفعلي الذي يعبّر عنه في القرآن بمرتبة الكتاب المبين واللوح المحفوظ» فهذه 
المرتبة مما لا يقع فيها البداء لعدم احتمال الزيادة والنقيصة فيه» بل هي أم الكتاب.'") 

الجهة الرابعة: إِنَ القول بالبداء لا يختصٌ بعلماء الشيعة الإمامية ولا بأحاديثهم المروية في 
كتبهم» بل مثل ذلك قال به بعض كبار علماء أهل السئة» وجاء في مروياتهم» كا 
اشرنا البها:0") 
(١)الأعراف: .6١‏ 


(؟) انظر: آثار العلامة الحيدريء كتاب التوحيدء ج١:‏ ص ”*الالا. 
(9) الدر المنثورء ج5» ص5””. 


الفصل السادس: مظا رخات ريق ٠٠71 ١‏ للا ههه طخ 

النتيجة: حقيقة البداء عند الشيعة الإمامية 

إن البداء بالمعني الذي تقول به الشيعة الإمامية هو من الإبداء (الإظهار) حقيقةً”'. 
وإطلاق لفظ البداء عليه مبني على التنزيل والإطلاق بعلاقة المشاركة.”") 

وقد أطلق بهذا المعنى في بعض الروايات من طرق أهل السئة» ىا في رواية البخاري 
بإسناده عن أبي عمرة» أن أبا هريرة حدّثه أنّه سمع رسول اللهوَليكةٍ يقول: (إِنْ ثلاثة في بني 
إسرائيل: أبرصء وأعمى, وأقرع؛ بدالله عر وجل أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى 
الأبر_ص د 

و قد وقع نظير ذلك في كثير من الاستعالات القرآنية» كقوله تعالى: «الْآنَ خَفَّف الله 
عَنْحُمْ وَعَلِمَ أن فِيِحُمْ ضَعْمٌ4” '» وقوله تعالى: دلِتعْلَمَ أي الْيَيْنِ أَخْصَى لما لوا أمرا)0*) 
و قوله تعالى: (لِتبْلْوَهُمْ أَيّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلده 0 

وما أكثر الروايات من طرق أهل السئّة في أنّ الصدقة و الدعاء يغيّران القضاء 9) 

ما ما جاء في كلمات المعصومين250 من الإنباء بالحوادث المستقبلة» فتحقيق الحال فيها أنَّ 
المعصوم متى ما أخبر بوقوع أمر مستقبل على سبيل الحتم و الجمزم ودون تعليق» فذلك يدل 
على أن ما أخبر به نما جرى به القضاء المحتوم» وهذا هو القسم الثاني (الحتمي) من أقسام 
القضاء المتقدّمة؛ وقد علمت أن مثله ليس موضعاً للبداء» فإِن الله لا يكذب نفسه و لا نبيّه. 


)١(‏ انظر: كلمة (بدا) الصحاحء ج5. ص7717/8 ؛ لسان العرب»؛ ج5١‏ ص50. 

(؟) أنظر: البيان في تفسير القرآنء للخوئي: ص97 . 
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(5) الأثفال: 55. 

(06)الكهف: ؟7١.‏ 

(0) الكهف: لا. 

27 ومن الروايات التي تفيد أن الدعاء يغيّر القضاء ما يلٍ: روى سليمان » قال : قال رسول الله3216: «لايرد القضاء إلا 
الدعاء » ولا يزيد في العمر إلا البر». رواه الترمذي في ستنه؛ جلاء ص 5 ٠لا‏ 0 177؛ المعجم الكبير للطبراني؛ 
جك“ ص .590١‏ 
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ومتى ما أخبر المعصوم بشيء معلقاً على أن لا تتعلق المشيئة الإلمية بخلافه؛ و نصب 
قرينة- متّصلة أو منفصلة - على ذلك فهذا الخبر إِنَّ) يدل على جريان القضاء الموقوف الذي 
هو موضع البداءء والخبر الذي أخبر به المعصوم صادق وإن جرى فيه البداء وتعلقت المشيئة 
الإلهية بخلافه. فإنّ الخبر- كا عرفت - منوط بأن لا تخالفه المشيعة.'") 


الشبهة الثانية: التوسل عند الإمامية يستلزم الشرك في التوحيد العبادي 


تقريرها 
إن التوسّل بغير الله تعالى شرك لأنّه عبادة لغيره عرّوجل» فكيف يتوسّل الشيعة بالنبى 
الأكرم يلتق وأهل بيته(8؟ 


الجواب 

إِنَّ سيرة المسلمين على عهد رسول الْهولفكةٍ وبعد وفاته قائمة على التوسّل إلى الله 
عرُوجِل بأوليائه وعباده الصا حين, والتبرك بالنبي وَلِْكةٍ وآثاره وغير ذلكء ولم يعترض على 
ذلك أحد من المسلمين إلى زمن ابن تيمية» فالمنحى القائل إِنَ التوسّل بغير الله شرك رأي 
ابتدعه ابن تيمية في الإسلام ولم يسبقه إليه أحد من المسلمين. 

ومن الجدير بالملاحظة أن الشبهة التي يتردد ذكرها في كلام ابن تيمية ترجع ‏ بحسب 
زعمه إلى أن جعل الواسطة بين العبد وبين ربّه شركاً منافياً للتوحيدء إِلّا أننا نذكّر ابن تيمية 
وأتباعه. بأنّ هذا التوحيد الذي يتحدث عنه ليس هو التوحيد المرضي عند الله تعالى» بل أن 
توحيد ابن تيمية ما هو إلا وليد استتتاجات واستتباطات خاطئة لانت إلى الدين بصلة» 
ولكي يكون الجواب وافياً وخالياً من اللْس في الدلالة على المطلوبء نقول: إِنَّ نظام الخلق 
الإلميء إِمَا دفعي (كن فيكون)» وإما خلقي تدريجي» أي بواسطة وسائل وأسبابء وبعبارة 


.745 البيان في تفسير القرآن؛ المخوئي» ص‎ )١( 
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أخرى: إِنْ مشيئة الله تعالى وحكمته اقتضتا أن يكون نظام الخلق عن طريق سلسلة من العلل 
والوسائط. 

وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الحقيقة في جملة وافرة من الآيات المباركة نذكر منها 
مايل: 

١-١يا‏ أَيُّهَا الاش إِنّا حَلَقْنَاكُم من د 3 0 َجَعَلْنَاُمْ شُعُوباً وَقََائِلَ لتَعَارَفُوا إن 
رم مَكُمْ عِندَ الله أَنْقَاكُمْ إِنّ الله عَلِيمٌ خَبِينَ 

ع عو ع ا رزقاً لَحُمْ قلا تَجِعَلُوا ينه 





فالباء في قوله تعالى (به) بمعنى السببية» فالآية الكريمة صريحة في كون الماء سبباً لإخراج 
الثمرات. 

"-«اللَه الذي يُرْسِلُ الرَبَاحَ فَتْئِيرْ سَحَاباً فِيَبْسْظَهُ في السَّمَاء كيف يشَاء).”' فالآية 

لكريمة صرية في سبي اليا تتخريك السحاب ويسط في اليا 


6 ه سي ه 


''«وَتَرَى الأَرْضَ هَامِدَةٌ فَإذَا أَنرَلَْا عَلَيْهَا الْمَاء اهُمَرّتْ وَرَبَتْ وَأَنَبتثْ مِن كُلَّ رَوْج 

بَهيجج74 ". فقد نسبت الآية الكريمة اهتزاز الأرض وانباتها إلى الماء» وكذلك نسبت أيضاً 

الإنبات إلى الاأرض. 

:- لفَالْمَدَيْرَاتَ ت أنه 5 

وأخرج ابن حجر عن ابن أبي الحسين أنه قال: سمعت أبا الطفيل قال: سمعت ابن الكواء 
يسأل علي بن أبي طالبنال عن الذاريات ذروأء قال: «الرياح» وعن الحاملات وقرأء قال: 
)١(‏ حجرات .١7‏ 


(؟) البقرة: ؟7. 


(5) الحج: 0. 


(6) التازعات: 0. 
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«السحاب»» وعن الجاريات يسرأء قال: «السفن» وعن المديرات أمرأء قال: «الملاتكحة)7) 
قال: وصححه الحاكم. 

وقال ابن كثير: (وقوله تعالى: ((قَالْمْدَيرَاتِ أَمر قال علي ئلا ومجاهد وعطاء وأبو صالح 
الحسن وقتادة والربيع وأنس والسدي: هي الملاتكة؛ زاد الحسن تدبر الأمر من الساء إلى 
الأرض»ء يعني بأمر ربها عرّ وجل)0". 

وعن مجاهد في قوله: دقَالْمْقَسمَاتِ أَمْرأه قال: (فالملائكة التي تقسم أمر الله في خلقه) ”") 

لله مُعَقبَاتُ مّن بَْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يحَْظُونَهُ مِنْ أَمْر الله" أي الحفظ قال ابن 
هاي : تفعتنات لالذ>ة قط تست الأول عا 0 

"-<َوَإنَّ عَلَيَكُمْ لخَافِظيم» 0 

ال اكرام كاتبيق)” "2 7 تعالى: دإذ يَتَلتَى اْمْتَلَقَيّانِ عَنِ الْيمِينِ وَعَنِ الشَّمَالٍِ قَعِيدٌمَا 
يَلْفِظ مِن قَوْلٍ إلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيمٌ74”'. أي المراقبة و كتابة الأعمال. 


حَيُكَرلُ الْمَلآد بحت روي انرز رس كاري تادر ن أَنَذِرُوا أَنَّهُ لآ إِله إلا أكأ 
فَانَقُونِ4”' '» وقال تعالى: (وَمَا كن لِبَهَرِ أن يُكَلَمَهُ الله لَه إِلَّا وَحْياً ومن وَرَاء حِجَابٍ أَوْ يرسِلَ 


َسُولاً قَيُوجي بِإذْنِه ما يمَاء إِنَُّ عع حَكِيمٌ»”' '. أي إنزال الوحي 


)١(‏ فتح الباري؛ ابن حجرء ج8: ص04 ؛ المستدرك؛ الحاكم؛ ج ١7‏ ص77 5؛ وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
(؟) تفسير ابن كثيرء ج4» ص598 . 

(') جامع البيان» الطبري؛ ج77 ص١5‏ 7. 

.١١ (:)الرعد:‎ 

(5) صحيح البخاري» ج5: ص8١7.‏ 

.٠١ الاتفطار:‎ )5( 

.١١ الاتفطار:‎ )( 

(ىم)ق: لالوة1. 

(9) النحل: 7. 

.ه١‎ :ىروشلا)١(‎ 


الفصل السادس: مطائحات فحرية 6 سلس للل-س ا ههه اةة! 
4 لفَكيْف إِذَا نهم م الْمَلائحَةٌ يَضْرِيِونَ وجوههم م وََدْبَارَهُه4” يكل تعالى: لوَهُوَ الْقَاهِرٌ 

فزق ماده يِل عيضم حَققة حَئ إذاججاء دك الَؤث تنه رشنن وق ؟ 
يُقَرَضُونَ)”''» وقال تعالى: (قَُلْ يََوََاحُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الي كل بحم فُمَإِلَ رَبْحُمْ 
تُرْجَعُونَ4" "» اي قبض الأرواح و توق الأنفس. 

والآيات القرآنية تثبت أنَّ لكلّ ملك مقاماً معلوما: (وَمَا مِنَا لاله مَقَامُ مَعْلُوم””'» وهذا 
يعني أن الملائتكة متفاوتون في مقاماتهم ووظائفهم الموكولة إليهم من قبل الله تعالى» فمنهم 
الكروبيون ومنهم ما دون ذلك,. فلكل واحد منهم عمله ووظيفته الخاصة به» بحسب 
استعداده ومرتبته وقربه من الله تعالى» فمثلاً جبرائيل موكل بإنزال الوحي السماوي على 
الأنبياء والرسل» وميكائيل موكل بالأرزاق» وعزرائيل موكّل بقبض الأرواح؛ وإسرافيل 
موكل بالنفخ في الصور. 

وهناك ملائكة مكلّفون بتدبير السحاب والرياح والمطر وتسجيل أعمال العباد وآخرون 
موكلون بالجحيم والجنة» كلهم يعملون بإذن الله وإرادته. 

إذن نستفيد من هذه الآيات وجود نظام متسلسل قائم على نظام العلية والمعلولية 
والسببية والمسببية. 

والأمر ذاته نجده في عالم الطبيعة كالزرع والإنبات وغيرهاء لا يتحقق إلا ضمن سلساة 
من العلل والوسائط» وهو قائم على أساس سنن إطية لا تبدل ولا تغير: (قَلّن تَجِدَ لِسنَّتِ الله 
تَبِِيلاً وَلّن تَحدَ لِسْنَّتٍ الله تويلا ””) 


)١(‏ محمد: ل ؟. 

(؟) الأنعام: .5١‏ 
("؟)السجدة: ١‏ 
(؟)الصافات: .١55‏ 
(6) فاطر: 27. 
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ولاشكٌ في أن كل هذه الوسائط والأسباب خاضعة لإرادة ومشيئة الله تعالى: ووَمَا 


9 


َشَاوُونَ إلا أن يَشَاء اللّهُ إن اللَّ كآنَ عَلِيمًا حَكِيمَا4 7" 

التوسّل بأهل البيت 22 

ل 2 يستند إلى قوله تعالى: يا أَيّهَا الّذِينَ آمَمُوأ انّهُوأ الله 
وَابْتعُواْ إليه الْسِيلّة وَجَاِدُواً في سَبِلهِ لَعَلَُمْ ُفْلِحُونَ!'"» وفي آية أخرى: لأُولَيِكَ الَذِينَ 
يَدْعُونَ يَبْتَعُونَ إل رَيْهِمُ الْوَسِيلَة أَيُّهُمْ أَفْربُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُإنَّ عَدَابَ رَيْكَ 
عن م00 


فهاتان الآيتان وغير*ماء تدلّ على مشروعية التوسّل وشاملة بإطلاقها للتوسّل بالأعمال 
الصالحة والأولياء الصالحين» ولا معنى لحصر مدلوطا بالتوسل بالأعمال دون الأشخاص. 

والآيات تمدح المتوسلين بأئِّْم يبحثون عن الوسيلة الأقرب إلى الله تعالى» ومن الواضح 
أن أقرب الناس وسيلة إلى الله تعالى هم محمد وأهل بيته الطاهرون» كما دلت على ذلك 
الروايات الصحيحة الواردة عن نبينا حمديَليكق و أهل بيته8 يذ و منها مايل: 


أولة: نبي الله آدم قل توسل بمحمد يََْْةُ وآل محمد ط2 : 

زُوي عن رسول الَهيَلْبكو أنه قال: «إِنّْ آدم لما اقترف الخطيئة» فتلقى من ربه كلمات فتاب 
عليه» وهذه الكلمات التي تلقاها آدم فتاب الله عليه هي محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين».7*) 

وفي رواية أخرى أن آدم لقا قال: «اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد سبحانك لا إله إلا 


أنث: غملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي إننك أنت الغفور الرحيمء فهؤلاء الكلمات التي 


(١)الإنسان: .3١‏ 
(؟)الماكلة: 76 
(9") اللإسراء: /اه. 


(4) الدر المنثورء ج١ء‏ ص ٠‏ كع شواهد التنزيل» الحسكاني» ج١:‏ ص١‏ آء المنائب» ابن المغازلي» ص27 . 


الفصل السادس: مطايحات فحكريمخ ‏ -دلدلهههائةا! 


تلقى دم 21 
وأخرج الحاكم في المستدرك عن عمر بن المنطابء أنه قال: قال رسول اللهمَلبكق: 

ليا اقيرف آدم البطيئة قال: با رب, أس]زك مي د ليبا غفرت لك. ققال بوي : ما آدم؛ 

وكيف عرفت مدا ولم أخلقه؟ قال: يا ربء لاذنك لما خلقتين بيدك أو نفخت ف من روحك 

موك ا يي 6 


كن 


ول ل ا ل 
٠“‏ يا آدم هؤلاء صفويح. .. فإذا كان لك لىع حاجة فهؤلاء توس ء فتن اديه بحن سفينة 
النجاة من تعلق بها يجا ومن حاد عها هلك؛ فد كان ل إلى إبر حاجة فليسألنا أهل 
22١‏ . 8 - 
البيت. 
ثانياً: على أقرب الوسائل إلى النه 
رُوي عن عائشة أنّها قالت في حق علي افلا عن رسول اللهمَليكة آنه قال: «يقتلهم خير 
الخلق والخليقة وأقرمهم إلى الله وسيلة»؛ ى) نقل عن مسروق أنه قال: قالت عائشة: يا مسروق» 
إِنْك من ولديء وإِنْك من أحبّهم إِليّ» فهل عندك علم من المخدج؟ قال: قلت: نعم قتله 
علي بن أبي طالب على نهر يقال لأعلاه تامرا ولأسفله النهروان بين لخفافيق وطرفاءء قالت: 
أبغنى على ذلك بينة» فأتيتها بخمسين رجلاً من كل خحمسين بعشرة» وكان الناس إذ ذاك 
أخماسأء يشهدون أن علياً !كا قتله على نهر يقال لأعلاه تامرا ولأسفله النهروان بين حقايق 
)١(‏ الدر المنثورء ج١:‏ ص ١5؟‏ شواهد التنزيل» ح١‏ ص ١‏ ١٠؛‏ الفتوحات المكية» ابن عربي؛ ج5؛ ص9١0.‏ 
()المستدرك» الحاكم ج؟؛ ص 0١5؛‏ الدر المنشورء ج١‏ ص ٠‏ ؟؛ دلائل النبوة؛ البيهقي» ج0» ص84 5 ؛ المعجم 


الأوسطء الطبراني» ج” ص ١7‏ لا؛ المعجم الصغيرء الطبراتي» ج7؛ ص 87. 
() أرجح المطالب: ص١55.‏ 
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وطرفاء» فقلت: يا أمهء أسألك بالله وبحقٌّ رسول الهمَليكة وبحقي. فإن من ولدكء أي شيء 
سمعت رسول اللهيَلْيكة يقول فيه؟ قالت: سمعت رسول الله يقول: «هم شر الخلق والخليقة» 
يقتلهم خير الخلق والخليقة» وأقربهم عند الله وسيلة» (") 

ولاغرابة في ذلكء لأنْ أهل البيت828 امتازوا عن بقية البشر بامتيازات خاصّة وخصّهم 
الباري بالذكر والعناية في آيات كثيرة في القرآن الكريم» فضلاً عا صدع به رسول الله 29 
في هم وفضلهم ومكانتهم وكرامتهم عل الله تعالى. 

فهذا ابن حجر قد روى عن رسول اللهوَلبكة, أنه قال: «من أراد التوسلء وأن يكون له 
عندي يد أشفع بها يوم القيامة» فليصل أهل بيتي ويدخل السرور عليهم»”". 

فرسول اللهمَإبكةٌ كشف الطريق وبيّن السبيل لمن يريد أن ينال شفاعته يركو وهوء 
أن يصل أهل بيته ويدخل السرور عليهم» وهذا دليل واضح على علو شأنهم وكرامتهم 
عند الله تعالى. 

وعن فاطمةئإيّ قالت: «واحمدوا الله الذي بعظمته ونوره يبتغي من في السموات والأرض إليه 
الوسيلة ونحن وسيلته في خلقه» .7") 

وهذا المضمون يلتقي مع مضامين أخرى ونصوص كثيرة واردة في هذا المعنى. منها: ما 
ورد عن رسول اللهمَليكك: ١ع‏ أميني غداً يوم القيامة وصاحب رايتي في القيامة على مفائح خزائن 
هدو ومنها: ما ورد عنهمَلكل: «إن علياً راية الهدى وإمام أوليائي ونور من أطاعني وهو 
الكلمة التي ألزمتها المتقين...)” ". وغيرها. 


7 المناقب» ابن المغازلي»ء ص5 0؛ نبج الإيمان» ابن جبرء ص64 5؛ وقريب منه مافي مسند أحمدء جلاء ص5 ؟‎ )١( 
.7 فتح الباري» ج7١ ص07‎ 

(؟) ينابيع المودة» القندوزي: ج؟ ص8 /717. 

(*) السقيفة وفدك» الجوهري البغدادي» ص 4١١١‏ شرح نبج البلاغة» ابن أبي الحديد» ج7١‏ ص١١‏ 7. 

(5) حلية الأولياء: ج١‏ ص5”5. 

(6) حلية الأولياء: ج١‏ ص/0”. 
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ثالثاً: التوسل بمحمديَكِل و آل محمد أمان من الخوف 
ققد وزدعن وسول لا راك لا ل عاد ل 
وإني أسألك بحقٌ محمد وآل محمد أن تكفيني * شرّ ما أخاف وأحذرء فإِنّك تكفى ذلك الأمر» 7" 


رابعاً: أهل البيت858 مع رسول انَموَيهُ في درجة الوسيلة 

وهو ما رواه أعيان الحفاظ والمفسرين في كتبهم عن على اكلا عن رسول اللهيَليكق أنه 
قال: في الجنة درجة تدعى الوسيلة» فإذا سألتم الله تعالى فسألوا لي الوسيلة قالوا: يا رسول الله» من 
يسكن فيها معك؟ قال: علي وفاطمة والحسن والحسين». وفي لفظ آخر: «وهي لنبيّء وأرجو أن 
أكون أناء فإذا سألتموها فأسألوها لي» فقالوا: مَن يسكن مععك فيها يا رسول الله؟ قال: فاطمة وبعلها 
0ل 

وهذه الرواية صريحة في أن أهل البيت822 لهم تلك الدرجة من الشفاعة التي لرسول 
للهمَلبكقةٍ وهذا واضح من تعبيرهآبكُك أن علياً وفاطمة وا حسن والحسين يسكنون معه في 
ذلك الموقع والدرجة العظيمة» ولا غرابة في ذلك» فأهل البيت 820 ليسوا بأقل من يد أنس 
ابن مالك التي يتبرك بها الناس» لأمّها مست يد رسول اللهمَلكقِ وهم: الذين قال فيهم رسول 


اده لكل . (لايؤمن عبد بالله حتى أكون أحبٌ إليه من نفسه. وتكون عتري أحب إليه من أهله» . 


أقوال التابعين والعلماء في التوسل بأهل البيت +29 

-١‏ عن عكرمة في قوله تعالى: وأولفت اديه كز عرق ا يَبَتَغُونَ إِلَ رَيْهِمْ الوَسِيدَة4: قال: «هم 
النبي وعلي وفاطمة والحسن والحسين7898". 

١‏ ما أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه عن أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي قال: 
سمعت الحسن بن إبراهيم أبا علي الخلال (شيخ الحنابلة) يقول: «ما مني أمر فقصدت قبر 
)١(‏ نظم درر السمطين؛ الزرندي الحنفي» ص 54 . 


(؟) كنز العمالء المتقي الشندي؛ ج7١ء‏ ص7١٠؛‏ المناقب» ابن المغازلي»ء ص51 7. 
(7) شواهد التنزيل» الحسكاني؛ ج١»‏ ص ة5. 
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موسى بن جعفر فتوسّلت به إِلّا سهل الله تعالى لي ما أحب»”"2. 


ال ما ذكره الشيخ عبد الله الشبراوي الشافعي في كتابه الإتحاف بحب الأشراف: 

آل طه ومن يقل آل طه مستجيراً بجاهكم لا يرد 

حبكم مذهبي وعقد يقيني لين لى لقان تناه و 
إلى آخر قصيدته التي يتوسل فيها بأهل البيت852. 
- قول الشافعي: (قبر موسى الكاظم ترياق مجرب لإجابة الدعاء)' ". 
قال الواسطي في حق أهل البيت82: 

قوم بهم غفرت خطيئة آدم وهم الوسيلة والنجوم الطلع*) 
5 قول الشافعي أرقا : 

آل ابي ذريعتي وهمإليه وسيلتي 
اعرد امل هيا الم ع 


عند التأمل في حقيقة العبادة» نجد أن المقوّم الأساسي لها ليس هو مطلق التذئل 
والمنضوع. أي أن المعنى الاصطلاحي للعبادة أخصٌ من المعنى اللغوي؛ إذ أنها على المعنى 
الاصطلاحي تعنى المخضوع والتذلل مع الاعتقاد بألوهية المعبود المخضوع له وأن له حقٌّ 
التصرف والتأثير المباشر في شؤون المخلوق بنحو الاستقلالء بينا على المعنى اللغوي يكفي 
في تحقق وصدق مفهوم العبودية جرد تحقق الخضوع والخنوع والتذلل للغيرء أو أنه نهاية 


. تاريخ بغداد الخطيب البغدادي» ج١ء ص77‎ )١( 

(؟) الإتحاف بحب الأشرافء الشبراوي الشافعي؛ تحقيق: سامي الغريري: ص7١‏ 7. 
(؟3) البصائرء الداجوي الحنفيء ص 57 . 

(5) الأسرار الفاطمية» محمد فاضل المسعودي: ص١"7.‏ 

(05) الصواعق المحرقة» ص775. 
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الخضوع والتذلل» وفرق بين المعنيين» والشاهد على ما ذكرناه من المعنى الاصطلاحي ما ورد 


5 من ناسو . وده ماقيو الس ل ا لق سس ه506 2 ووم )١(‏ اص 2 5 
في القرآن الكريم؛ حيث قال: ؤي قَوْم اعْبّدُوا اللَّهَ مَا لَحُم من إِلهِ عَيْره” '» وقال تعالى: 


وَاغََدُوا مِن دُونٍ اللّهِ آلِهَةَ َيَكُونُوا لَهُمْ عِزَم” ''» وقال تعالى: موَاكََدُوا مِن دُونٍ الله آله َعَلَهُم 
يُنصَرُونَ” '"» وقال تعالى: لوَقَالَ الْمَسِيحُ ابن إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوأ اله رَيْ وَرَتَكم) 27 

وغيرها من الآيات التي تبين معنى العبودية و تشير إلى أنها بمعنى الاعتقاد بكون المعبود 
إهاً وله مقام الربوبية» فله حقٌ التصرف والتدبير في جميع شؤون العابد بنحو الاستقلال» 
ومن أظهر مصاديق تحقق العبودية هو السجود للمعبود فإنّه يمثل غاية الخضوع والتذلل 
للمسجود له؛ ومع ذلك لا نجد أنْ القرآن الكريم يحرم ذلك بشكل مطلق بل هناك شرائط 
خاصة إذا توفرت في الساجد كان فعله وسجوده محرماً وشركاً بالله تعالى» وكان سجوده 
عبادة للمسجود له وهي كما ذكرنا من كون السجود والمسجود له اعتقاداً من العبدمع 
الاعتقاد بألوهيته وتأثيره المستقل والمباشر وإِلّا لكان سجود الملائكة لآدم عبادة له! أو 
السجود باتجاه الكعبة عبادة لاء أو سجود يعقوب وبنيه ليوسف عبادة له قال تعالى: «وَرَفَعَ 
أَبَوَيْهِ عل الْعَرْش وَكَوُوا له سُجّداً وَقَالَ يا أَبَتٍِ هَدَا تَأوِيلُ رُؤْيَاي مِن قَبْلْ فَدْ جَعَلَهَا رَيِْ 
حَقَ ' ولم يذهب أحد من المسلمين إلى أن سجود أولاد يعقوب ليوسفء أو سجود 
الملائكة لآدم» أو السجود باتجاه الكعبة عبادة للمسجود له. 

بل نجد أن الله تعالى قد مدح المنضوع والتذلل بين المؤمنين في القرآن الكريم» ى) في قوله 
تعالى: لأَِلَّةِ عَلَ الْمُؤْمِنِينَ أعِرَةِ عَلَ الْكافِرِينَ4” '» وكذا أمره تعالى للأبناء بخفض الجناح ذلاً 





.094 :فارعألا)١(‎ 


فك مريم: ١م‏ 
(2)الماكدة: ”لا. 


(6) يوسف: وول 
(5) الماكلة: 6 6. 
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وخضوعاً لآبائهم» بقوله تعالى: «وَاخْفِض لَهُمَا جَنَاحَ الذّلَّ مِنَ التمد» ”© 

ونرى أيضاً أن كثيراً من الأعمال العبادية تشابه أعمال الوثنيين» ومع ذلك لا تعدٌ شركاًء 
فإذا لاحظت أعمال الحج من أوّطا إلى آخرها تجدها تشبه عمل الوثنيين في ظاهرها ومع ذلك 
لا يعد الطواف بالبيت واستلام الحجر الأسود والسعي بين الصفا والمروة أعالأشركية» مع 
أنّها لا تختلف كثيراً بحسب الصورة والظاهر عن مارسات المشركين وأعمالهم ولهذا لابدٌ أن 
نقف على المقوم الحقيقي للعبادة. 

وعليه فإِنَ جوهر وكنه العبادة متقوّم بالأمر الإلمي» والاعتقاد بألوهية المعبود وربوبيته» 
وأنّه الممؤول المستقل في الإجابة» فلو خضع الإنسان لأحد أو شيء أو طلب منه شيئاً باعتقاد 
أنه إله أو ربٌ مستقل في التأثير والإجابة» يكون قد عبده» ومن نَم لا يعد طلب الإنسان 
وسؤاله من إنسان آخر أو مخلوق من المخلوقات عبادة للمسؤولء. إلا إذا اعتقد أنه يضر 
وينفع» وينقض ويبرم باستقلاله ومن دون استيذان من الله سبحانه وخارجاً عن سلطانه. 

فكثير من الأعمال التي يقوم بها أتباع الأنبياء وحبّوهم من الخضوع والتكريم والاحترام 
ليست عبادة لهم وإن بلغت غاية التذلل والخشوعء ومن جملة تلك الأآفعالء التوسل 
والاستغاثة والتبرك والشفاعة» لعدم وجود ملاك العبادة فيهاء أي عدم الاعتقاد باستقلالية 
التأثير في العطاء. 

ومما يشهد على ذلك هو أَنّه لو كان مطلق المنضوع والتذلل عبادة» فمعنى ذلك أن الله 
تعالى يأمر بعبادة غيره» كى) في أمره بالخضوع والتذلل للوالدين وبين المؤمنين وهذا نمالا 
يتصوره عاقل. 

ثم إِنّا لا نجد أحداً من المتوسلين بالنبي/!!كة وأهل بيت هإة يعتقد بأئّهم خحالقوه أو 
مدبرون لأمره بالاستقلال» أو يتظاهر المتوسل بالعبودية لهم وم نسمع أنْ أحداً خاطب 
الرسولءَلبكك وأهل بيته2ة© بقوله: (يا خالقي ويا رازقي ويا معبودي)» بل لا يمكن لأحد 
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مهما كان عليه من الجهل أن يعتقد بالنبي وأهل بيته(86 حسب تلك المعاني» كيف وهو يعتقد 
أئّْم بشر اصطفاهم الله بعلمه وجعلهم وسائط بينه وبين خلقه. 

والحاصل: أن اتخاذ الواسطة لا يعني العبادة والشرك بالله تعالى» لأن العبادة خضوع 
وتذلل مع اعتقاد أن للمخضوع له مقام الألوهية والاستقلال في التأثير» لا مجرد الخضوع 
والتذلل» وقد ورد في القرآن الكريم ناذج كثيرة من الوسائط التي نسبت طا آثار غير طبيعية 
وكهاذ 2 ار 


ده 


غْلء مِنَ اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ4. 
١‏ التراب الذي قد قبضه السامري من أثر الرسولء قال تعالى: 3قَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلاً جَسَداً 
هُ خُوَارٌفَعَانُوا هَذَا إلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى قَنَييِ4” ' فبعدما رجع موسى من الميقات ورأى الحال 

الذي عليه قومه» سأل السامري عن كيفية ما أتى به من عمل» فأجاب بقوله:(قَالٌ بَصْرْتُ يما 


0 


اد متسس © لقي سر 


َم يبْصْرُوا به فَقَبَْتُ قَبْصَةٌ مّنْ أَئَرِ الرَسُولٍ فَتَبَدْمْهَا وَكَدَيِكَ سَوَلَتْ لي نَفيِي» 
"ل عصا موسسىإِلئْلا» قال تعاللى ِفَأَوْحَيْنا إلى مُوسى أَنِ اضْرِبْ بعصا الْبَخْرَ قَاْفَلَقَ فَكانَ 


كل فِرْقٍ كَالطُوْدٍ الْعَظِيمِ# '» وقال تعالى: 9وَإِذٍ اسْتَسْتى مُوسى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْربُ بعصاك 


الْحَجَر فَائْمَجَرَتْ مِنْهُ ادُتتاء عَشْرَةَ عَيْناً قَد عَلِمَ كل أناين مَشْرَيَهُمْ كوا وَ اهْرَبُوا مِنْ رِرْقٍ الله و 


لاد تَعْتَوا في الْأَرْضٍ مُفْسِدِين» 9) 


(١)يوسف:‏ 47. 
)يوق 
(*) طه: 48. 
(؟) طه: "ة. 

(6) الشعراء: ”37". 
2 البقرة: 59. 
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اراي سام رياه عرنن احير وما لسكا يق جه كياج رن 


الكتاب» قال تعالى: ؟ قال يا أَيها الْمَلَوْاأَيَكُمْ يتين بِعَرْشِها قَبْلَ أَنْ يَأَنُون مُسْلِمِينَ » قالّ 


5-5 


عِفْرِيتٌ مِنَ الِنَ أن آتِيكَ يه قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقامِك وَإِيِّ عَلَيِْ لَقَوِيٌ أمِينُ * قال الّذِي عِنْدهُ 


- 





5 


عِلْمُ مِنَ الكتاب أَنَا آتبك يه قَبْلَ أنْ يَرْتَدَ إِلَيِكَ طَرْفكَ فَلَمَا رَآهُ مُسْتَقِرَا عِنْدَهُ قال هذا مِنْ فَضْلٍ 
َي يلوي أ أَفْكْر آَم كد14" 

ولم يعتبر الله سبحانه وتعاللى جميع تلك الموارد شر كاًء فا هو الفرق بينها وبين التوسل 
الأرواع ا لقزية والطايرة للا رادو ارا يوا لأرف «الوسسويعة التود يلار دا رتسي 
أمرنا الله تعالى باتخاذ الوسيلة إليه :(يَا أَيّها الَّذِينَ آمَئوا انَّقُواْ الله وَابْتَُوا إلَبه الوسِيكَةم (") 


الشبهة الثالثة: تأليه الإمامية لأنئمتهم يستلزم الشرك في التوحيدالربوبي 


تقريرها 

لقد استشكل على التوسل بالأنبياء والأولياء لا سيًا بعد الموت؛ لأَنَ الميت لا ينفع ولا 
يضرء وأن التوسل بالنبي ,لكل بعد موته بدعة و حرام؛ ومن جانب آخر يستلزم كون 
المتوسل مشرك بالشرك العبادي لاعتقاده بتوسط هؤلاء بينه وبين الله تعالى» فيأخذهم أرباباً 
وخو وى جيه 

الجواب 

أولاً: أن هذا ل ال لامعو جيه 
اليك نال جميع المقامات السامية والرفيعة بالعبودية لله تعالى حيث قال الله عر وجل: 


.4٠-78 النمل:‎ )١( 


(؟)المائدة: ه". 
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لسْبْحَانَ الَذِي أَسْرَى بِعَبْدِه ليلا مْنَ الْمَمْجِدِ الَرَام إل الْمَسْجِدٍ الأقُصتى الَذِي بَارَكْنَا حَوْلهُ 


و 


لِنرِيَهُ مِنْ آياتِنَا نه هوَ السّمِيعٌ التصيزه.') 
ومجامع الشيعة الحديثية مليئة بالروايات الصحيحة والصريحة التي تحذر من فرق المغالين 
عفيدتهم الفاسدة» وإليك بعضها على سبيل الاختصار: 


نهي أهل البيت 92 عن الغلو 

١‏ - رُوي عن الإمام الرضاءاكا عن رسول الله يَليْكُية قوله: «لا ترفعوني فوق حقي فإنّ الله 
تبارك وتعالى اتخلني عبداً قبل أن يتخطني نبي”") 

-١‏ قال أمير المؤمنين.ثلا: «إياكم والغلو فيناء قولوا عبيد مربوبون» وقولوا في فضلنا ما شئتم)”") 

'- روي عن الإمام الرضاءئل عن أمير المؤمنين ث9 أيضاً: «أنا أبرأ إلى الله تبارك وتعالى من 
يغلو فينا ويرفعنا فوق حدنا كبراءة عيسى بن مريم من النصارى)7 

؟- عن الامام الرضا أيضاً افلا : «فمن ادعى للأنبياء ربوبية وادعى للأئمة ربوبية أو نبوة أو 
لغير الأئمة إمامة فنحن منه براء في الدنيا والآخرة»”2. 

-روى مرازم عن الإمام الصادق مالا وصفه للغالية: «توبوا إلى الله فإنُكم كفار فساق مشر كون)!") 

5 قال سدير: قلت لأبي عبد اللهالفا: إِنْ قوماً يزعمون أنُكم آلهة يتلون بذلك علينا قرآناً 
وَهْوَ الذي في السَمَاء إِلَهّ وَفي الأَرْضٍ له '. فقال: (يا سدير سمعي وبصري ولحمي ودمي 
وشعري من هؤلاء براء» وبرىء الله منهمء ما هؤلاء على ديني ولا على دين آبائي والله لا يجمعني الله 
(1) الإسراء: .١‏ 

(؟) عيون أخبار الرضاء ج١»‏ ص/1١؟.‏ 
() التصال؛ الصدوق» ص5 .5١‏ 
(5) عيون أخبار الرضاء ج1١‏ ص/1١7.‏ 


(6) عيون أخبار الرضاء ج١»‏ ص1١‏ ؟. 


000 اختيار معرفة الرجال» الطوسي» ج؟ صلاره ح/ا671. 
(0) الزخرف: 845. 
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وإياهم يوم القيامة إلا وهو ساخط عليهم»» قال: قلت: وعندنا قوم يزعمون أنكم رسل يقرءون 
علينا بذلك قرآناً (يا أَيُّهَا اليُمُلُ كلُوا مِنَ الَيبَاتِ وَاعْمَلُوا صَاخْئًا إن بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيةُ)!"2: 
فقال: يا سدير سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي من هؤلاء براء وبرىء الله منهم 
ورسوله. ما هؤلاء على ديني و لاعلى دين آبائي والله لا يجمعني الله وإياهم يوم القيامة إلا وهو 
ساخط عليهم»» قال: قلت: فا أنتم ؟ قال: 





عن وات عام الله بحن يراجمة أمر الله عن قوم معصومونت.» هو ائله تبارك وتعالى بطاعتنا 
> () 
وى عن معصيتنا حن الحجة البالغة على من دوت السماء وفوق الارض 


/- وقال الإمام الصادق اكلا : ااحذروا على شبابكم من الغلاة لا يفسدونهم فَإِنّ الغلاة شر 
خلق الله يصغرون عظمة الله ويلّعون الربوبية لعباد الله. والله أن الغلاة شر من اليهود والنصارى 
والمجوس والذين أشركوا»'"' 
مواقف علمائنا من الغلاة 
-١‏ قال الشيخ الصدوقة 
اعتقاديا ق الغلاة والمفوضة أيم كفار نآبر, تعالى وأهم بير من الهود والنصارى وا نجوس 
قم 


والقدرية والحرورية ومن جميع أهل البدع والا غواء المضله: 
"- قال الشيخ المفيدط: 


والغلاة من المتظاهرس بالإسلام م النس سبوا أمير المؤمثين وادعه من ذريته ' 7 إلى 

١‏ لنا 
الالوهية... وثم ضلال كفار, حكم فمهم أمير المؤمنس عليه بالقتل والتحريق بالنار وقضت 
الامة لك «الإكفار والجروج عن الإسلام؟ 


.6١ :نونئمؤملا)١(‎ 

(؟) اصول الكاقيء ج١ء‏ صص 5594 و١707.‏ 

() الامالى» الطوسبى: ص ١5؟.‏ 

(4)الاعتقادات في دين الامامية» الصدوق» ص41. 
(4) تصحيح اعتقادات الإمامية» المفيدء ص١1‏ . 
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١‏ وقال الشيخ كاشف الغطاءئة: 
1 الشيعة الإمامية ع 6 من تلك الفرق براءة حريم ويبرؤون من تلك 
الحالق عن كل مشابهة للمخلوق ."أ 

- وقال الشيخ المظفرءف: 
لا يقر ى أب لما يعتقده الغلاة وا حلوليون (كَبرَت كلمَةُ تحرج م مِن أَفْوَاهِههُ)!", 
بل عقيدتنا الخاصة أيهم بير مثلنا لهم ما لنا وعلهم ما عليناء وإما هم عباد مكرمون اختصهم 
الله بكرامته وحباهم بولايته إذ كانوا ف أعلى درجات | لكال اللاثقة ى البير من العم والتقوى 


والشجاعة والكرم والفقه. وجميع الاخلاق الفاضله والصفات الحميدة لا يدانهم أحد من 
البير فما اختصوا به, قال إمامنا الصادق طْة: <ما جاءكم عنا ما يجوز أن يكونني 
المخلوقين ولم تعلموه ولم تفهموه فلا تجحدوه وردّوه إليناء وما جاء كم عنا ئما لا يجوز أن 
يكون في المخلوقين فاجحدوه ولا تردوه إلينا» .7" 
وكيف نغالي في أهل البيت/ اكذوندعي هم الألوهية ونحن نروي أنَّ الإمام الرضاءاك9 
كان يقول في دعائه: «اللهم إن أبرأ إليك من الحول والقوة» فلا حول ولاقوة إلا بك.... اللهم لا 
تليق الربوبية إلا بك» ولا تصلح الإهية إلا لك» فالعن النصارى الذين صغروا عظمتكء والعسن 
المظاهين لقوهم من بريتكء اللهم إنا عبيدك لا نملك لأنفسنا ضراً ولاانفاً ولاموتاً ولاحياتاً ولا 
نشوراء اللهم من زعم أننا أزبان قتخين اليك متةابزا 0 
ل ل 
البحار» عن تفسير العياشي ضعيفة السند. مضافاً إلى جهالة الجعفري إذ لم يذكر له توثيق في 


)١(‏ أصل الشيعة وأصوطاء كاشف الغطاءء ص7/8. 
(؟)الكهف: 6. 

() عقائد الإمامية» محمد رضا المظفرء صص ”لا و 5/. 

(5) الاعتقادات في دين الامامية» الصدوق» صص44 و١٠٠.‏ 


م" اصل التوحيد في مد رست اهل البيت8(0 





كتب الرجال. 

وكذا مافي الرواية الأخرى التي وردت في كتاب تأويل الآيات للسيد علي الأستر آبادي» 
عن علي بن أسباط عن إبراهيم الجعفري عن أب الجارود عن أبي عبد الله نكا ا 
أله مّعَ الله بَلْ أَكَْرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ4» قال: «أي إمام هدى مع إمام ضلال في قرن واحد».”") 

فطريق السيد إلى علي بن أسباط مجهولء فالرواية مقطوعة السند ولا يمكن الاعتاد 
عليهاء بالإضافة إلى ما في نسبة الكتاب إلى السيد من الكلام. 

فلا اعتاد على هذه الرواية ولا على أختها في المسائل الفرعية» فضلاً عمًا إذا كانت من 
المسائل الاعتقادية أولا. 

ثالثاً: إن الإمامية الإثنى عشرية لديهم مباني وأصول أصّلها لهم الرسول الأكرم لكل 
وأهل بيته85 يسيرون على طبقها في قبول الرواية أو ردّهاء ومن تلك الأصول أن كل ما 
يخالف العقل الصريح والقرآن الكريم من الروايات يرد ولا يقبل و ذلك للأسباب التالية: 

-١‏ رُوي عن هشام بن الحكم وغيره» عن أبي عبد اللمافلا قال: «خطب رسول اللهمَإبكةٍ 
فقال: يا أبها الناس ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فإنا قلته وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم 
أقله» 9 

؟- ورد في صحيح محمد بن الحر قال: «سمعت أبا عبد الله الفلا يقول: «كل شيء مردود إلى 
الكتاب والسنة وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف» .(") 

''- ورُوي عن أب عبد الله|ا: «إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهداً من كتاب الله أو من 


0 ا ورم < 03 
قول رسول الله َلك ولا فالذي جاءكم به أولى به» ”© 


.5٠ ١ص‎ ء١ج تأويل الآيات» الأسترآبادي»‎ )١( 
.١١١ص (؟) وسائل الشيعة: ج/اا:‎ 

(") المصدر السابق. 

(5)لمصدر السابق» صلا٠ .١‏ 


الفصل السادس: مطايحات فكريخ دلبب ب ب ههه ه١١‏ 


١ 5 3 0‏ 
؟- وعنه أيضاًكِلا: مالم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف» .7" 


5- وعنه أيضاًائِلا: «الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة إن على كل حقٌ حقيقة 
وغل كل :صوات توراً ف وافق كناب الله فشذوهء وما الف كا الله فذعؤه» 7 

1- روي عن سدير قال: قال أبو جعفر وأبو عبد الله8: «لا تصدق علينا إلا ماوافق 
كتاب الله وسنة نببديلا2ة) ل 

وغيرها من الروايات التي بهذا المضمون. 

ولا شك في أن تأليه الإمام وجعل المخلوق في مرتبة الخالق» والفقير في مرتبة الغنى تما 
يرفضه صريح العقل وصريح القرآن الكريم» كقوله تعالى: (إن كل مَن في السّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ 
لا آي الَحْمَن عَبْدم 9) 

وعلى هذا الأساس فإذا جاءتنا رواية يظهر منها تأليه الإمام نردّها ولا نقبلها ولو كانت 
صحيحة السند» فضلاً عا لو كانت ضعيفة» خصوصاً في) لو كانت المسألة من المسائل 
الاعتقادية» بل من أساس العقائد. 

رابعاً: لو فرضنا جدلاً وجود رواية صحيحة ومقبولة من الناحية الاعتقادية إلا أنه يمكن 
القول إِنْها #دف الإشارة إلى أمر دقيق وحساس يحتاج إلى المزيد من النباهة والفطنة وإمعان 
النظر لكن قبل الولوج في بيان المقصود والذي تستهدفه الرواية ينبغي أن نشير إلى نقطة 
أساسية تساهم في توضيح المراد وتحول دون وقوع الالتباس فيه: 

وملخصها 

إن القرآن الكريم يؤكد على وجود إمام هدى وإمام ضلال في هذا العالم» كما في قوله الله 


(١)المصدر‏ السابق» ص .١١١‏ 
(؟)المصدر السابق» ص9١١.‏ 
()المصدر السابق» ص77١.‏ 
(5) مريم: 947. 
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تعالى: (وَجَعَلْتَاهُْ أَئِمَةَ يَهْدُونَ بأَمْرتَا4” “ ذو تَجْعَلَهُمْ أَئِمّةَ وَتجْعَلَهُمْ الوارثِين»' ''» وقوله 

تعالى :لوَجَعَلْنَاهُمْ أث 57 عُونَ إِلَ الثَارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لا تتقدوق 'عؤقرلة قال فقا دلوا 


أ الخفر لم لا أيِمَانَ لَهم» 


يي النقطة» نقول: إن دقان ذل اران اشطور ومسل رانم لافنا 
العملى حيث إِئّْها تخاطبه» وتقول: أيها الإنسان لا تتخذ في حياتك وفي سلوكك وتعاملك 


5 
0 


إمامين» إمام هدى وإمام ضلالء فإِنَّ مَن يتبع هذين الإمامين معاً سوف يقع في الشرك بالله 
تبارك وتعالى من حيث لا يشعر؛ إذ معنى ذلك هو الإيمان بجاعل أثمة ال هدى وهو الله تعالى» 
وجاعل أئمة الضلال وهو غيره تعالى» وهو عين الشرك به عر وجلء وهذا المعنى بنفسه 
يلتقي مع قوله تعالى: ٠لا‏ تَتَخِدُوا إِلهَيْنِ انْنَيْن4” '» فالإمام كل يريد أن يشير إلى أن نتيجة اتخاذ 
الإنسان إمامين في آن واحد إمام هدى مع إمام ضلال”''» حصيلته الشرك بالله عزُّوجل. 

فمن أراد الالتزام بمبدأ التوحيد وأن لا يتخذ هين اثنين» عليه أن لا يتبع إمامين» إمام 
ماس قاو زغاء الكايسى سإ تن ران هعبر الفتترلةاالندى ركان مقصيرة 
الآية المباركة. 

وهذا المعنى بنفسه هو الذي ذكرته بعض الروايات ومنها الرواية التي نقلها السيد شرف 
الدين علي الاسترآبادي: عن علي بن أسباط عن إبراهيم الجعفري عن أبي الجارود عن أبي 
عبد الله في قوله تعالى : <إله مَعَ الله بَلْ أَكَْرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ4 قال : «أي إمام هدى مع إمام 


)١(‏ الأثبياء: “الا 

(؟) القصص: ه 

.5١ القصص:‎ )"( 

(5) التوبة: ؟١.‏ 

.6١ التحل:‎ )0( 

(1) تأويل الآيات؛ الاسترآبادي النجفي»: ج١ء‏ ص١ 5٠‏ . 
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ضلال في قرن واحد»” “» فهذه الرواية تؤكد المعنى الذي قررناه آنفاًء ولهذا فهم السيد 
الاسترآبادي من الرواية نفس المعنى الذي فهمناه حيث قال في كتابه تأويل الآيات تفسيراً 
لمعنى الرواية: (يعني ى! أنه لا يجوز أن يكون إله مع الله سبحانه» كذلك لا يجوز أن يكون 
إمام هدى مع إمام ضلال في قرن واحد؛ لأنَ الهدى والضلال لا يجتمعان في زمن من 
الأزمان» والزمان لا يخلو من إمام هدى من الله بدي المخلق)”". 

فعندما نجد بعض الروايات الضعيفة في بعض الكتب» ليس من الصحيح أن ننسب شيئاً 
إلى طائفة بكاملها اعتاداً عليها أو على رواية ضعيفة واحدة» وهذا لا يختصّ بمذهب الشيعة 
فقطء بل كتب أهل السئة ومنها الكتب المعتبرة كالصحاح والسنن وغيرها ما تحتوي على 
مثل هذه الروايات الضعيفة بشهادة كبار علمائهم بتضعيفها. 

التتيجة 

١-إِنْ‏ ما ذكر في الشبهة مجرد ادعاء لا أساس له في مذهب أهل البيت80 وقد أكد 
الرسول الأكرم يَلِبْكٌق على أنه وَبْنكُقِ مها بلغ من مقامات فهو في إطار العبودية» وفي هذا 
المقام روايات متضافرة» فإذا كان هذا الحال مع الرسول الأكرم يلك بهذه الكيفية» فكيف 
بأهل البيت١ا‏ لوهم يأتون بعد النبي يأب في الدرجة والمقام. 

-١‏ إن وصف الإمام !ا بصفة الألوهية يعد من الغلو ولا يخفى موقف أهل البيت220 
من الغلو والمغالين» حيث تبرأ أئمة أهل البيت عن هؤلاء المغالين» وكل من يصفهم بالربوبية 
والألوهية. 

إِنْ مواقف علائنا واضحة تجاه المغالين» فقد وصفوهم بأئّهم أنجس من اليهود 
والنصارى. 


.5٠ ١ص‎ ء١ج تأويل الآيات» الاسترآبادي النجفي»‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 
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أمرنا النبية !يق وأهل بيته#0 ألا نأخذ إلا با وافق القرآن الكريم وترك كل ما خخالفه فيها إذا 
لم يكن هناك طريق لتوجيه الرواية الصحيحة المفروض صحتها. 

5 لو فرضنا جدلاً وجود رواية مثل هذه وكانت صحيحة» لكن يمكن أن يقال إِنّا 
ترمي الإشارة إلى مطلب آخر حاصله أَءْها تحذّر الإنسان من اتخاذه إمامين في آن واحدء إمام 
هدى وإمام ضلال» كما حكى ذلك الحقٌ تعالى بقوله: «لا تَتَخِدُوا إِلهَيْنِ الْنَْنِ4» لأنّه يؤدي إلى 
الشرك والضلال. 


الشبهة الرابعة: الشيعة تجعل الولاية للأنئمة أهم من التوحيد 


تقريرها 
إن ولاية أهل البيت82 8 عند الشيعة أهم من التوحيد. 


الجواب 

أولاً: التوحيد أساس الدين 

إِنْ أصل التوحيد عند الشيعة الإمامية يأني في الذروة ويحتل موقع الصدارة في المنظومة 
الدينية» هذا ما نلمسه واضحاً عند مراجعة بسيطة لمصادر الشيعة في ذلك؛ ويكفي للقارئ 
مراجعة سريعة لمجامعنا ا حديثية ليجد الأحاديث المتضافرة والمتواترة في ذلكء والتي تؤكد 
على أن كل الكمالات لله تعالى» بحيث لا يشذّ عنه كىال» بل له من كل كال وجودي أعلاه 
وأشرفه» وهذا يعد من الاأصول الأساسية عند الشيعة. 

ومن يتأمل في حصيلة النصوص الروائية الشريفة الواردة عن أهل البيت822 يتضح له 
أن مفتاح الولوج إلى عالم التوحيد الرحب يكمن في معرفته تعالى معرفة حقيقية» وهذه 


الفصل السادس: مطارحات فكريي 4 


الفكرة لنّصها أمير المؤمنين اق في أول خطب النهج بقوله: #أؤ ل النية مغر كه" “وبمتواناة 
هذا المعنى سارت بيانات أهل البيت52» وهذا المعنى يبرز في المحاورة التي دارت بين الإمام 
أمير المؤمنين 94 وال حبر اليهودي عندما جاء إلى الإمام يسأله قائلاً: يا أمير المؤمنين متى كان 
ربك؟ فقال له: «نكلتك أمّكء ومتى لم يكن حتى يقال متى كان ؟! كان رب قبل القبل بلا قبل» 
وبعد البعد بلا بعدء ولاغاية له ولا منتهى لغايته» انقطعت الغايات عنده؛ فهو منتهى كل غاية».» 
وهنا يبهت الرجلء وتبهره هذه الكلماتء فيبادر مخاطباً الإمام بقوله: يا أمير المؤمنين أفنبيٌ 


أنت ؟! فقال: ويلك أنا عبد من عبيد محمد...»”'' أي بمعنى التلميذ الذي أخذعنه علمه 





ومعرفته في أمر دينه ودنياه. 

هذا مضافاً إلى أن الكثير من الروايات الواردة عن أهل البيت828 في هذا المجال والتى 
ترشد إلى أهمية معرفة التوحيد معرفة صحيحة ودورها في انشراح النفوس والصدور وما 
تكتنزه من الثواب والأجر الكبير للموحدين» لذا نجد أن أحد كبار علماثنا المحدّثئين» وهو 
أبو جعفر بن علي بن الحسين المشهور بالصدوقء قد أفرد كتاباً خا صاً في التوحيد وحقيقته 
وفضله؛ وقد خصّص باباً بعنوان (ثواب الموحدين)؛ سرد فيه عدداً كبيراً من الأحاديث 
الشريفة في هذا المضمارء منها ما جاء عن الإمام الصادق اذ حيث قال: «خير العبادة قول لا إله 
الاش“ وروى أيضاً(ي) في كتابه المذكور عن الإمام الصادق]4ة أنه قال:(إِنْ أساس 

ع ع < 1 3-4 

الدين التوحيد والعدل»” '» وروي أيضاً عن الإمام علي بن موسى الرضائة عن آبائه عن 
رسول الله يَلنكقٍ أنه قال: «قال رسول الله يَلفكلة: التوحيد ثمن المنّة)” “» وعن زرارة عن أبي 
عبد الله كل قال: سألته عن قول الله عر وجل : «فِظْرَةَ اللَّهِ الى قر النَاسّ عَلَيْهَا4 قال: 


)١(‏ بج البلاغة؛ الخطبة الأولى» صبحي الصالحء ح١:‏ ص ؟ ١؛‏ وقد تقلها أكثر علاثنا في مجامعهم الحديثية. 
(؟) أصول الكافي» ج١»‏ ص81» باب الكون والمكان» ح0. 

(") التوحيدء» ص8١.‏ 

(؟) التوحيدء ص4”5. 

(0) بحار الأنوار» ج”7 ص ”. 


8 بل د اصل التوحيد في مد رست اهل البيت2‎  ثغشظ205ظطدههه‎ 8٠6 
"7. افطرهم جميعا على التوحيد»‎ 

وما إلى ذلك من الروايات المتضافرة في هذا المجال» وكل ذلك يكشف عن صرح بناء 
المعرفة التوحيدية عند الشيعة» ويكون ردًاً قاصً لأصحاب الأفكار المغلقة التي تكيل 
الاتهامات للآخرين من دون روية. 

ثانياً: ترابط أصول الذين 

إن الشيء الذي يسترعي الالتفات إلى أَنْ المنظومة الدينية عبارة عن مركب ذي حلقات 
مترابطة هي التوحيدء النبوة» العدلء المعاد» الإمامة» فهي كالصلاة التي يُعَبّر عنها بالمركب 
الارتباطي وبتحققها مجتمعة ية يتحقق الكل. 

وعلى هذا الأساس فإِنْ التوحيد الح والمطلوب المرضي عند الله تعالى لا يتحقّق إِلّا إذا 
اعتقد الإنسان بهذه الأصول الخمسة. وإِنْ الإخلال بأيّ حلقة من حلقات هذا المركب يؤدّي 
إلى الإخلال بالتوحيد المطلوب المرضي عند الله تعالى الذي هوغاية الغايات وليس 
دونه غاية. 

ومن هنا فإِنْ الروايات المختلفة لدى السنّة والشيعة تشير إلى أن كفر إبليس ليس كفر 
شرك؛ لأنّه لم يعبد غير الله» وإِنَّا كان جحوده واستكباره على الله عزّ وجل في توحيده في مقام 
الطاعة» وقد ورد في بعض الروايات أنه طلب من الله تعالى إعفاءه من السجود لآدم اق 
وسوف يعبده عبادة لا نظير هاء كان الجواب من الحق تعالى هو: (إِني أحب أن أطاع من حيث 
أريق”" وق بزواية الخزق: و إنا أريد أن أعبد نمو حيك أريد ا 

وبناءً على ما سبق» فإِنْ التوحيد الح والمطلوب والمرضي عند الله تعالى لا يتحقق إِلَّا من 
خلال الطريق الذي رسمه الله لناء قال تعالى: (يّا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وأطِيعُوأ البَسُولَ 
)١(‏ بحار الأثوار» جلا ص717/8. 


(؟) بحار الأنوار» ج7؟ء ص77 واج١١2ء‏ ص50١.‏ 
() بحار الأثوار» ج١١ء‏ ص١ .١5‏ 


الفمصل السادس: مطارحات فحكريي خف 





وه عَنْهُ فا سم 


ولي الأَمْرٍ مِنِكُمْ” ''» وقال تعالى: (وَّما آناكُمْ اليسُولْ فَحُدُوه وَما نَهاكُمْ عَنْه 
فأهمية الإمامة تكمن في دورها الأساسي في رسم معام التوحيد المرضي عند الله عزو جل. 

وبعد هذه الإطلالة السريعة اتضحت لنا أهمية التوحيد عند الشيعة وزيف قول صاحب 
الشبهة: إن الإمامة أهم من التوحيد لدى الشيعة. 


ثالثاً: الولاية فرع التوحيد 

إن الروايات التي جاءت في تعظيم شأن الولاية» قد جعلتها إلى جانب الصلاة والصوم 
والزكاة والحجٌ» وذكرت أن الولاية أعظم منهاء ولم تجعل الولاية في قبال التوحيد فضلاً عن 
تفضيلها عليه» ى) في الروايات التالية: 

-١‏ عن أبي جعفرءائ: «بني الإسلام على خمس: على الصلاة والزكاة والصوم والحجٌ والولاية 
ول يناد بشيء كما نودي بالولاية».”") 

؟-عنه أيضاً اكلا : 

بن الإسلام على حمس: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وج البيت وصوم سبر رمضان والولاية لنا 


هم 
أهل البيت؛ عل ف أربعة مبها رخصة, ولم يجعل ف الولاية رخصة” 


وأين هذا من تفضيل الولاية على التوحيد ؟ !! 
بل لعل هذه الروايات صريحة في أن الولاية ليست بمستوى التوحيدء بل هي فرع هذه 
الشجرة الطيبة» وهى شجرة التوحيد. 


التتيجة 


-١‏ التراث الشيعي العظيم يشهد على مكانة وعظمة التوحيد عند الشيعة» وهذا واضح 


.09 :ءاسنلا)١(‎ 

(؟) الحشر: لا. 

() الكافيء ج7ء ص18١.‏ 

(5) الخصال: الصدوق: ص8 7. 
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من كان له أدنى إطلاع على روايات أهل البيت8282 وكيفية تعظيمهم وتقديسهم للذات 
الالهية» كبا قال أمير المؤمنين لئْلإ: «أول الدين معرفته». 

1- التوسيد رضي جيه اتا [ء| نيفق من سيك يوي قورز وجل ار سعيمنت 
يريد العبدء وقد رسم الله تعالى الطريق في قوله:فيا أَيُهَا الَّدِينَ آمَمُوأ أَطِيعُوأ الله وَأَطِيعُوا 
اليَسُولَ ولي الأَمْرِ مِنكُمْ4 وقد تضافرت الروايات عن النبي يلفكة على وجوب مودة أهل 
البيت#2وموالاتهم واتباعهم والتمسك بهم؛ ىا هو مقتضى حديث الثقلين والسفينة 





والغدير ونحوها. 

إذن المحود بحقٌ أهل البيت وعدم موالاتهم ونصب العداوة لهم تعني عدم طاعة الله 
ورسوله. وبالتالي لا يتحقق التوحيد المرضي عنده تعالى. 

الروايات التي اعتنت بالولاية إِنَّ) جعلتها إلى جانب الصلاة والصوم والحجٌ ونحوها 
ولم تبعلها في قبال التوحيد. 


مضصادر اللسّاب 


#القرآن الكريم 
.١‏ الإتحاف بحب لأشراف» الشبراوي الشافعى» تحقيق سامى الغريري» الطبعة الأولى. 
”. الإتقان في علوم القرآن» جلال الدين السيوطيء طبعة الأولى» دار الفكرء بيروت» 


555١آه.‏ 
*. الاحتجاج أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرميء دار النعان» النجف الأشرف» 
كلام 


5. إحياء علوم الدين» أبو حامد محمد الغزالي» الناشر: دار مصر للطباعة؛ الطبعة 
المنقحة والمراجعة» عام /919١م.‏ 

4. اختيار معرفة الرجال» الشيخ محمد بن الحسن الطومسي» تصحيح وتعليق المعلم 
الثالث مير داماد الاسترآبادي» تحقيق السيد مهدى الرجائي» مؤسسة آل البيت852. 

”. الأربعون حديثا روح الله الخميني» تعريب: السيد محمد الغرويء الطبعة الأولى؛ 
مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني» ايران» طهران» ١577‏ ه. 

/. أرجح المطالب» الشيخ عبدالله الحنفي» نشر وطبع لاهور. 

4. الأزهريء أبي منصور محمّد بن أحمدء معجم تبذيب اللغة» تحقيق د؛ رياض زكي» 
قاسمء مجلد الثاني» 587- ١727هء‏ دار المعرفة» بيروت - لبنان. 
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9. أساس البلاغة» محمود بن عمر الزمخشريء تحقيق عبد الرحيم محمود؛ بيروت»ء لبنان» 
دارالمعرفة. 

.٠‏ أساس التقديس» فخر الدين محمد بن عمر الرازي» نشر وطبع الكردي. 

.١‏ الآسرار الفاطمية» الشيخ محمد فاضل المسعودي .تقديم: السيد عادل العلويء 
الطبعة الثالثة» الناشر: المؤلف» قم ايران» ١577‏ ه. 

7. تفسير ابن كثير» إسماعيل أبو الفداء إساعيل القرشي الدمشقي»ء الطبعة الأولى» 
الناشر: دار المعرفة» بيروت» عام 7١5١ه.‏ 

1. الأشباه والنظائر» عبدال رحمن بن أبي بكر السيوطيء الناشر دار الكتب العلمية؛ 
بيروت. 

8'. أصل الشيعة وأصوطا » الشيخ محمّد حسين كاشف الغطاءء الطبعة الأولى» مؤسسة 
الإمام علي.4» مؤسسة الأعلمي» بيروت» 8١5١ه.‏ 

4. الأصول الأصيلة» للمولى محمد محسن الفيض الكاشاني » نشر دار إحياء الاحياء. 
قم 1١51١آه.‏ 

5. أصول الكافيء محمد بن يعقوب الكليني» طبعة الآولى» دار الحديث للطباعة 
والنشرء قمء 579١ه.‏ 

. إعانة المستفيد» ابن فوزان» الطبعة الأولى» نشر وطبع الرباض»ء السعودية. 

. الاعتقادات في دين الإمامية» الشيخ محمّد بن علي بن الحسين الصدوق » تحقيق 
عصام عبد السيدء الطبعة الثانية» نشر دار المفيد للطباعة والنشرء 5١5١ه.‏ 

49. الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد, المقداد السبيوري» مخطوطة في ضمن مجموعة برقم 
45 في مكتبة جامع كوهرشاد في مدينة مشهد المقدسة . 

.٠‏ الإلهيات على هدى الكتاب والسنة والعقل» الشيخ جعفر السبحاني» بقلم الشيخ 
حسن محمد مكي العاملي» الطبعة الثالثة» الناشر: المركز العالمي للدراسات الإسلامية» عام 


هم 


مصادر الكتاب 1" 





.ه١5‎ ١5 الأمالي» أبي جعفر محمّد بن الحسنء الطوسيء نشر دار الثقافة» قم»‎ ١ 

؟” الإمامة والتبصرة» أبو الحسن علي بن الحسين بن بابويه القمي «والد الشيخ 
الصدوق» الطبعة الأولى» التحقيق والنشر: في مدرسة الإمام المهدي ويك بال حوزة العلمية» 
قمء تاريخ الطبع: ١5٠5‏ ه- ١١57‏ ه ش. 

”. الأمثل في تفسير كتاب الله المنزّل » ناصر مكارم الشيرازي» الطبعة الثانية» مطبعة 
الامير للطباعة والنشر والتوزيع » لبنان _ بيروت » طبع سنة 857٠‏ ١ه.‏ 

8. أعيان الشيعة» الامين» محسنء تحقيق و تخريج: حسن الامين» دار التعارف 
للمطبوعات ‏ ببروتء بدون. 

4. أوائل المقالات» الشيخ المفيد» تحقيق إبراهيم الأنصاري الزنجاني» الناشر: مطبعة 
دار المفيد ‏ بيروت. الطبعة الثانية» عام ١9907‏ م. 

5 الباب الحادي عشرء علي بن مطّهر الحليء تحقيق: مهدي محققء الطبعة الثالثة» 
الناشر: مؤسسة انتشارات استان قدس رضوي إيران» مشهد» ١71/7‏ ه .ش. 

”. بداية الحكمة» العلامة السيد محمد حسين, الطباطبائي» تحقيق وتعليق الشيخ عباس 
الزارعي» الطبعة التاسعة عشرء النشر: مؤسسة النشر الإسلامي» عام 517١ه.‏ 

بدائع الصنائع» ابو بكر الكاشاني» الطبعة الاولى» الناشر: المكتبة الحبيبية- باكستان» 
سنة ١505‏ ه- 19894 م. 

4. بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» ابن تيمية ا حراني» الطبعة الاولى» 
مطبعة الحكومة» مكة المكرمة» 797١ه.‏ 

.”٠‏ البيان في تفسير القرآن » السيّد أبو القاسم الخوئي » الطبعة الرابعة» نشر دار الزهراء 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت » 17505ه. 

١ا*.‏ السئن الكبرىء» البيهقي» أحمد بن الحسين» طبع ونشر: دار الفكر بيروت» لبنان. 

”". تاج العروسء محمد مرتضى- الزبيدي» دراسة وتحقيق : علي شيريء دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع» ١9945‏ م/ ١5١5‏ ه. 
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“. تاج اللغة وصحاح العربية» إسماعيل بن حماد الجوهريء تحقيق: أحمد عبد الغفور 
عطارء دار العلم للملايين» بيروت» طءًء /141ه-0ا194ام. 
5". تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسية والعقائد محمد أبو زهرة» الطبعة الأولى» طبع 





ونشر: مطبعة السعادة» القاهرة» مصر. 

0. تاريخ بغداد» أحمد بن علي النطيب البغدادي» دراسة وتحقيق مصطفى عبد القادر 
عطاء الناشر خطياء الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» /لا١ ١‏ ه-0!ا159م 

“". تاويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة» الاسترآبادي النجفي السيد شرف 
الدين الحسيني» مطبعة أمير» قم /ا٠5١ه‏ . 

/ا. التبيان في تفسير القرآن» محمد بن الحسن الطوسىء الطبعة الاولي» الناشر مكتب 
الإعلام الإسلامي» قم 59١ه.‏ 

8 تحف العقول عن آل الرسول ,ريك ابن شعبة الحراني» تحقيق علي أكبر الغفاري » 
الطبعة الثانية» “537 ١ه‏ ش »5 ٠5١ه.‏ 

49" الترمذي » محمد بن عيسى .»(ت7,/5 ه) سنن الترمذي ءتحقيق عبدالوهاب 
عبداللطيف » مطبعة دار الفكر» بيروت» 1١557‏ ه. 

٠‏ . تصحيح الاعتقادات» الشيخ محمد بن محمد المفيد» تحقيق حسين دركاهي» الطبعة 
الثانية» نشر دار المفيد للطباعة والنشرء 1١51١5‏ ه. 

» تصحيح المفاهيم العقدية» الدكتور عيسى الحميري » الطبعة الأولى » دار السلام‎ .١ 
.ه١5١5ءرصم‎ 

ه١515235ط تفسير الصافي» محمد محسن الفيض الكاشاني» مكتبة الصدرء طهران»‎ .١ 


“5 . تفسير نور الثقلين» عبد علي بن جمعة العروسي الحويزيء تحقيق السيد الرسولي 
المحلاتي» الناشر: مؤسسة إساعيليان» قم المقدسة» الطبعة عام 517١ه.‏ 


4. تفسيرالقمي» علي بن إبراهيم القمي» تحقيق:السيد طيب الموسوي الجزائري؛ 


مصادر الكتاب نف 





المطبعة: مطبعة النجفء. منشورات: مكتية ال همدى» سنة /77/81 ه . 

60. تقريب المعارف» ابوالصلاح الحلبى» قم» مؤسسة التشجر الاسلامى» التابعة لجاعة 
المدرسين. 

5. تلخيص المحصلء» نصير الدين الطوسىء الطبعة الثانية» دار الأضواءء بيروت لبنان» 
56 ه. 

. التوحيد والفطرة» الإمام الخميني» الطبعة الأولى» نشر آثار الإمام الخميني» قم 
المقدسة. 

التوحيدء محمد بن علي بن بابويه الصدوقء تحقيق السيد هاشم الحسيني الطهراني» 

4 تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالله بن عبدالوهاب» دار الفكر» ببروت. 

.٠‏ جامع البيان» محمد بن جرير الطبري» تحقيق: صدقي جميل العطار. الطبعة: الأولى 
طبع ونشرء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت. لبنان» 6ه/ 06م 

.١‏ جامع المسائل» عبد ال حليم بن تيمية» دار الفكرء بيروت. 

١‏ الجامع لأحكام القرآنء أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي» نشر دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» 5٠5١ه.‏ 

0. حق اليقين» السيد عبد الله شير» الطبعة الأولى» مكتبة النجف الأشرف. 

8. الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة» صدر المتالمين محمد بن إبراهيم» الطبعة 
الخامسة» الناشر: دار إحياء التراث العرربي» عام ١999‏ م. 

4. الحكومة الاسلامية» روح الله الخميني» الطبعة الأولى» مؤسسة تنظيم ونشر آثار 
الإمام الخمينى» ايران» طهران» 175ام. 

6065 حلية الأولياء. أبو نعيم الأصفهاني » نشر دار الفكر ء بيروت. 

6197 الخصالء أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابوية الصدوق» تصحيح وتعليق: 
علي أكبر الغفاريء الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة» 


للف 


سنة الطبع: 557١ه‏ . 

ثرة. الذر المقووء خلال الد.ء !ا الل اللو ال ا معن 5 الي 
ر 0 تن السر : ولى» دار المعرفة» جدة العري 

السعودية» 756١ه.‏ 


4. دراسات ىق العقيدة الإسلامية» محمد جعفر شمس الدين» الطبعة الثانية» بيروت» 
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6م 

."٠‏ دفاع عن الكافي» ثامر العميدي» نشر مركز الغدير للدراسات الإسلامية» سنة 
6 م. 

.١‏ مختار الصحاح. محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» ضبط وتصحيح أحمد 
شمس الدين » الطبعة: الأولى» نشر دار الكتب العلمية » لبنان» بيروت » عام ١510‏ ه. 

؟. الرسالة التدمرية» ابن تيمية» نشر المكتب الإسلامي» بيروت ١175ه.‏ 

. رسالتان في البداءء تأليف: السيد الخوئي ومحمد جواد البلاغي» إعداد السيد محمد 
علي الحكيم» طبعة قم» 5١5١ه.‏ 

5" الرسائل العشر» الشيخ محمد ين الحسن الطوسي» مؤسسة النشر الإسلامي التابعة 
لجامعة المدرسين في قم المقدسة. 

4". روضة الواعظينء الفتال النيسابوريء تقديم العلامة الجليل السيد محمد مهدى 
السيد حسن الخرسان» منشورات الرضي» قم» إيران. 

7. سبيل الهدى والرشاد في بيان حقيقة توحيد رب بالعباد» عبدا حليم بن تيمية» تحقيق 
صالح الفوزان. 

1". السقيفة وفدكء أبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري البغدادي» تقديم وجمع 
وتحقيق الدكتور الشيخ محمد هادي الأميني» الطبعة الأولى ١50١‏ ه- 198٠0‏ م. الطبعة 
الثانية ١5“‏ ه . 491١م.‏ شركة الكتبي للطباعة والنشر بيروتء لبنان. 

. شرح أصول الكافيء المولى محمد صالح المازندراني» ضبط وتصحيح السيد علي 
عاشورء الطبعة الآولى» دار احياء التراث العربي بيروت» لبنان » ١517١‏ ه ٠٠٠١‏ م. 


مصادر الحكتاب <697للبببببططط ‏ سس سيج ههه ١١18‏ 

4". شرح اصول الكافي» محمد بن إبراهيم الشيرازي صدرالمتأهين كتاب التوحيد. 

.٠‏ شرح المنظومة» الشهيد مرتضى المطهري» تعريب: عبد الجبار الرفاعي» الطبعة 
الأولى» انتشارات ذوي القربىء ايران» ١577‏ ه. 

.١‏ شرح المواقف» عضد الدين الإيجيء الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت 
لنان15155ه. 

./١‏ شرح صحيح مسلم» محيي الدين النوويء الطبعة الثانية» دار الكتاب العربي» 
بيروت. لبنان» /551١1ه.‏ 

. شرح نبج البلاغة الجامع لغطب أمير المؤمنين علي اللا محمدء عبده., الناشر: دار 
المعرفة ‏ بيروت. 

5. شرح نبج البلاغة» تحقيق صبحي الصالح. 

0. شرح نبج البلاغة» عز الدين ابي حامد ابن أبي الحديد» تحقيق: محمد أبو الفضل 
ابراهيم» الطبعة الأولى» دار احياء الكتب العربية» ايران» قمء ١71/8‏ ه . 

.١‏ شواهد التنزيل» عبيد الله بن أحمد المعروف بالحاكم الحسكاني» لقواعد التفضيل في 
الآيات النازلة في أهل البيت» تحقيق: الشيخ محمد باقر محموديء الطبعة الاولى» مجمع احياء 
الثقافة الاسلامية» ١١5١ه.‏ 

//ا. صحيح البخاريء محمد بن إسماعيل البخاريء الناشر: دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» عام 5٠١‏ ١ه‏ . وطبعة دار الفكرء بيروت. لبنان» 1١551١‏ ه. 

. صحيح مسلم» مسلم بن الحجاج النيسابوريء نشر دار الفكرء لبنان» بيروت. 

4. الصحيح من سيرة النبي 2ه السيد جعفر مرتضى العاملي» نشر دار المعرفة » 


بيروت. 
. الصواعق المحرقة» ابن حجر ال هيتمي » نشر دار الكتب العلمية » بيروت» 57١‏ ١ه.‏ 

.١‏ الطفل بين الوراثة والتربية» العلامة محمد تقي الفلسفي. 

.١‏ عقائد الإمامية» الشيخ العلامة حمّد رضا المظفر» انتشارات أنصاريان » قم. 
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8. علل الشرائع» الشيخ أبوجعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه الصدوقء الطبعة 
الأولى» الناشر: المكتبة الحيدرية» النجف الأشرفء سنة الطبع: 1786ه . 





8. عوالي اللثالي العزيزية في الأحاديث الدينية» ابن جمهور محمد بن علي بن إبراهيم 
الأحسائي» تقديم: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي» تحقيق: الحاج آقا مجتبى العراقي؛ 
الطبعة الآولى» المطبعة: سيدالشهداء» قمء سنة الطبع: ١57‏ ه-'19/47م. 

5. العين الخليل بن أحمد الفراهيديء تحقيق: مهدى المخزومي وإبراهيم السامرائي» 
الطبعة الثانية» طبع ونشر: مطبعة مؤسسّة دار المجرة» قمء إيران» 5٠9‏ ١ه.‏ 

. عيون أخبار الرضاءكة» الشيخ محمد بن علي بن بابويه الصدوقء تحقيق حسين 
الأعلمي» الطبعة الأولى» الناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعاتء بيروتء عام 5١5١ه.‏ 

7. فتاوى ابن بازء الطبعة الثانية» نشر الإدارة العامة للطبع والترجمة» ١ه‏ 

8. فتح الباري شرح صحيح البخاريء أحمد بن علي بن حجر الشافعي (العسقلاني)؛ 
الطبعة الثانية» نشر دار المعرفة » ببروت. 

4. الفتوحات المكية» محي الدين ابن عربي» الطبعة الأولى» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت لبنان» 51 ١ه.‏ 

.٠‏ الفصول المهمة في أصول الآئمة» الشيخ محمد بن الحسن الح رالعامي» تحقيق: محمد 
القائيني. الطبعة الآولى» المطبعة: نككين - قم. الناشر: مؤسسة المعارف الإسلامية للإمام 
الرضااكة» 514١ه/‏ 1ه ش. 

.١‏ القاموس المحيطء مجد الذين حمّد بن يعقوب الفيرو زآبادي جزء الثالث» دار احياء 
التراث العربي. 

.١‏ القبساتء السيد ميرداماد الحسيني» الطبعة الآولى» المكتبة الإسلامية » طهران. 

*4. قواعد العقائد» النواجة نصيرالدين الطوسىء الطبعة الأولى» دار الفكر» بيروت. 

. كتاب الأبانة» أبو الحسن الأشعريء الطبعة الأولى» دار الكتب للملايين» بيروت. 

4. كتاب التعريفات» على بن محمد الجرجاني» الطبعة 5» انتشارات ناصر خسروء 


مصادر الكتات اث االلال7طت؟بجججبب 9 
طهران؛ ١٠71١اهش.‏ 

5. كتاب التوحيد ولإثبات صفات الرب عر وجل» محمد بن إسحاق بن خزيمة» دار 
الجليل» بيروت: 8/٠55١ه.‏ 

47. كتاب التوحيدء السيد كمال الحيدري. 

. كشف الخفاء ومزيل الالباس» إسماعيل بن محمد العجلونيء الطبعة الثانية» الناشر: 
دار الكتب العلمية» عام /50 ١ه‏ . 

9. كشف الفوائد» العلامة الحلي الشيخ جمال الدين امسن بن يوسف بن المطهر المتوى 
سنة 5 7الاء طبع سنة 171١‏ ه. 

٠‏ . كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد» العلامة الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر» 
الشيخ جعفر السبحاني» الطبعة الأولى» الناشر مؤسسة الإمام الصادق ]قا عام 0/ا1١ه‏ 
ل 

١‏ كلمة حول الرؤية» للعلامة السيد عبدالحسين شرف الدين العاملي» دار الفكرء 


بيروت. 

7 كنز العمال» علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين(ا هندي البرهان فوري)» طبع 
ونشر: مؤسسّة الرسالة» بيروتء لبنان» الطبعة: 559١ه.‏ 

» اللمع» كتاب اللمع ( في الردّ على أهل الزيغ والبدع )» أبو الحسن الأشعري‎ . ٠ 
. هء القاهرة » المكتبة الأزهرية‎ ”7٠ المتوفى‎ 

*. متشابة القرآن ومختلفه» ابن شه راشوبء طبعة طهران» ١759‏ ه . 

6. بحار الأنوار» المجلبي» محمد باقر» الطبعة؟. الناشر: مؤسسة الوفاءء بيروت» 
1١57‏ ه- 15875م. 

5 مجمع البحرين» فخر الدين الطريحي» تحقيق أحمد الحسيني» الطبعة الثانية مكتبة 
النشر الثقافية الإسلامية» /55١ه.‏ 
٠‏ . مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» نور الدين علي بن أبي بكر ال هيثمي» نشر دار الكتب 
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العلمية» بيروت» طبعة عام 5٠4‏ ١ه‏ / 198/8١م.‏ 

. مجموع الرسائل والمسائل» عبد الحليم بن تيمية الحراني» الطبعة الاولى» طبعة مكة 
المكرمة. 

9. مجموع الفتاوى» ابن تيمية» الطبعة الآولى» نشر دار المعرفة» بيروت. 

٠‏ . مجموعة التوحيدء ابن تيمية ومحمد عبد الوهابء مكنبة القيامة» القاهرة. 

١‏ المجموعة الكبرى في مجموعة الرسائل الكبرىء ابن تيمية» طبعة السعودية. 

. المحاسن, أحمد بن محمد بن خالد البرقي» تصحيح وتعليق: السيد جلال الدين 
الحسيني» طبع ونشر: دار الكتب الإسلامية» طهران» سنة الطبع: الالااهم. 

١‏ . محاضرات في أصول الفقه» تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي المنوثي» 
تقرير وتدقيق: الشيخ محمد إسحاق الفياض. الطبعة الأولى» طبع ونشر: مؤسسة النشر 
الإسلامي التابعة لجاعة المدرسين بقم المشرفة» 5١9‏ ١ه‏ . 

. محاضرات في الإلحيات للشيخ السبحاني» الشيخ علي الرباني» نشر مكتب الإعلام 
الاسلامي التابع لجامعة المدرسين» قم. 

6. مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسولء العلامة محمد باقر المجلسيء الطبعة 
الثانية» دار الكتب الإسلامية» طهران» 5 ١٠5١ه.‏ 

75 المستدرك على الصحيحينء؛ الحاكم النيسابوري» تحقيق: يوسف عبد ال رحمن 
المرعشلي. طبع ونشر: دار المعرفة بيروت - لبنان. 

. مسند أبي يعلى الموصلي» الإمام الحافظ أحمد بن علي بن المثنى التميمي» حققه 
وخرّج أحاديثه: حسين سليم أسدء نشر دار المأمون للتراث» دمشق. 

. مسند أحمد» أحمد بن حنبل الشيباني دار صادر» بيروت . 

9. المصباح المنير» أحمد بن محمد بن علي بن سعد الفيوميء الطبعة الأولى» الناشر: 
مؤسسة دار المهجرة» إيران» عام 5٠5‏ ١ه‏ . 

. معاني الأخبار» محمد بن علي الصدوقء تعليق: علي أكبر الغفاري نشر دار الفكرء 


مصادر الكتاب قف 





بيروت. 

١‏ المعجم الأوسطء سليمان بن احمد الطبراني» تحقيق: قسم التحقيق بدار الحرمين» 
سنة الطبع: ١5١6‏ ه- ه886١‏ م» الناشر:دار الحرمين للطباعة والنشر والتوزيع. 

5 المعجم الصغير» سليان بن احمد الطبراني» تحقيق: قسم التحقيق بدار الحرمين» 
الناشر: دار الحرمين للطباعة والنشر والتوزيع سنة الطبع: ١5١65‏ ه -1946١م.‏ 

١77‏ . المعجم الكبير» سليان بن أحمد الطبراني» تحقيق و تخريج: حمدي عبد المجيد 
السلفي. الطبعة الثانية. طبع ونشر: دار إحياء التراث العربي. 

8. معجم مقاييس اللغة» ابو الحسين أحمد بن زكرياين فارس» تحقيق: عبد السلام 
محمد هارون» مكتب الاعلام الاسلامي, ايران قم ١5١5‏ ه. 

16 . المغنى» ابن قدمة» الناشر دار الكتاب العربي». لبئان» بيبروت. 

75. مفردات غريب القرآنء أبو القاسم» الحسين بن محمد الراغب الاصفهاني» الطبعة 
الثانية» طبع ونشر: مكتب نشر الكتاب» قم إيران» 5١٠5١ه.‏ 

37 المفيد» الشيخ محمّد بن محمّد بن النعمان» أوائل المقالات». الطبعة الثانية» نشر دار 
المفيد للطباعة والنشر» 5١5١ه.‏ 

. تصحيح اعتقادات الأمامية» المفيد» تحقيق حسين دركاهيء الناشر: دار المفيد» 
بيروت» 5١5١ه..‏ 

4. مقالات الإسلاميينء أبو الحسن الأشعري» تحقيق محمد بن محى الدين بن عبد 
الحميدء الطبعة الثانية» الناشر: مكتبة النهضة المصرية» عام 789١ه.ق-19759م.‏ 

الملل والنحل» الشيخ جعفر السبحاني» الطبعة الأولى» نشر مؤسسة الإمام 
الصادق الا» قم المقدسة. 

١‏ الملل والنحل» عبد الكريم الشهرستاني» تصحيح الشيخ أحمد فهمي محمدء الناشر: 
مكتبة الحسين التجارية لصاحبها محمود توفيق» القاهرة» مصر. 

7 من لايحضره الفقيه» أبوجعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه الصدوق» 
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صِحّحه وقابله وعلّق عليه: علي أكبر الغفاريء الناشر: دار الكتب الإسلامية» طهران» سنة 
الطبع: هم 

١7‏ . المناقبء. ابن المغازلي» إعداد: محمد باقر البهبوديء الطبعة الثانية؛ دار الكتب 
الإسلامية» طهران» ؟5٠5١ه.‏ 

4". المنطقء العلامة محمدرضا المظفرء الطبعة الثانية» نشر مكتب الإعلام الإسلامي 
التابع لجامعة المدرسينء قم المشرفة» سنة /178ه . 

. منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة» الميزا حبيب الله النوئي؛ ط١ء‏ دار احياء 
التراث العربي» بيروت 575١ه.‏ 

. منهاج السنةء ابن تيمية» الطبعة الأولى» نشر مؤسسة قرطبة» 5٠57‏ ١ه‏ . 

. الموافقات في أصول الفقه. المؤلف: إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي» 
تحقيق: عبدالله درازء الناشر: دارالمعرفة» بيروت. 

8. مواهب الرحمن» السيد السبزواريء الطبعة الثالثة» الناشر: نفس المؤلفء ايران» 
6ه 

4.. موسوعة الإمام علية في الكتاب والسنة والتاريخ» محمد الريشهريء دار 
الحديث للطباعة والنشرء قمء الطبعة الثانية» 5565 ١ه.‏ 

4 الميزان في تفسير القرآن» محمد حسين الطباطبائي» الطبعة الأولى» نشر مؤسسة 
الأعلمي» بيروت» /1١5١ه.‏ 

6 النافع يوم الحعشر في شرح الباب الحادي عشرء المقداد السيوري» نشر دار 
الأضواء للطباعة والنشرء بيروت»/1١5١ه.‏ 

7 . نزهة الناضر في الجمع بين الأشياء والنظائر» يحبى بن سعيد الحلي» تحقيق السيد 
أحمد المسيني »مطبعة الآداب» النجف الأشرف. 

47. نظم درر السمطينء جمال الدين محمد بن يوسف بن الحسن بن محمد الزرندي 
الحنفي» من مخطوطات مكتبة الإمام أمير المؤمنين/4ة العامة» الطبعة الأولى» تاريخ الطبع 
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لالا1 ه- 1968م 

4. النكت الاعتقادية» الشيخ محمد بن محمد المفيد» نشر دار المفيد» بيروت» 5١5١ه.‏ 

0. نباية الحكمة» العلامة محمد حسين الطباطبائي» الطبعة الثالئة» الناشر: مؤسسة 
النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين في قم» عام 4١5‏ ١ه.‏ 

١45‏ . نبج الإيهان» ابن جبر» تحقيق : السيد أحمد الحسينيء الطبعة الأولى» نشر : مجتمع 
إمام هادي اكلا مشهدء 5١/8‏ ١ه.‏ 

7. نبج السعادة» الشيخ محمد باقر المحموديء ط النعمان في النجف الأشرف. 

. نوادر الأخبار في مايتعلق بأصول الدين» محسن بن مرتضى الفيض الكاشاني. 

49 . وسائل الشيعة» المحدث محمد بن الحسن الحر العاملي» الطبعة الأولى» نشر 
مؤسسة آل البيت لإحياء التراث» قمء 5١5١ه.‏ 

. الوصية الكبرىء ابن تيمية الحراني» الطبعة الاولى» طبعة السعودية. 

.١‏ ينابيع المودة» القندوزيء تحقيق لسيد علي جمال أشرف الحسينيء الطبعة الأولى» 
الناشر دار الأسوة» المطبعة أسوة, تاريخ النشر”١5١ه‏ . 


الماضل فى ذكر بعض الذّمور السيمة 
الأمر الأؤل: وجوب المعرفة وأقسامها ل 00 
القسم الأوّل: المعرفة الفطرية من ول اي مر ا 
القسم الثاني: المعرفة القلبية الشهودية 10 1011111 


القسم الثالث: المعرفة العقلية 08 ش53 
القسم الرابع: المعرفة احسية والتجريبية 11110111111 
الأمر الثانى: عقلائية الدين الإسلامي 0ك( 
الأمر الثالث: دور التوحيد في بلوغ الكمال الإلهي اروك تاذ لامو 
الأولى: مرتبة الإعتراف بألوهية الحق تبارك وتعالى ممم مم مه مم مم ملي 
الثانية: مرتبة الاعتراف بأحديته وواحديته ا ا 
الثالثة: مرتبة نفي الصفات عنه ا و ا ا 


ثانياً: مفهوم التوحيد في الاصطلاح ا 
الثاً: مفهوم التوحيد في القرآن الكريمة ات 


1 هيجي سججهيعدبدب اها ل اللمدملمع أاصل اتتوحيكف هي هذ رسي اهل البيت ابي 


فطرية التوحيد في القرآن الكريم والسنة مكو ا ام ا اموا م ا 1 
دور الأنبياء 86 في عقيدة التوحيد 001 ااا ل 


الفصمل الشانى: مراتب التوصير فى مدربة أقل البيت85 


تمهيد امو انا سف اا واب الو لمي منج اريت مقاطو اماك اده 
المرتبة الأولى: التوحيد الذاتي 10[ [1ذ1[1[1[1[ |[ ذا 
مرتبة التوحيد اللأحدي ا ا ا ا و موقو ا ل 10 
مرتبة التوحيد الواحدي تج الست عمق و مو الوم ؤ دروو :افطع زود الجن قاد وا عوج وطق ةلو لط 1 
أدلة إثبات التوحيد الذاقي ب ام جسم ل ما مدعي با 0 
البرهان الأول: بساطة الذات تنفى التركيب ا او ا 1 

١‏ بطلان التركيب من الوجود والماهية وسو ساسف االو 

"- بطلان الأجزاء العقلية 0 001 

بطلان الأجزاء الخارجية 0011 

5 بطلان الأجزاء المقدارية 00 

البرهان الثاني: الاحتياج لازم التركيب 0 000 
البرهان الثالث: في نفي الشريك علطن مفرو ام هوالت واو عط دنه فوسك ووه معو اا 
البرهان الرابع: برهان التمانع برؤية كلامية 00000 
البرهان الخامس: برهان التمانع برؤية قرآنية ال ا ا ا 11 
البرهان السادس: الانسجام ووحدة الوجود في أجزاء العالم. مجو الا رد ا 

ادلة اخرى في اثبات التوحيد الذاتي ل اا لو نااس و1 
المرتبة الثائية: التوحيد الصفاقي الف ناسرامي اودع اسد اأعقه واوخ روماه ووو الا 
المقصود من التوحيد الصفاقي ا بسحا الس ود عد ات وو وو ساود ا ل 1/1 
الأقوال الأخرى في التوحيد الصفاق و0007 0 0 ااا 
١-نيابة‏ الذات عن الصفات لاسب لاما ةاساوم لس سي 

"- زيادة الصفات على الذات 1110[ 1[ [[ [ [ 1 010000 

النحو الأول: ما ذهب إليه الأشاعرة ذ1[ذ1[1[1[1[1[1[ز[1[1[ز[ 1[ زا 0000 


النحو الثانى: ما ذهب إليه الكرامية ا 1 


الطهرس سسسب هجهههه 8!؟ 


المرتبة الثالثة: التوحيد الأفعالي ا ا ا ال ا ار 
المقصود من التوحيد الأفعالي ا 1 
مراتب التوحيد الأفعالي ا 141412141 1 1 1 1 00 
المرتبة الاولى: التوحيد في الربوبية 1315آ[00710013#ا 0 
أدلة التوحيد في الربوبية ا و ا ا ار 
الدليل الآول: الفطرة السليمة امك دوو تعمد اواق ستب ب ممق لد وتم موزلو ا 
الدليل الثاني: وحدة النظم واتقان الصنع 1ذ1[1[1[1[1[ز[ |[ 0000 
الدليل الثالث: النهي الإلمي والتعريض بمن اتخل أرباباً من دون الله م م 0 4 
المرتبة الثانية: التوحيد في الخالقية اا 
التفسير الصحيح للتوحيد في الخالقية ا ساطط سه ادا وموم 9 
التوحيد في الخالقية في الروايات ا 00 
المرتبة الثالثة: التوحيد العبادي 1 1[1[1[ذ[1[1ز[ز[ز[1[|ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ [ 1 1ك 
المعنى اللغوي للعبادة 7 0011 
المعنى الاصطلاحي للعبادة ا 1 00 
المرتبة الرابعة: التوحيد في التشريع والحاكمية العا عه اا وت اع رام ل رم 1 
أدلة التوحيد في التشريع والحاكمية 0000000 
النصوص القرآنية والروائية على التوحيد في التشريع والحاكمية ا ا 1 
المرتبة الخامسة: التوحيد في الطاعة 0 
النصوص على التوحيد في الطاعة 0011 0 00 
الفصل الثالث: الصفات التبوتية لله تعالى 
تمهيد: أساليب وطرق التعرّف على صفاته تعالى 10[ 0 
١‏ الطريق العقلي مووا ا ا ل م ع ا وي 1101 
؟- طريق الآفاق والأنفس 1414141 ذ1 1 1 ز1 1 141 0 


“'- الطريق النقلي: القرآن الكريم وسئة المعصومين 82 موق ع سا او اا 





ف اصل التوحيد في مد رست اهل البيتا25 
قدرة الله تعالى ا لحك 
علم الله تعالى 0071111 1[ 1[ ااا 
أولاً: علمه قبل الإيجاد ااا 0 
انا غلم عد الاغاد 8 00001017 اا 00 

ة الله تعالى ااي 000-07 ا 
إرادة الله تعالى ااا ااا 
الآيات الكريمة ااا 
الأحاديث الشريفة |[ [ز [ 0 ا ا 00 
كلام الله تعالى ا ل ا ل ا ا ا 
الأولى: الإمامية والمعتزلة 11 1 1 1[ 0 
الثانية: الأشاعرة ا ا 
الثالثة: الفلاسفة ا ا ا ا ا 00 

الفصمل الرابع: الصفاءت الضسرية 

تمهيد مايا1 1 1 1 1[ ا 
نظريات في تفسير الصفات الخبرية 011 1 
النظرية الأولى: الإثبات مع التكييف والتشبيه 00 

نقد هذه النظرية ا اا 0 
النظرية الثانية: الإثبات بلا تكييف ولا تشبيه 8 0012 0 00 
مناقشتها ااا ا ا 0 

نقد هذه النظرية 0 0 
النظرية الرابعة: القول بالتأويل و ل ا 
النظرية الخامسة: الإجراء بالمفهوم التصديقي مح الع ام 

وجه الله تعالى ب ا ا 1 

يد الله تعالى منقاه انه اساسا او ووو ساوج اب سب ا 


المُهرس الملل ل ,م سسسب بجي بجي سب 9 99 


الفضمل الضامسى: الضشاءت السلبية 


تمهيد 0 
نفي الجسمية عن الله تعالى ع ا ا ا ا اي ا 
نفي رؤية الله تعالى في الدنيا والآخرة 001101 0 اا 
لا شريك لله تعالى في الألوهية الو 0 
نفي أن يكون الله تعالى في مكان أو جهة ل 

الفصمل السادس: مظارصاءت فلربة 

الشبهة الأولى: اعتقاد الإمامية بالبداء يستلزم نسبة امهل إلى الله تعالى ااا 
الأمر الأول: معنى البداء في اللغة وفي الاصطلاح 00000000 
الأمر الثاني: محل النزاع 000 
الأمر الثالث: الفرق بين البداء والنسخ مقع وو م الا ل ا 
الأمر الرابع: علاقة البداء بالعلم والتقدير والإرادة الإهية عيط مياد ا ا 
الأمر الخامس: نفي استلزام البداء للجهل على الله تعالى از[ 000000000 
النتيجة: حقيقة البداء عند الشيعة الإمامية ااا 

الشبهة الثانية: التوسّل عند الإمامية يستلزم الشرك في التوحيد العبادي 0 
تقريرها ا 
الجواب ا 10 
التوسّل بأهل البيت 82 ل ا ا 11 

أولاً: نبي الله آدم الفلا توسل بمحمد يِه وآل محمد 8590: 0 
ثانياً: علي أقرب الوسائل إلى الله ا 
ثالثاً: التوسل بمحمديَي و آل محمد أمان من الخنوف مو ا ا 
رابعاً: أهل البيت88 مع رسول اللْييْيُ في درجة الوسيلة ل فاك 
أقوال التابعين والعلاء في التوسل بأهل البيت 82 0 00 
نتيجة البحث 0 


فا لسل ههج لا0ل0هاهاهاملع--١١١١‏ 1 اصل التوحيد في مد رسي اهل البيت ا 


ثانياً: ترابط أصول الدّين و يي ا 
ثالثاً: الولاية فرع التوحيد م 


- 
22101117 انناب 6»م »م م 400 4 1 اا 
٠.‏ 


